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الإهْدَاء

إلى بسملة الفداء .. وفاتحة الشهداء ..

إلى من أوَّلت رضا الربِّ ولاءً، والسَّخط رفضًا ..

إلى صاحبــة ولايــة غديرهــا حيــث بــابٍ وجــدار، وأَحْــداج منصتهــا 
بــن ضلــعٍ وجنــن ..

إلى ساحة قدس الزهراء فاطمة )صلوات الله وسلامه عليها( أهدي بحثي 

هـذا آملـةً منهـا أن تذيلَِّـه بتوقيعـةِ رضًـا وقبـول؛ فترسـلها إلى حيـث 

روح والـدةٍ حبيبتـةٍ لم يـزل فقدهـا جديـدًا وإن مشـت السُّـنون، وإلى 

روح شـقيقةٍ غاليـةٍ مازالـت حاضـرةً وإن اسـتأثر بهـا المـوتُ مبكـرًا، 

فترفعهمـا بهـا إلى حيـث منزلـةِ خَيـار مُلـْـتَقَطِيها وأبـْـرار شـيعتها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

المؤسسة: مقدمة 

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث 
العلــوم  أو  العربيــة  اللغــة  علــوم  عــى  الأمــر  يقتــر  ولم  والتبيــن  التأســيس 
الإنســانية فحســب، بــل شــمل غيرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة 
وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم 
طْنَــا فِ الْكِتَــابِ  الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِ إمَِــامٍ  ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ مِــنْ شَْ
مُبـِـنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون 
للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي 
ــد  ــارعون وق ــام( فيس ــم الس ــة )عليه ــرة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري في الق
أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم 

ــة. ــم والعــرة النبوي والــدلالات في القــرآن الكري



ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م
العلميــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الدراســات والبحــوث( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا 
ــن والدارســن  ــوم إلى الباحث ــذه العل ــال ه ــة إيص ــراق وخارجــه بغي في داخــل الع
ــن  ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
عــي )عليــه الســام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في 

إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــي  ــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات الت ــن أيدين ــي ب ومــا هــذه الدراســة الت
وفــق صاحبهــا للإضــاءة عــى دور نســوي ولائــي متميــز أطــلَّ منــه بزابــة معركــة 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــف لولاي ــات في التثقي ــوة الموالي ــر النس ــاول أث ــم تن ــن، إذ ت صفّ
)صلــوات الله وســامه عليــه( تحصيــاً لنصرتــه بالأنحــاء المختلفــة ضمــن ممارســة 

ــة منضبطــة تحــت مــا يســمى في الاصطــاح المعــاصر بالإعــام الحــربي. متقن

                                                                                    السيد نبيل الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسِْمِ الّلِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ

ابِــتِ فِــي الْحَيَــاةِ  ذِيــنَ آَمَنُــوا بِالْقَــوْلِ الثَّ ــهُ الَّ يُثَبِّــتُ اللَّ

ــلُ  ــنَ وَيَفْعَ الِمِ ــهُ الظَّ ــلُّ اللَّ ــرَةِ وَيُضِ خِ ــي الَْ ــا وَفِ الدُّنْيَ

ــاء ــا يَشَ ــهُ مَ اللَّ

صَدَقَ اللـّهُ العَليُِّ العَظِيمِ

								     إبراهيم: )27(                                             
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مقدِّمة الكتاب

ــادُّونَ، ولاَ  ــاَءَهُ العَ ــيِ نَعْ ــونَ، وَلِا يُْ ــهُ القَائِلُ ــغُ مِدْحَتَ ــذَي لاَ يَبْلُ ــدُ للهِ الَّ الحَمْ
ــهُ غَــوْصُ الفِطَــنِ،  ــذِي لاَ يُدْركُــهُ بُعْــدُ الِهمَــمِ، وَلاَ يَناَلُ ــهُ الُجْتَهِــدُونَ، الَّ يُــؤَدِّي حَقَّ
ــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ مَـْـدُودٌ، وَلاَ نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ، وَلا وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، وَلا أَجَــلٌ  الَّ

مَـْـدُودٌ...

لفــى، المخصــوصِ بالمقــامِ الأعــى، حيــث   والصــاةُ عــى حبيبــهِ صاحــبِ الزُّ
ــه في العُــا، صــاةً مباركــةً دائمــةً  قــابَ قوســنِ أو أدنــى، وعــى آلــهِ الأطهــارِ تاليِّ

ــه والمؤمنــونَ.  مــا صــىَّ اللهُ وملائكتِ

إنَّ لحداثــة مصطلــح )الإعــام(، وغيــاب هــذه المفــردة في أزمــان مــا قبــل 
ــه  ــو في حقيقت ــل ه ــتحدثًا؛ ب ــدًا مس ــرًا جدي ــا أم ــن مدلوله ــل م ــا لا يجع اصطلاحه
ممارســة قديمــة قــدم حاجــة الإنســان إلى التواصــل مــع بنــي جنســه، فجــذور هــذه 
ــدت  ــخ الإنســاني، ترجمتهــا ممارســات متنوعــة امت ــة  في عمــق التاري المفــردة ضارب
د  ــال، الأمــر الــذي جعــل مــن تلــك الممارســات في تطــور مطــرِّ مــع تعاقــب الأجي
ــتجد  ــع المس ــةً للتوس ــل تلبي ــكل جي ــري ل ــاري والفك ــتوى الحض ــب والمس متناس
ــة،  ــوم مــن ممارســة منضبطــة مقنن ــه الي ــه، إلى إن وصــل عــى ماهــو علي في متطلبات
ــرة في بنــاء ثقافــة المجتمعــات، بوصفهــا ذات دخالــة في  ذات أدواتٍ متســلطة ومؤثِّ
تكويــن قناعــات جديــدة للأفــراد، التــي تؤثــر بدورهــا عــى ســلوكياتهم بالشــكل 
العمليــة الإعلاميــة، ومــن هنــا حاولــت  المنظــورة مــن  المنســجم والأهــداف 
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الســيطرة عــى  بــكلِّ صنوفهــا وعــى اختــاف اتجاهاتهــا  الســلطات الحاكمــة 
ــا أداةٌ فاعلــةٌ في تصديــر سياســاتها ورؤاهــا  ــرات الإعلاميــة، لإدراكهــا بأنَّ المؤثِّ
ــا إلى العــر  بغيــة إحــكام ســيطرتها ومــدِّ نفوذهــا عــى مــن تحكمهــم، ولــو رجعن
ــا أنَّ الممارســات  ــان، لوجدن ــدًا بعــد حادثــة مقتــل عثــان بــن عفَّ الإســامي وتحدي
ةً باتجــاه الاســتقطاب الجماهــري  ــة كانــت حــاضرةً بشــكل ملفــت؛ مجــرَّ الإعلامي
مــت قــراءة وافيــة لتلــك الممارســات  فــة، ولعــلَّ أبــرز واجهــة قدَّ نحــو الأطــراف المثَقِّ
ــن، إذ تجــىَّ في كل طــرف مــن طــرفي النــزاع فيهــا منــرًا  الإعلاميــة هــي معركــة صفِّ
ــة بــن أبي ســفيان فقــد حفلــت بجهــاز  ــا جبهــة معاوي ــه، فأمَّ ــا داعــاً لقضيت إعلاميًّ
تضليــي إعلامــي مــن الطــراز الأول إمكانيــة وإحكامًــا، وضَــع حجــر أساســه أبــان 
ــن بظلامــة عثــان والقصــاص مــن  تســلطه عــى حكومــة الشــام، ليصــدح في صفِّ
قتلتــه، جامعًــا إليــه بمعيــة أركان حزبــه الفاســد جمــوع المســتغفلين مــن أهــل الشــام، 
ــا الإعــام مــن جهــة منصــة الحــق في جبهــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه  أمَّ
يتــه  ــا عــى بــثِّ فضائــل أمــر المؤمنــن ونشرهــا، وبيــان أحقِّ عليــه( فقــد كان منصبًّ
ــرة  ــر مقت ــة غ ــة، بممارس ــي أمي ــب بن ــاس بمثال ــر الن ــره وتبص ــم دون غ بالحك
عــى الموالــن مــن الرجــال خاصــة دون المواليــات مــن النســاء، وعليــه فقــد حفــل 
ــن بمشــاركة نســوية متميــزة أســهمت بقــدر مهــم في اشــغال الوظيفــة  ميــدان صفِّ
ــق بشــهادات في بطــون مصــادر  ــا وث ــر الملمــوس م ــة، وكان لهــا مــن الأث الإعلامي
التاريــخ عــى ألســنة شــخوص المعركــة مــن الطرفــن، ويمكــن القــول بــأنَّ جبهــة 
دة في إســناد وظيفــة الإعــام للعنــر  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كانــت متفــرِّ

ــل هكــذا مَهمــة.  النســوي المؤهــل وأداء مث
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 ولمَّــا لم نــرَ إضــاءة بحثيــة مســلطة عــى  الــدور الإعلامــي لتلــك النســوة 
المجاهــدات مــن لــدن الباحثــن والكتَّــاب، ارتأينــا عرفانًــا منــا بجميــل صنــع 
هــؤلاء النســوة ومــا تحملــن مــن عنــاء ومشــقة في ســبيل نــرة جبهــة الحــق حماســةً 
وتحريضًــا، أن نــدرس أثرهــن ونســاهم بقــدر مــا في إحيــاء شيء  مــن ســرتهن التــي 

ــرف.  ــن الم ــف صفِّ ــرة بموق ــزة  ومخت ــاءت مكتن أض

ــن،  ــد وباب ــى تمهي ــم ع ــي أن تُقسَّ ــا تقت ــة وجدناه ــة الدراس ــع عين ــد جم وبع
ــي  ــن الداع ــة ب ــار للولاي ــو الانتص ــا وه ــا عامً ــه: عنوانً ــنا في ــد فدرس ــا التمهي فأمَّ
ــة  ــة الولائي ــة الإعلامي ــال الأول في الممارس ــا للمث من ــه قدَّ ــي، وفي ــل العم والتأصي
العمليــة بمعــرض مــن المواجهــة والاصطــدام بالآخــر المغتصــب لمقــام الخلافــة مــن 
لــدن ســيدة النســاء الزهــراء فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا(، الأســوة التــي 
راســة. ســنَّت للنســاء عامــة تلــك الســنة الحســنة، إضافــة إلى ترجمــة النســاء عينــة الدِّ

ــا البابــان: فجــاء الباب الأول بعنــوان )الإعلام: قــراءة في المفهوم والإجراء  وأمَّ
ــم  ــن: وِسِ ــى فصل ــتمل ع ــد اش ــري، وق ــة النظ ــل الدراس ــو مدخ ــدث(، وه والح
الأول بـــ )الإعــام المفهــوم والإجــــراء(، والآخــر حمــل عنوان )الإعـــام الـــولائي 
ــون بـــ )عنــاصر العمليــة  ــا البــاب الثــاني فعُنّ قــراءة في الدواعــي والأســباب(، وأمَّ
راســة، وقــد  ــاً الجنبــة التطبيقيــة للدِّ الإعلاميــة والعوامــل المؤثــرة في نجاحهــا( ممثِّ
ــن وعوامــل نجاحهــن  جــاء عــى أربعــة فصــول: الأول حمــل عنــوان: )نســاء صفِّ
ــات  ــوان )رســالة إعلامي ــاني بعن ــات بالإرســال( وجــاء الفصــل الث بوصفهــن قائ
ــن وعوامـــل نجاحهــا - العوامــل غــر اللغويــة(، ثــمَّ الفصــل الثالــث بعنــوان  صفِّ
ــرًا  ــة(، وأخ ــل اللغوي ــها - العوام ــل نجاحـ ــن وعوامــ ــات صفِّ ــالة إعلامي )رس
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الفصــل الرابــع حمــل عنــوان: )المتـــلقي للرســالة الإعلاميــة النســوية والأثـــر 
صًــا لمــا  راســة بمجموعــة مــن النتائــج مثَّلــت مُلَخَّ ــل منهــا(، وخُتمِــت الدِّ المتحصِّ
ــاتٍ  ــات لدراس ــل مقترح ــي تمثِّ ــات الت ــض التوصي ــع بع ــث م ــه البح ــل إلي توصَّ
لــت لهــا  أخــرى بخصــوص أؤلئــك النســوة،  ومــن أبــرز النتائــج التــي توصَّ
ــي بملاقحــة كل مــن مفهومــي الــولاء  ــم تعريــف للإعــام الولائ راســة، تقدي الدِّ
ــن واضطلاعهــن بمهمــة التثقيــف  والإعــام، وترجيــح أن حضــور النســوة في صفِّ

ــا ضابطــة. ــا ب فيهــا كان منظــورًا مــن إدارة المعركــة ولم يكــن عفويً

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــو المنه ــة فه راس ــه الدِّ ــدت علي ــذي اعتم ــج ال ــا المنه أمَّ
الــذي يعتمــد عــى وصــف الحــدث ثــمَّ تحليلــه بالــرح والتفســر بالاعتــاد عــى 

ــة.  راس ــة بالدِّ ــع ذات العلاق ــادر والمراج ــن المص ــع م جم

ــا  ــو به ــي أرج ــطور الت ــذه الس ــب ه ــي أن أكت ــالى إذ وفقن ــكر أولً لله تع فالش
ــوءًا  ــر، وإن كان س ــرًا فخ ــت إن كان خ ــا خط ــى م ــدي ع ــهد الأي ــوم تش ــاة ي نج
ره الله  ــم، أقــدم شــكرًا موصــولً لمــن ســخَّ فســوء، وفي طــول شــكري للــربِّ الُمنعِ
تعــالى ســببًا في انجــاز هــذه الدراســة إذ أتــاح الفرصــة لهــا متفضــاً واقــرح عنوانهــا 
ــل الحســني رئيــس مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة )دام توفيقــه(،  داعــاً، الســيد نبي
ــقيقي ذي  ــل ش ــة أو مل ــا كلال ــا ب مً ــا ومقوِّ ه ــة موجِّ ــدة الكتاب ــي م ــن رافقن وإلى م

ر الخزاعــي. ــب الأســتاذ عــاَّ الصــدر الرحي

ــا في ســطور هــذه الدراســة، فــا أصــاب منهــا  ــا مطلقً وأخــرًا لا أدَّعــي صوابً
كان مــن توفيــق الله تعــالى، وتســديد المــولى أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
ــه  ــر في ــه(، ومــا شــطَّ منهــا عــن الصــواب فمــن نفــي وقصــور عقــي والعذي علي
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مْتَنَــا إنَِّــكَ أَنـْـتَ العَْلِيــمُ الحَْكِيــمُ﴾، ﴿... وَمَــا أُوتِيتُــمْ  ﴿سُــبْحَانكََ لَ عِلْــمَ لَنَــا إلَِّ مَــا عَلَّ
ــمِ إلَِّ قَلِيــاً﴾. ــنَ العِْلْ مِ

الباحـثة





التمهيد
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- اختلاف المسلمين  ... طرح الانحراف عن نهج الرسالة:

نزلــت الرســالة الخاتمــة عــى أمــة العــرب ومنهــم إلى العالمــن كافــة، عــى نحــو 
متــدرج في غالــب شــؤونها وتفصيلاتهــا؛ مراعيــةً قابليــة الاســتيعاب، فالتغيــر 
المطلــوب إحداثــه في  جوهــر النفــس الإنســانية لأفــراد القابــل، ليتســنىّ لهــم أخــذ 
ــدين تباعًــا لمــراده  الديــن شــيئًا فشــيئًا بيــرٍ منســجمين مــع رؤيتــه في التغيــر، ومُسِّ
ــي  ــل والرق ــة في التكام ــى رتب ــر إلى أع ــل الب ــة أن يص ــه، والغاي ــولً إلى تمام وص
الإنســاني، وبمنهجيــة التــدرج هــذه نحــو أســمى الغايــات كان يعمــل الخاتــم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى مــدى ثــاث وعشريــن ســنة في التبليــغ والتربية، 
ــدُ أصــل في بنــاء الديــن،  ويســتثنى خارجًــا عــن دائــرة هــذا الــكلام الشــؤون التــي تُعَّ
ــزة؛ كأُمهــات العقائــد مثــاً،  ومســؤولة عــن رســم ملامحــه الأســاس وهويتــه المميِّ
وتفريعًــا عــى هــذا الــكلام كان التثقيــف النبــوي بولايــة أمــر المؤمنــن )صلــوات 
ــرًا جــدًا إذ تزامــن وفجــر الرســالة؛ تأصيــاً منــه )صــى الله  الله وســامه عليــه( مبكِّ
ــة  ــوازي في الأهمي ــن الم ــظ الدي ــة بحف ــة المتكفل ــدة الإمام ــلم( لعقي ــه وس ــه وآل علي
لأصــل نزولــه، بصيانتــه عــن التبديــل والتحريــف، وإيصالــه إلى العالمــن كافــة في 
جميــع أرجــاء المعمــورة، وبحكايتــه )جــلَّ وعــا( في كتابــه المحكــم عــن مضامــن 
ــا  ــنَّ التزامً ــد ب ــر، ق ــة الأم ــوره في نهاي ــه وظه ــام( وغلبت ــواه )أي الاس ــا س ردِّ م
تنقلــه بــن الخلــق ووصولــه إلى كل جيــل، لأنَّ تلــك المضامــن هــي فــرع اســتدامة 
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الوصــول، فقــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَبْتَــغِ غَيْــرَ الِْسْــاَمِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي 
ــاَمُ..﴾  ــهِ الِْسْ ــران(، ﴿إنَِّ الدِّيــنَ عِنْــدَ اللَّ ــنَ الخَْاسِــرِينَ﴾ )85 آل عم خِــرَةِ مِ الَْ
ــى  ــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَ ــدَى وَدِيــنِ الحَْ ــولَهُ باِلهُْ ــلَ رَسُ ــذِي أَرْسَ ــوَ الَّ ــران(، ﴿هُ )19 آل عم
هــذه  لــوازم  ومــن   ،)33 )التوبــة  المُْشْــرِكُونَ﴾  كَــرِهَ  وَلَــوْ  ــهِ  كُلِّ الدِّيــنِ 
الآيــات وغيرهــا ذات الاتحــاد في المضمــون تــم التأصيــل للإمامــة الكفيلــة بحفــظ 
الديــن واســتمرارية تنقلــه بــن الأجيــال، وفي طــول هــذا المعنــى تنتظــم العديــد مــن 
المضامــن الروائيــة الشريفــة الشــارحة للمــراد الإلهــي، والحــاصرة للقصــد القــرآني 
بنطــاق حيــزه. ﴿وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الهَْــوَى * إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ )النجــم: 
3،4(، منــذ بدايــة الدعــوة ومــرورًا بجميــع مفاصــل أحداثهــا، إلى حيــث غديرهــا 
ــه  ــدود دين ــالى ح ــنّ الله تع ــلمين؛ إذ ب ــع المس ــى جمي ــا ع ــة تمامه ــوغ الحج ــث بل حي
ــاً البيــان  المــرضي، وعرّفــه بتشــخيص دقيــق، غــر محتمــل للخطــأ أو الاشــتباه، مفعِّ
الســابق في حــق أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( بتبليــغ حاســم بولايته 
الامتثــال مــن لــدن المســلمين للتعامــل معــه بوصفــه خليفــة رســول الله )صــى الله 
ــر  ــم بمح ــة منه ــذ البيع ــرًا، بأخ ــده ح ــن بع ــي م ــلم( الشرع ــه وس ــه وآل علي
ــغ البيــان الإلهــي في يــوم الغديــر، إذ  رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مُبلِّ
ــنْ  ــنَ مِ ــتُ أَوْلَ باِلُْؤْمِنِ ــه: »أَلَسْ ــه وســلم( بقول ــه وآل ــه )صــى الله علي ر خطاب صــدَّ
أَنْفُسِــهِمْ؟« قَالُــوا: بَــىَ، فَأَخَــذَ بيَِــدِ عَــيٍِّ ]عليــه الســام[، فَقَــالَ: »مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ 
فَعَــيٌِّ مَــوْلَهُ، اللهُــمَّ وَالِ مَــنْ وَالَهُ وَعَــادِ مَــنْ عَــادَاهُ«))) في الثامــن عــر مــن شــهر 
ــالى:  ــه تع ــزل قول ــرة فين ــاشرة للهج ــنة الع ــن الس ــوداع م ــة ال ــة في حج  ذي الحج
لَكُــمُ  وَرَضِيــتُ  نِعْمَتِــي  عَلَيْكُــمْ  وَأَتمَْمْــتُ  دِينَكُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  ﴿اليَْــوْمَ 

))) ينظر: المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني: 194/5.
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الِْسْــاَمَ دِينًــا﴾))) ) المائــدة:3( قرآنًــا محفوظًــا يتــى آنــاء الليــل وأطــراف النهــار 
ــل  ــم الفاع ــد أت ــك ق ــدة، وبذل ــالته الخال ــج رس ــل، ونه ــرضي الكام ــه الم ــا دين فً معرِّ
مَهمتــه عــى أكمــل وجــهٍ وأحســنه، ليــأتي دور القابــل متباينـًـا في التعاطــي ومقومات 
الديــن المقبــول، فقــد عمــد المنافقــن مــن صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، إلى انتهــاج ســبيل آخــر، مؤسســن بدايــة الاختــاف عــن نهــج الرســالة، 
ومعــاداة مــن يمثــل هــذا النهــج، مُظهريــن لكوامــن المــآرب والغايــات مــن دخولهم 
ــه(  ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــل أم ــن مح ــرًا، مغتصب ــن ظاه في الدي
الشرعــي، ومصادريــن مــا جــاء في حقــه مــن نــص دينــي ســواء أكان قرآنًــا أم ســنة، 
قــد أثبتــا لــه حــرًا هــذا المحــل في الديــن، فكانــت النتيجــة أن انقســم المســلمون 
ــة اصطفــت  ــة الانحــراف الممنهــج هــذه عــن خــط الرســالة عــى أكثري بعــد عملي
في جهــة الســلطة الحاكمــة، كان العــاد فيهــا مــن نصيــب المنافقــن، والطلقــاء 
ــن بالإســام، وجماعــات أخــرى ســاقتها أســاليب الســلطة المختلفــة مــن  الموتوري
ترغيــب، وترهيــب، وتجهيــل ونحوهــا، وقســم آخــر هــم الأقليــة المعارضــة التــي 
ــةَ  ــةً شرعي ــه( داعم ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــة أم ــت في جه اصطف
النَّــص في حقــه، ومــن نقطــة الاختــاف في المرجعيــة العامــة بعــد رســول الله )صــى 
يًــا، بــدأت  الله عليــه وآلــه وســلم(، وتخلّــف غالبيــة المســلمين عــن المنهــج الحــق عملِّ
محنــة الإســام بتفــرق المســلمين، وتخطئــة بعضهــم للبعــض الآخــر، ثــم تصاعــد أثر 
الاختــاف خطــورةً بمــرور الوقــت إلى أن وصــل ذُراه في تكفــر الآخــر المعــارض، 

واســتحلال دمائــه، مــن لــدن مــن يمثــل امتــداد خــط حــزب الانقــاب.

ل(، الشيخ الكليني، )المتوفى: 329هـ(:199/1. ))) ينظر: الكافي )مُشَكَّ
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فــكان أُســلوب المحاججــة والمجادلــة بعــرض اســتنادات النصــوص المتعــددة 
ــد  ــة بع ــة الأم ــه( في خلاف ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــق أم ــة لح المثبت
ــن  ــذ م ــلوب المتخ ــو الاس ــاشرة، ه ــلم( مب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس
لــدن معــارضي الانقــاب في تخطئتهــم للانقلابيــن؛ مســتعرضين مــراد الله تبــارك 
م لهــا، محاولــن افهــام الــرأي  وتعــالى، ورســوله مــن الأمــة المبايــن للمؤامــرة والمجــرِّ
ــودة  ــر محم ــات غ ــن نهاي ــر م ــذا الأم ــى ه ــيترتب ع ــا س ــورة م ــلم خط ــام المس الع
ل التاريــخ مناشــدات متعــددة لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله  العواقــب، وقــد ســجَّ
وســامه عليــه(، ومحاججــات لبعــض الصحابــة مــن الشــيعة )رضــوان الله تعــالى 
عليهــم( بهــذا الشــأن، واســتمرت منهجيــة الدليــل في التثقيــف لولاية أمــر المؤمنين 
)صلــوات الله وســامه عليــه( منــذ عــر الانقــاب وإلى يومنــا هــذا، مؤتيــة أُكلً 
ــا وقفــت حائــاً دون مــوت النَّــص النبــوي في حــق  مبــاركًا مُنــوّع الفائــدة، منــه أنَّ
أمــر المؤمنــن أو تحريفــه، وبهــا اســتعلى المذهــب الحــق متانــةً ورصانــةً وأصالــةً عــى 
مــا ســواه مــن مذاهــب الابتــداع والأهــواء، وبهــذه المنهجيــة قَويــت عقيــدة الفــرد 
المســلم الشــيعي بدينــه وأحقيــة ماهــو عليــه، وكــذا ســاهمت أيضًــا عــى مــرِّ العصور 
بهدايــة أعــدادٍ مــن الُمضَلَلــن والُمغَــرر بهــم مــن المســلمين إلى ســبيل الهدى والرشــاد.

- الزهراء... والريادة في تفعيل الولاء:

ــامه  ــوات الله وس ــراء )صل ــة الزه ــا لفاطم ــن م ــبٍّ ودي ــى ذي لُ ــى ع لا يخف
هــا  ــالى وخصَّ ــارك وتع ــة، آثرهــا الله تب ــدرَك الحقيق ــرُ مُ ــام عــالٍ غ عليهــا( مــن مق
بــه دون نســاء الكــون قاطبــة، ومــا كانــت لتنــالَ بضعــةُ رســول الله )صــى الله عليــه 
ــاء  ــذا العط ــل ه ــازة مث ــتأهلً لحي ــاً مس ــا قاب ــام إلّ لكونه ــذا المق ــلم( ه ــه وس وآل
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ــولً  ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــد تكفّ ــه، وق ــاص ب والاختص
ــا:  ــلم( في حقه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــال )ص ــام، إذ ق ــك المق ــن ذل ــيئًا م ــان ش ببي
ــةٌ  ــةُ بَضْعَ ــاَ فَاطِمَ ــا: )إنَِّ ــي())) وأيضً ــا أَغْضَبَنِ ــنْ أَغْضَبَهَ ــي، فَمَ ــةٌ مِنِّ ــةُ بَضْعَ )فَاطِمَ
مِنِّــي يُؤْذِينـِـي مَــا آذَاهَــا()))، وكذلــك قولــه مخاطبًــا الزهــراء )صلــوات الله وســامه 

ــاكَ())) . ــرْضَ لرِِضَ ــكِ وَيَ ــبُ لغَِضَبِ ــا(: )إنَِّ اللََّ يَغْضَ عليه

ــي  ــةً اســتقبال النب ــاً، إذ قالــت واصف وســرةً، كــا في المــروي عــن عائشــة مث
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للزهــراء )صلــوات الله وســامه عليهــا( إذا أقبلــت 
مَ قَــامَ إلَِيْهَــا  عليــه: )... وَكَانَــتْ إذَِا دَخَلَــتْ عَــىَ النَّبـِـيِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّ
ــه هــذا حقهــا عليهــم،  ــا للمســلمين بفعل ــهِ...())) مُبيّنً ــهَا فِ مَلِْسِ ــا، وَأَجْلَسَ وَقَبَّلَهَ
ــا عليهــم التعامــل معهــا بــا يتناســب وشــأنها، متخذيــن مــن ســرته معهــا  وموجبً
ــدْ كَانَ  ــالى: ﴿لَقَ ــال تع ــا ق ــم ك ــنة له ــوة الحس ــه الأسُ ــه بوصف ــذى ب ــالً يُت مث
ــرَ وَذَكَــرَ  خِ ــوْمَ الَْ ــهَ وَاليَْ ــو اللَّ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لِمَ ــوَةٌ حَسَ ــهِ أُسْ ــولِ اللَّ ــي رَسُ لَكُــمْ فِ
ــة في  ــة عظيم ــتضطلع بمَهم ــا س ــا وأنَّ ــزاب: 21(، خصوصً ــرًا﴾ )الاح ــهَ كَثِ اللَّ
قابــل الأيــام تتطلــب مــن المســلمين كافــة تفعيــل مــا ســمعوه مــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( في حقهــا ونصرتهــا بــكل الإمكانــات، درأً للوقــوع في دائــرة 

الغضــب الإلهــي. 

))) البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي: 21/5 .
))) مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: 1903/4 .

ــيباني:  ــد الش ــن مخل ــاك ب ــن الضح ــرو ب ــن عم ــد ب ــو أحم ــم وه ــن أبي عاص ــر ب ــو بك ــاني، أب ــاد والمث ))) الآح
363/5، المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 

.  108/1 الطــراني: 
))) السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي: 393/7.
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وكــذا لا يخفــى أيضًــا أنَّ أعظــم أدوار الزهــراء )صلــوات الله وســامه عليهــا( 
ــد  ــىّ بع ــد تج ــارك ق ــوي المب ــود النب ــاع المجه ــة دون ضي ــن والحيلول ــظ الدي في حف
استشــهاد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( واســتيلاء الانقلابــن عــى مقــام 
خلافتــه، إذ انــرت )عليهــا الســام( رافضــة الانحــراف في خــط الرســالة بمصادرة 
حــق أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، صادحــةً بولائــه ومذكــرة الأمــة 
ــة  ــزة عــى صــدارة الدفــاع عــن الولاي ــه الله تعــالى عليهــم، حائ بحقــه الــذي أوجب
في قلــب المواجهــة مــع المعتــدي الغاصــب مؤسســة بنهضتهــا )عليهــا الســام( 
خــط الرفــض والتصــدي الميــداني، جاعلــةً مــن فــدك))) نقطــة انطلاقــة المواجهــة، 
ــدَةً بشرعيــة  ورمــزًا للخلافــة المغتصبــة فَتُعــرّي حــزب الانقــاب ومناصريــه، مؤَيّ
الدليــل ســواء أكان عــى مســتوى التحــرك والمواجهــة، أم عــى مســتوى المحاججــة 
والمجادلــة، مُفحِمــةً العــدو الغاصــب، الــذي لم يكــن مــن شــأنه إلّ أن قابــل حجتهــا 

)صلــوات الله عليهــا( بالعنــف والإرهــاب.

وتُعَـدُّ خطبـة الزهـراء )عليهـا السالم( في مسـجد رسـول الله )صلى الله عليـه 
وآلـه( في المهاجريـن والأنصـار عقـب الانقالب، ومـن ثـم كلامهـا مـع نسـاءهم 
عندمـا جئـن لعيادتهـا في علتهـا قبيـل شـهادتها )صلـوات الله عليهـا(، خير موثـق 
بما قـد  ـرة جمـوع المسـلمين  لنهضتهـا واضطلاعهـا بمهمـة الإعالم الولائـي مذكِّ
علمـوه  وخالفـوه من حـقٍ لأمير المؤمنين )صلوات الله وسالمه عليه( في أعناقهم، 
وسـننتخب مـن خطابها المبارك الموارد التي يستشـف منها دواعـي نهضتها الولائية.

ـهُ﴾  ))) فـدك: أرض أنحلهـا الرسـول )( للزهـراء بأمـر مـن الله بعـد أن انـزل قولـه تعـالى ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَـى حَقَّ
)الإسـراء: 26(، وهـي أرض خالصـة لـه دون المسـلمين، إذ لـم يوجـف عليهـا بخيـل ولا ركاب وكانـت 
تحـت يـد الزهـراء )( فـي حيـاة رسـول اللـه )(، ثـم أُخـذت منهـا غصبًـا أبان تسـلط حـزب الانقلاب، 
فاسـتثمرت الزهـراء )قضيـة فـدك( فـي نهضتهـا ضـد الغاصبيـن. )ينظـر: الأمالـي للشـيخ الصـدوق: ص619(.
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فــةً بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليه(،  كقولهــا الــذي انــرت فيــه مُعرِّ
ومقارِنــةً بينــه وبــن مــن اســتولى عــى محلــه، موثقــةً الانقلاب:

 )وبَعــدَ أنْ مُنـِـيَّ ببهــم )أي رســول الله( الرجــالِ وذؤبــانِ العَــرب، ومــردةِ 
أهــلِ الكتــابِ، كُلــاَّ أوقــدوا نــارًا للحــربِ أطفأهــا اللهُ، أو نَجَــمَ قــرنُ الشــيطانِ أو 
فَغَــرَتْ فاغــرةٌ مِــنَ المشركــنَ قَــذَفَ أخــاه في لَهواتِــا، فَــا ينكفــئُ حتــى يَطــأَ جَناحَها 
بأخمصــهِ، ويُمــدَ لهبهَــا بســيفِه، مكــدودًا في ذاتِ الله، مجتهــدًا في أمــرِ الله، قريبًــا مــن 
ــاءِ الله، مشــمرًا ناصحًــا، مجــدًا، كادحًــا، لا تأخــذُه في الله  رســولِ الله، ســيدًا في أولي
لومــةُ لائــمٍ، وأنتــم في رفاهيــةٍ مــن العيــشِ، وادعــونَ فاكهــونَ آمنــونَ، تتربصــونَ بنــا 
ــاَّ  ــالِ، فل ــزالِ، وتفــرونَ مــن القت ــدَ الن ــارَ وتَنكصِــونَ عن ــرَ وتتوكفــونَ الأخب الدوائ
اختــارَ اللهُ لنبيــهِ دارَ أنبيائـِـه، ومــأوى أصفيائــهِ، ظَهَــرَ فيكــم حســكةُ النفــاقِ، وسَــمُلَ 
يــنِ، ونطــقَ كاظــمُ الغاوينَ، ونبــغَ خاملُ الأقلــنُ، وهَدَرَ فنيــقُ الُمبطليَن،   جلبــابُ الدِّ
ــا بكِــم، فألفاكــمْ  ــرِزِه هاتفً ــعَ الشــيطانُ رَأسَــهُ مــن مَغْ فَخَطَــرَ في عَرصاتكِــم، وأطْلَ
ــا،  ــمْ خِفافً ــمَّ اســتنهَضَكُم فوجدَكُ ــه مُلاحظــن، ثُ ــهِ مُســتجيبيَن، وللعــزةِ في لدِعوت
بكُِــم،  وأَحشَــمَكم فَأَلفاكُــم غضابًــا، فوســمتم غــرَ إبلكِــم، ووردتُــم غَــرَ مَشَْ
ــرُ،  ــا يُقبَـ ــولُ لمـَّ ــلُ والرس ــا ينَدَمِ ــرحُ لمـَّ ــبٌ، والُج ــمُ رَحي ــبٌ والكَلِ ــدُ قري ــذا والعه ه
ابتــدارًا زَعَمتُــم خــوفَ الفتنــةِ أَلا في الفتنــةِ سَــقَطُوا وإنَِّ جهنـَّــمَ لَمحيطــةٌ بالكافريــنَ، 
فهيهــاتَ مِنكــم، وكيــفَ بكــم، وأَنــى تُؤفَكُــون، وكتــابُ اللهِ بــنَ أظهركِــم، أمــورُه 
ــرُه واضحــةٌ،  ــه باهــرةٌ، وزواجــرُه لايحــةٌ، وأوام ــه زاهــرةٌ وأعلامُ ظاهــرةٌ، وأحكامُ
وقــد خلفتمــوه وراءَ ظهوركِــم، أرغبــةً عنــه تريــدون ؟ أم بغــره تحكمــون ؟ بئــسَ 
للظالمــنَ بــدلً، ومــن يبتــغِ غــرَ الإســام دينًــا فلــن يُقبــلَ منــه وهــو في الآخــرةِ مــن 
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ــمَّ أَخذتُــم  ــمَّ لم تَلبثــوا إلّ رَيــثّ أن تَســكنَ نَفرتُــا ويَســلسُ قيادهُــا، ثُ الخاسريــنَ، ثُ
تــورونَ وقدتِــا، وتهيجــون جمرتهــا، وتســتجيبون لهتــاف الشــيطان الغــوي، وإطفــاءِ 
ــاء،  ــوا في ارتغ ــون حس ــي، تشرب ــي الصف ــنن النب ــالِ س ، وإهم ــيِّ ــنِ الَج ي ــوارِ الدِّ أن
وتمشــون لأهلــه وولــده في الخمــرة والــراء، ويصــر منكــم عــى مثــل حــز المــدى، 
ــم  ــاشرةً: )أم أنت ــب مب ــةً للمغتص ــا مخاطِب ــاء...()))، وقوله ــنان في الحش ــز الس ووخ
أعلــم بخصــوص القــرآن وعمومــه مــن أبي وابــن عمــي ؟ فدونكهــا مخطومــة 
مرحولــة، تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم محمــد، والموعــد القيامــة، 
وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون، ولا ينفعكــم إذ تندمــون، ولــكل نبأ مســتقر وســوف 
تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب يخزيــه ويحــل عليــه عــذاب مقيــم()))، ومحــل آخــر مــن 
كلامهــا ملتفتــةً إلى المهاجريــن والأنصــار تخاطبهــم بقولهــا: )أتقولــون مــات محمــد 
صــى الله عليــه وآلــه ؟ فخطــب جليــل استوســع وهنــه واســتنهر فتقــه وانفتــق رتقــه، 
واظلمــت الأرض لغيبتــه، وكســفت الشــمس والقمــر، وانتثــرت النجــوم لمصيبتــه، 
وأكــدت الآمــال، وخشــعت الجبــال، وأضيــع الحريــم، وأزيلــت الحرمــة عنــد 
مماتــه، فتلــك والله النازلــة الكــرى، والمصيبــة العظمــى، لا مثلهــا نازلــة، ولا بائقــة 
عاجلــة، أعلــن بهــا كتــاب الله جــل ثنــاؤه، في أفنيتكــم، وفي ممســاكم ومصبحكــم، 
ــاء الله  ــل بأنبي ــه ماح ــا، ولقبل ــاوة، وألحان ــا، وت ــا، وصراخ ــم هتاف ــف في أفنيتك يهت
ورســله، حكــم فصــل، وقضــاء حتــم: »ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه 
الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبتــم عــى أعقابكــم ومــن ينقلــب عــي عقبيــه فلــن 
يــر الله شــيئا وســيجزي الله الشــاكرين()))،  وأيضًــا: ) فأنــى حزتــم بعــد البيــان؟ 

))) الاحتجاج، الشيخ الطبرسي: 136/1- 138.
))) الاحتجاج : 139/1.

))) الاحتجاج : 140-139/1.
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وأسررتــم بعــد الإعــان؟ ونكصتــم بعــد الإقــدام؟ وأشركتــم بعــد الإيــان؟ بؤســا 
لقــوم نكثــوا أيمانهــم مــن بعــد عهدهــم، وهمــوا بإخــراج الرســول، وهــم بدؤوكــم 
أول مــرة، أتخشــونهم فــالله أحــق أن تخشــوه إن كنتــم مؤمنــن ألا وقــد أرى أن قــد 
أخلدتــم إلى الخفــض، وأبعدتــم مــن هــو أحــق بالبســط والقبــض، وخلوتــم بالدعة، 
ــذي تســوغتم،  ــم، ودســعتم ال ــا وعيت ــم م ــق مــن الســعة، فمججت ــم بالضي ونجوت
فــإن تكفــروا أنتــم ومــن في الأرض جميعــا فــإن الله لغنــي حميــد، ألا وقــد قلــت مــا 
قلــت هــذا عــى معرفــة منــي بالجذلــة التــي خامرتكــم، والغــدرة التــي استشــعرتها 
ــدر،  ــة الص ــور القنــاة، وبث ــظ، وخ ــة الغي ــس، ونفث ــة النف ــم، ولكنهــا فيض قلوبك
ــة العــار،  ــة الخــف، باقي ــرة الظهــر نقب وتقدمــة الحجــة، فدونكموهــا فاحتقبوهــا دب
ــار الله الموقــدة، التــي تطلــع  ــة بن ــد، موصول ــار، وشــنار الأب موســومة بغضــب الجب
عــى الأفئــدة، فبعــن الله مــا تفعلــون وســيعلم الذيــن ظلمــوا أي مقلــب ينقلبــون، 
وأنــا ابنــة نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد فاعملــوا إنــا عاملــون، وانتظــروا إنــا 
منتظــرون()))، وموضــع آخــر مــن كلامهــا وجّهتــه إلى المســلمين بعدمــا قــال لهــا أبــو 
ــه مــا تــولى الأمــر إلّ بعــد مشــورة مــن المســلمين أنفســهم،  بكــر بــن أبي قحافــة بأنَّ
واختيارهــم لــه فقالــت: )معــاشر المســلمين اسرلمعــة إلى قيــل الباطــل، المغضيــة عــى 
الفعــل القبيــح الخــاسر أفــا تتدبــرون القــرآن أم عــى قلــوب أقفالهــا؟ كلا بــل ران 
عــى قلوبكــم، مــا أســأتم مــن أعمالكــم، فأخــذ بســمعكم وأبصاركــم، ولبئــس مــا 
ــه اغتصبتــم لتجــدن والله محملــه ثقيــا،  تأولتــم، وســاء مــا بــه أشرتــم، وشر مــا من
وغبــه وبيــا، إذا كشــف لكــم الغطــاء وبــان بأورائــه الــراء، وبــدا لكــم مــن ربكــم 
مــا لم تكونــوا تحتســبون، وخــر هنالــك المبطلــون، ثــم عطفــت عــى قــر النبــي صلى 

))) الاحتجاج: 141-140/1.
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الله عليــه وآلــه وقالــت:

قــد كــــــان بعــــــدك أنبــاء وهـــــــنبثة

وابلهــا الأرض  فقــــــــد  فقدنــاك  إنـَّــا 

ومنزلـــــــــة قـــربى  لـــه  أهــل  وكـــــل 

صدورهــم نجــوى  لنــا  رجــال  أبــدت 

بنــــــــا واســتخف  رجــــال  تجهمتنــا 

بــــــه يســتضاء  ونــورًا  بــــدرًا  وكنــت 

يؤنــسنــــا بالآيــــات  جبريــل  وكان 

لــو كنــت شاهـــدها لم تكثــر الخطــب

تغــب ولا  فاشــهدهم  قومــك  واختــل 

ب مقــــر  الأدنــــن  علــــى  الإ لـــــه  عــــــنــــد 

ب الــــر  دونــك  وحالـــت  مضــــيت  لمــا 

معـــــتصب الأرض  وكل  فقــدت  لمــَّــا 

عليكَ ينـزل من ذي العـزة الكتـــب

محتجــب الخــر   وكــــل  فقــــدت  فقـــــد 

  فـليت قبلك كان الـموت صادفنـا                  لما مضيت وحالت دونك الكثـــب())) 

وكان آخــر مــا أدلــت بــه إلى نســاء المهاجريــن والأنصــار هــو تخطئــة بــل؛ تجريــم 
ــا  ــب: )لم ــزب المنقل ــايرتهم للح ــق ومس ــم الح ــدم نصرته ــن ع ــن م ــف رجاله موق
مرضــت فاطمــة ســام الله عليهــا، المرضــة التــي توفيــت فيهــا، دخلــت عليهــا نســاء 
ــت  ــا بن ــك ي ــن علت ــت م ــف أصبح ــا : كي ــن له ــا، فقل ــار يعدنه ــن والأنص المهاجري
رســول الله ؟ فحمــدت الله، وصلــت عــى أبيهــا، ثــم قالــت: أصبحــت والله: عائفــة 
لدنياكــن، قاليــة لرجالكــن، لفظتهــم بعــد أن عجمتهــم وســئمتهم بعــد أن ســرتهم 

))) الاحتجاج: 145-144/1.
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فقبحــا لفلــول الحــد، واللعــب بعــد الجــد، وقــرع الصفــات وصــدع القنــاة، وختــل 
ــم،  ــخط الله عليه ــهم :أن س ــم أنفس ــت له ــا قدم ــس م ــواء، وبئ ــل الأه الآراء وزل
وفي العــذاب هــم خالــدون لا جــرم لقــد قلدتهــم ربقتهــا وحملتهــم اوقتهــا وشــننت 
عليهــم غاراتهــا فجدعــا، وعقــرا وبعــدا، للقــوم الظالمــن، ويحهــم أنــى زعزعوهــا 
عــن رواسي الرســالة، وقواعــد النبــوة والدلالــة، ومهبــط الــروح الأمــن، والطبــن 
بأمــور الدنيــا  والديــن ؟ ! ألا ذلــك هــو الخــران المبــن !ومــا الــذي نقمــوا مــن أبي 
الحســن عليــه الســام ؟ ! نقمــوا والله منــه نكــر ســيفه، وقلــة مبالاتــه لحتفــه، وشــدة 
وطأتــه، ونــكال وقعتــه، وتنمــره في ذات الله وتــالله لــو مالــوا عــن المحجــة اللايحــة، 
ــول الحجــة الواضحــة، لردهــم إليهــا، وحملهــم عليهــا ولســار بهــم  ــوا عــن قب وزال
ســرا ســجحا، لا يكلــم حشاشــه  ولا يــكل ســائره  ولا يمــل راكبــه، ولأوردهــم 
منهــا نمــرا، صافيــا، رويــا، تطفــح ضفتــاه ولا يترنــق جانبــاه ولأصدرهــم بطانــا، 
ــا  ــى منه ــل، ولا يحظ ــا بطائ ــن الدني ــى م ــن يتح ــا، ولم يك ــم سرا وإعلان ــح له ونص
بنائــل، غــر ري الناهــل، وشــبعة الكافــل، ولبــان لهــم: الزاهــد مــن الراغــب 
والصــادق مــن الــكاذب، ولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتقــوا لفتحنــا عليهــم بــركات 
مــن الســاء والأرض، ولكــن كذبــوا فأخذناهــم بــا كانــوا يكســبون، والذيــن 
ظلمــوا مــن هــؤلاء ســيصيبهم ســيئات مــا كســبوا ومــا هــم بمعجزيــن! ألا هلــم 
فاســمع؟ ! ومــا عشــت أراك الدهــر عجبــا! وإن تعجــب فعجــب قولهــم ! . . 
ــروة  ــة ع ــدوا ؟ ! وبأي ــاد اعتم ــتندوا ؟ ! وإلى أي ع ــناد اس ــعري إلى أي أس ــت ش لي
تمســكوا ؟ ! وعــى أيــة ذريــة أقدمــوا واحتنكــوا لبئــس المــولى ولبئــس العشــر، وبئس 
للظالمــن بــدلا، اســتبدلوا والله الذنابــى بالقــوادم والعجــز بالكاهــل فرغــا لمعاطــس 
قــوم يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا . ألا إنهــم هــم المفســدون ولكــن لا يشــعرون، 
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ويحهــم أفمــن يهــدي إلى الحــق أحــق أن يتبــع أم مــن لا يهــدي إلا أن يهــدى فــا لكــم 
كيــف تحكمــون؟ ! أمــا لعمــري لقــد لقحــت، فنظــرة ريثــا تنتــج، ثــم احتلبــوا مــاء 
ــون  ــرف البطال ــون، ويع ــر المبطل ــك يخ ــدا، هنال ــا مبي ــا وزعاف ــا عبيط ــب دم القع
غــب مــا أســس الأولــون، ثــم طيبــوا عــن دنياكــم أنفســا، واطمأنــوا للفتنــة جاشــا، 
ــن  ــتبداد م ــامل، واس ــرج ش ــم، وبه ــد غاش ــطوة معت ــارم، وس ــيف ص ــروا بس وأب
الظالمــن يــدع فيئكــم زهيــدًا، وجمعكــم حصيــدًا، فيــا حــرةً لكــم! وأنــى بكــم وقــد 
عَميــت عليكــم! أنلزمكموهــا وأنتــم لهــا كارهــون()))، إذ اســتثمرت )صلــوات الله 
ــة إلى  وســامها عليهــا( وجودهــن في نقــل آخــر كلــات نهضتهــا الرســالية الولائي
رجالهــن- وهــي عــى فــراش العلــة - في التذكــر بحــق أمــر المؤمنــن )صلــوات 
الله وســامه عليــه(، وتقريــع خاذليــه وتخطئتهــم، مســتثمرة )صلــوات الله وســامه 
ــوات الله  ــا )صل ــالً منه ــان ذلــك، إيغ ــا في تبي ــبة تعــرض عليه ــا( كل مناس عليه
وســامه عليهــا( في توعيــة الامــة وتبصرتهــا بخطــورة مــا أقدمــت عليــه مــن مخالفــة 
ــج  ــن نتائ ــة م ــك المخالف ــى تل ــتترتب ع ــا س ــوي، وم ــي النب ــج الإله ــة للنه صريح

ســرهق المســلمين عــى المــدى القريــب والبعيــد.

وبنهضتهــا هــذه )صلــوات الله وســامه عليهــا( خطــت دربًــا ورســمت 
فــةً للإعــام الولائــي في قلــب المواجهــة  منهجًــا- بوصفهــا معصومــة وأســوة - مثقِّ
ــه ليــس  مــع العــدو، للمؤمنــن عامــة وللمؤمنــات منهــم خاصــة، فمــن المعلــوم أنَّ
مــن شــأن المــرأة حمــل الســاح ومقارعــة العــدو في ســاحة الميــدان، فــكان توجيههــا 
ــة  ــة الَمهم ــال ممارس ــن خ ــا م ــرأة وخصوصيته ــأن الم ــب ش ــام( يناس ــا الس )عليه

))) الاحتجاج: 149-147/1.
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الإعلاميــة الولائيــة إذا مــا كانــت هنــاك مواجهة تســتدعي النصرة، أو الدعــوة إليها 
ــن المواليــات مَِّــن حــرنَ أحــداث المعركــة  إن أمكنهــا ذلــك، فكانــت نســاء صفِّ
ــوات الله  ــراء )صل ــذار الزه ــن ب ــرح م ــا ط ــى منصته ــي ع ــان الولائ ــن البي ومارس
وســامه عليهــا(، مســاهمات بقــدرٍ مــا في تعريــة جبهــة الباطــل، ورفــد المجاهديــن 
في جبهــة الحــق بالــروح القتاليــة والحماســة العاليــة، فترشــح مــن مشــاركاتهن 
ــا مســتندًا عــى مســتوى التحــرك مــن تأصيــل  الخطابيــة تلــك إعلامًــا ولائيًــا رصينً
ــوي  ــي النب ــن الروائ ــن المع ــادةً م ــك، وم ــن ذل ــر المؤمن ــرار أم ــه، واق ــراء ل الزه
الحاكــي عــن ثبــوت الحــق لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( في ولايــة 
أمــر الأمــة مضافًــا إلى المنجــز العلــوي في وضــع أســاس الديــن وتشــييده، وعندمــا 
نقــول تأصيــل الزهــراء )صلــوات الله وســامه عليهــا( للمشــاركة النســوية، نقصــد 
ــا )صلــوات الله وســامه عليهــا( أول امــرأة خاضــت هــذا الغــار بتفعيــل  بأنَّ
ــة أمــر المؤمنــن،  ــة إلى مواجهــة، فالتأصيــل مــن جهتهــا كان لقضي الثقافــة الولائي
ــا مســألة خــروج المــرأة مــع  وحقــه المغتصــب خاصــةً في حــال التصــدي للعــدو، أمَّ
الجيــوش، ومناصرتهــا للجهــة التــي تنتمــي إليهــا ســواء أكان عــى مســتوى القــول 
في التحريــض أو الحماســة أم مســتوى الفعــل مــن التطبيــب ونحــوه، كان عــادة 

ــة ومأنوســة في الحــروب قبــل الإســام وبعــده . جاري

ــن  ــام صفِّ ــوص إع ــاب لخص ــذا الكت ــالى( في ه ــاء الله تع ــنتعرض )إن ش وس
الولائــي النســوي، وعليــه لابــد مــن التقديــم للشــخصيات النســوية اللاتي مارســن 

هــذا الــدور.
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- ترجمة نساء صفِّين:

1/ أم البراء بنت صفوان))) بنت هلال))):

ــة عــى  )مــن النســوة الشــواعر الفصيحــات()))، الــاتي تركــن ســطورًا مشرف
ــن، والكــون ضمــن جهازهــا  صفحــات المنجــز الولائــي الحــربي، بحضورهــا صفِّ
الإعلامــي النســوي منضمّــة إلى رفيقاتهــا في العقيــدة والَمهمــة، في التثقيــف لحق أمير 
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( في هــذه المواجهــة، ومــا يتطلبــه هــذا الحــق 
ــة بــن أبي ســفيان،  ــه، والتحريــض عــى عــدوه الباغــي معاوي مــن الانتصــار لجبهت
ــن، أرســل إليهــا  وأجنــاد فئتــه المنحرفــة، وقــد سُــجّلت لهــا أبياتًــا تّحريضيــة في صفِّ
معاويــة بــن أبي ســفيان بعدمــا آلــت إليــه مقاليــد الحكــم مكــرًا ودهــاءً؛ ليســتعرضَ 
ــن مــن  ــرًا إياهــا بــا قالتــه في صفِّ أمامهــا ســلطانه ويشــعرها بضعــف موقفهــا مذكِّ
مقــال، فَدخلــت وَعَلَيْهَــا ثَلَثَــة دروع تســحبها )تســحب خلفهــا( قــد كارت عــى 
راســها كــورًا كَهَيئَــةِ المنســف فَســلمت وَجَلَســت، فَقَــالَ: لَـَـا مُعَاوِيَــة كَيــفَ حالــك 
ة وكســلت بعــد نشــاط قَــالَ شــتان بَيْنــك )بــن لســانك(  قَالَــت: ضعفــت بعــد قُــوَّ

الْيَــوْم) وبــن قولــك( وَحــن تَقُولـِـنَ:

يَا عَمْرو دُونك صَارِمًا ذَا رونق
أســرج جــوادك مســرعًا ومشــمرًا

عــــضــــب الـــمهــــزة لَيْـــــسَ بالخــــــوار
فـــرار مـــولي  غـــر  للحـــــــــــــــــــــرب 

ــي  ــك العصام ــد المل ــن عب ــن ب ــن حس ــك ب ــد المل ــوالي، عب ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج ))) س
ــوت البــروتي: 184/1. ــر يم ــام، بش ــة والإس ــاعرات العــرب في الجاهلي ــي: 143/3، ش المك

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان، العبــاس بــن بــكار)أو ابــن الوليــد بــن بــكار(
الضبــي: 44، تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر: 203/70.

))) تاريخ دمشق: 203/70.
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لوائــه تَحــت  وذب  الامــام  أجــب 
بعَِــوْرَة لَيْــسَ  أَصبَحــت  لَيْتَــي  يَــا 

بتـــار بصـــارم  الْعَـــــــــــــــــــــــــــدو  وافـــر 
الْفــــــجار عَسَاكِـــــر  عَنـــهُ  فـــأذب 

    

أقــرب  تعفــوا  يَقُــول ﴿وَأَن  وَالله  عَفــا  مــن  وَمثلــك  ذَلـِـك  كَانَ  قــد  قَالَــت: 
للتقــوى﴾ قَــالَ: هَيْهَــات أمــا وَالله لَــو عَــاد لعــدت وَلَكِــن اخــرم دُونــك، )قالــت: 
ــك  ــف قَوْل ــا: فَكي ــال له ــولي(، ق ــن ق ــدى م ــن ربي وه ــة م ــى بين ــل والله. إنّ لع أج
ــل تَقــول: ــيَ وَالله حِــن قت ــائِهِ هِ ــالَ: بعــض جُلَسَ ــت: أُنســيته، فَقَ ــل؟ قَالَ حِــن قت

مُصِـــــــيبَـــــة هــــــــــول  لعظــم  للــــــرِّجَال  يَــا 
إمـــــامنا لفـــــقد  كــــاسفة  الشّــــــَــمْس 
يَا خير من ركب المْطِي وَمن مَشى
ــا ــواء نــــــــــــــــ ــد هــــددت قــ حاشــا النَّبِــي لقـــ

بالهــــــــــــــازلِ مصابهــا  فَلَيْــسَ  فدحــت 
العَْــادِلِ والإمــــــــام  الخـــائف  خــر  

ــرَاب لمحتــف أَو ناعــــــــــــــــــــلِ فَــوق التُّ
فَــالحــــــــــق أصبـــح خاضعــــــــا للباطـــلِ

      
ــا بنــت صَفْــوَان مَــا كَانَ حســان بــن ثَابــت يحســن  فَقَــالَ: مُعَاوِيَــة قَاتلــك الله يَ
ــت:  ــك قَالَ ــري حَاجَت ــرك(، اذك ــناً لغ ــالً )حس ــل مق ــت لقَائِ ــا ترك ــذَا وَمَ ــل هَ مث
ــرَتْ فَقَالَــت: تعــس شــانئ عَــيّ،  ــيْئًا ثــمَّ نهضــت فَعَثَ ــذَا وَالله لَ أّســألك شَ بعــد هَ
فَقَــالَ: مُعَاوِيَــة يَــا بنــت صَفْــوَان زعمــت أن لَ تســألي شَــيْئا، قَالَــت: هُــوَ وَالله 
ــا علمــت)))، وبذلــك قــد اثبتــت )رحمهــا الله( بموقفهــا هــذا عــدم التنــازل عــن  مَ

ــاء:  ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 44-45، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ــر: أخب ))) ينظ
79، ينظــر: صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، أحمــد بــن عــي القلقشــندي: 308-309، ينظــر: جواهــر 
المطالــب في مناقــب الإمــام عــي )ع (، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي الباعــوني الشــافعي: 257-256/2، 

ينظــر: ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتــوالي: 143/3.   
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عقيدتهــا في الــولاء، كــا أثبتتــه ســابقًا باقتحامهــا عُبــاب الحــرب الــروس، 
ــه،  ــا وطواغيت ــن عصره ــى فراع ــة أعت ــا متحدي ــن أخطاره ــرض م ــون بمع والك
لتبليــغ تلــك العقيــدة بفصاحــة عاليــة، وشــجاعة نــادرة لخصــوص أفــراد جنســها، 
هــا  ــق لهــا التاريــخ موقفهــا هــذا ويمنــح نصَّ وتفعيلهــا عمــاً بنــرة وثبــات، فيوثّ

ــن .  ــر الزم ــاً ع ــة وتنق ــي ديموم الولائ

2/ أم الخير بنت الحريش:

وهــي أم الخــر بنــت الحريــش بــن سراقــة))) البارقيــة))) الكوفيــة)))، )مــن 
ــن المــرزات، التــي  ــة مــن إعلاميــات صفِّ ربــات الفصاحــة والبلاغــة()))، إعلامي
لعبــت دورًا مهــاً في رفــع الــروح القتاليــة لأجنــاد جيــش أمــر المؤمنــن )صلــوات 
ــه( وتحريضهــم ضــد جبهــة الشــام، إذ اقتحمــت قلــب المعركــة،  الله وســامه علي
ــدة  ــا، قاص ــواظ بيانه ــل بش ــا وترس ــل منطقه ــر بواب ــن تجه ــن الصفّ ــزت ب وتمرك
بذلــك إســاع كلا الطرفــن، راميــةً للتأثــر بأكــر عدد مــن المتلقــن، تثقيفًــا لعقيدتها 
بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( ونــرةً لــه، وعــى الرغــم مــن مــرور 
ــن، ورجحــان كفــة معاويــة بــن أبي ســفيان في الحكــم،  الأيــام وتــرم حــدث صفِّ
وتمكّنــه مــن عــرش البــاد وتســلطه عــى رقــاب العبــاد، لم ينــسَ لأمُ الخــر موقفهــا 
ــذاك، فأرســل  ــه( آن ــوات الله وســامه علي ــن )صل ــؤازر والمنتــر لأمــر المؤمن الم

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 27. 
))) بلاغــات النســاء: 41، التذكــرة الحمدونيــة، ابــن حمــدون: 186/5، جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام 

عــي )عليــه الســام(: 244/2.
))) تاريخ دمشق: 223/70.

))) الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(، أحمد الرحماني الهمداني: 770 .
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إليهــا ليســتعرض أمامهــا ســلطانه ويشــعرها بالخيبــة لعــدم تحقــق مــا كانــت ترجــوه 
مــن اســتحكام الأمــر لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( وهزيمتــه 
ــك  ــفَ كَانَ كلام ــي كَي ــال: أخبرين ــه، إذ ق ــا علي ــد مواقفه ــا بأش ره ــه، فيذكِّ وزبانيت
ــا  َ ــد، وَإنَِّ ــته بع ــل، وَلَ درس ــه قب ــن رويت ــت: لم أك ــاسر؟ قَالَ ــن يَ ــار ب ــل ع ــوْم قت يَ
كانْــت كَلِــاَت نفثهــن لســاني حِــن الصدمــة، ثــمَّ الْتفــت إلَِ أصحابــه فَقَــالَ: أيُّكــم 
يحفــظ كلامهــا؟ فَقَــالَ رجــل مــن الْقَــوْم: أَنــا أحفظــه كحفظــي سُــورَة الْمَــد قَــالَ: 
هاتــه، قَــالَ: نعــم كأنِّ بَهــا فِ ذَلـِـك الْيَــوْم وَعَلَيْهَــا بــردٌ زبيــديُّ كثيــف )بــن النســج( 
الْاَشِــيَة وَهِــي عــى جمــل )أورق أربــد وقــد أحيــط حولهــا حــواء( وبيدهــا سَــوط 
منشــورة الضفــرة، وَهِــي كالفحــل يهــدر فِ شقشــقته وَهِــي تَقــول: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ 
( قــد أوضــح الْــق،  اتَّقُــوا رَبَّكُــمْ إنَِّ زَلزَْلَــةَ السَّــاعَةِ شَــيْءٌ عَظِيــمٌ﴾ إنَّ الله )عــزَّ وَجــلَّ
ــتبهة،  ــاء مش ــم فِ عمي ــم يدعك ــم، فَل ــع الْعل ــبل، وَرف ــور الس ــل، وَن ــان الْبَاطِ وأب
ــنَ  ــر الُْؤمنِ ــن أَمِ ــرارًا م ــم الله؟ أف ــدُونَ رحمك ــنَ تُرِي ــإلَ أيْ ــة فَ ــواء مدلهم وَلَ عش
ــدَادًا عَــن الْــق؟ أمــا سَــمِعْتُمْ الله  ــة عَــن الإســام؟ أم ارْتِ حْــف؟ أم رَغْبَ وَمــن الزَّ
ــى  تَعَــالَ يَقُــول: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ بشَِــيْءٍ مِــنَ الخَْــوْفِ وَالجُْــوعِ﴾ ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ حَتَّ
ــمَّ رفعــت رأســها إلَِ  نعَْلَــمَ المُْجَاهِدِيــنَ مِنْكُــمْ وَالصَّابرِِيــنَ وَنبَْلُــوَ أَخْبَارَكُــمْ ﴾ ث
غْبَــة،  ــرْ، وَضعــف الْيَقِــن، وانتــرت الرَّ ــه قــد عيــل الصَّ هُــمَّ إنَِّ ــاَء وَقَالَــت: اللَّ السَّ
ــف الْقُلُــوب  هُــمَّ الْكَلِمَــة عــى التَّقْــوَى، وألِّ ــة الْقُلُــوب، فاجمــع اللَّ وبيــدك يَــا ربِّ أزمَّ
عــى الهــدى، وأردد الْــق إلَِ أَهلــه هلمــوا رحمكــم الله إلَِ الإمــام الْعــدْل، والتقــي 
ـَـا احــن بدريــة، وضغائــن جاهليــة، وأحقــاد  ، إنَِّ الــوفي، وَالصديق)الأكــر( الْــوَصِّ
أُحديــة، وثــب بَهــا مُعَاوِيَــة عِنْــد الْغَفْلَــة ليــدرك بَهــا الفرصــة مــن ثَــارَاتِ بنــي عبــد 
هُــمْ يَنْتَهُــونَ﴾  شــمس ثــمَّ قَالَــت: ﴿فَقَاتِلُــوا أَئِمَّــةَ الكُْفْــرِ إنَِّهُــمْ لَ أَيْمَــانَ لَهُــمْ لَعَلَّ
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صــرًا معــاشر الُْهَاجِريــن وَالْنَْصَــار قَاتلُــوا عــى بَصِــرَة مــن ربكُــم، وثبــات مــن 
ــام كحمــر  ــم أهــل الشَّ ــكَأَنِّ بكــم وَقــد لَقِيتُ ــوا قومــا مســتبصرين، فَ دينكُــمْ، وَكُونُ
مســتنفرة )فــرت مــن قســورة( لَ تَــدْرِي ايْــنَ يسْــلك بَهــا مــن فجــاج الأرَْض باعــوا 
ــى، ﴿وَعَمــا  ــرة بالعم ــوا البص ــدى، وَبَاعُ ــة باِلْ لَلَ ــروا الضَّ ــا، واش ــرَة بالدني الْخِ
ــنَ  ــة ﴿وَلَتَ حِ ــون الإقال ــة فتطلب ــم الندام ــل بك ــن تح قَلِيــل لتصبحــن نادمــن﴾ حِ
ــة  ــكن الْنَّ ــن لم يس ــل، وَم ــع فِ الْبَاطِ ــق وَق ــن الْ ــل عَ ــن ض ــه وَالله م ــاصٍ﴾ إنَِّ مَنَ
ــا النَّــاس إنَّ )ألا إنَّ أوليــاء الله( الأكيــاس اســتقصروا )اســتصغروا(  ــار ايُّ نــزل النَّ
ة الآخــرة فســعوا لَـَـا ســعيا،  نْيَــا فرفضوهــا، واســتطالوا )واســتبطئوا( مُــدَّ عمــر الدُّ
ــوْلَ أن  ــه لَ ــاس إنَِّ ــا النَّ ــا، ايُّ ــرم همومه ــا، وَلَ تت ــدُوم نعيمه ــدار لَ يَ ــوا ب وابتاع
ــا  ــيْطَان، لم ــة الشَّ ــوى كلم ــونَ، وتق ــر الظَّالُِ ــدُود، وَيظْه ــلُ الُْ ــق، وتعط ــل الْ يبط
ــنَ تُرِيــدُونَ رحمكــم؟ الله  اخترنــا وُرُود المنايــا عــى خفــض الْعَيْــش، وطيبــه فَــإلَ أيْ
أفــرارًا عَــن ابْــن عَــم رَسُــول الله صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَســلم، وَزوج ابْنتَــه، وَأبي 
ــه بــره، وَجعلــه بَــاب  ســبطيه؟ خلــق وَالله مــن طينتــه، وتفــرع مــن نبعتــه، وَخَصَّ
مدينتــه وَعــم )وأعلــم( بحبــه الُْســلمين، وأبــان ببغضــه الُْناَفقِــن، فَلــم يــزل كَذَلـِـك 
ات هَــا  ــذَّ حَتَّــى ايــده الله بمعونتــه، يمْــيِ عــى ســننَ اســتقامته لَ يعــرج لراحــة اللَّ
ــاس  ــاس مشركــون، واطــاع وَالنَّ ــى وَالنَّ ــام، ص ــق إلهــام، ومكــر الاصن ــوَ مفل هُ
ــى قتــل مبــارزي بــدر، وافنــى  مخالفون)كارهــون( مرتابــون، فَلــم يــزل كَذَلِــك حَتَّ
ــع  ــهِ جم ــرق بِ ــرَ، وَف ــل خَيْ ــه( أه ــل )الله ب ــزاب وَقت ــهِ الاح ــزمَ الله بِ ــدُ وَه ــل اُحْ أه
هــوَازن )أهوائهــم( فيــا لَـَـا مــن وقائــع زرعــت فِ قُلُوب قــوم نفَاقًــا، وردة، وشــقاقا 
ــاللَِّ  ــة، وَبِ ــت فِ النَّصِيحَ ــوْل، وبالغ ــدت فِ القَ ــد اجته ــا( ق ــن إيمانً )وزادت المؤمن
ــرْ وَالله  ــا أم الَْ ــة يَ ــالَ : مُعَاوِيَ ــه، فَقَ ــة الله وَبَرَكَات ــم وَرَحَْ ــاَم عَلَيْكُ ــق وَالسَّ التَّوْفيِ
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ــه وَالله  ــذَا الــكلام إلَِّ قَتْــيِ وَلَــو قتلتــك لمــا حرجــت فِ ذَلِــك قَالَــت إنَِّ مَــا أردْت بَِ
ــه ليــرني )والله مــا يســوؤني يــا ابــن هنــد( أن يْجــرِي الله ) ذلــك( قَتْــيِ عــى يَــدي  إنَِّ
ــا  ــول... )))، وبحضوره ــرَة الفض ــا كَثِ ــات يَ ــالَ هَيْهَ ــقائه فَقَ ــعدني الله بش ــن يس م
ذلــك المجلــس ارتســم لهــا نــرٌ مــن نــوع آخــر ومــن حيــث لا يشــعر العــدو، إذ 
ــة  ــة في صفح ــطور مضيئ ــم إلى س ــرة أحده ــوظ في ذاك ــن محف ــا م ــول كلامه ــه تح ب
ــا  ــرب، فتتناقله ــرف الح ــو ظ ها، ألا وه ــدِّ ــا وأش ــى ظروفه ــرة في أقس ــخ الن تاري
ــكل  ــا ل ــك مترجًم ــد ذل ــن بع ــا في صفِّ ــح موقفه ــال، ليصب ــا الأجي ــب وتتلقاه الكت
ــالً  ــا مث ــك الموقــف جاعــاً منه ــخ ذل ــا لولائهــا، فيشــكر لهــا التاري قً حياتهــا وموثِّ
يــرب بــه  في حســن البــاء عــى مــرِّ الزمــان، وأنموذجًــا يستشــهد بــه أهــل العلــم 
والبحــث في إيــراد بعــض الالفــاظ الدالــة عــى أحقيــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله 
وســامه عليــه( بخلافــة رســول الله مبــاشرة وبــا فصــل كلفــظ الــوصي الــواردة في 
خطابهــا)))، ولم يكــن ليصلنــا كل هــذا لــولا موقــف اشــخاصها إلى مجلــس معاويــة 
ــل  ــن تفصي ــه ع ــف ب ــوار كُشِ ــن ح ــاك م ــدث هن ــا ح ــق م ــفيان، وتوثي ــن أبي س ب
ــن، باضطلاعهــا بمهمــة الإعــام فيهــا بوعــي عــالٍ وشــجاعة  مشــاركتها في صفِّ

نــادرة وثقافــة متميــزة . 

ــاء:  ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 28-31، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ــر: أخب ))) ينظ
356، ينظــر: التذكــرة الحمدونيــة: 5/ 188.

))) ينظــر: الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، الســيد ابــن طــاووس: 28، ينظــر: الغديــر، الشــيخ 
.21/3 الأمينــي: 
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3/ أم سنان بنت )جشمة())) خيثمة بن حرشة))) )خرشة())) المذحجية :

 امــرأة، شــاعرة)))، مــن شــواعر القــرن الأوّل)))، مــن عــرب اليمــن، وكانــت 
تقيــم في المدينــة أيــام ولايــة مــروان ابــن الحكــم عليهــا لمعاويــة بــن أبي ســفيان)))، 
حــرت صفــنِّ  فألهبــت ميدانهــا تأليبًــا وتحريضًــا تاركــةً أثــرًا متميزًا حكته أســياف 
ــت  ــاك، )وجعل ــاركتها هن ــر مش ــف أث ــا رويَّ في وص ــاً، وممّ ــة وقت ــال قعقع الرج
أم ســنان المذحجيــة تحــرّض قومهــا عــى قتــال معاويــة، وتشــتم أهــل الشــام 
وتذكرهــم بــكل قبيــح، ومعاويــة يســمع ذلــك كلــه إلى أن جــاء الليــل فحجــز بــن 
الفريقــن، فبــات معاويــة ليلتــه وليــس عليــه شيء أشــد مــن تحريــض أم ســنان في 
ذلــك اليــوم()))، ووصفــت بشــهادة المخالفــن بأنَّــا )إحــدى نســاء عــر التابعــن، 
ـن فطــرت نفســها عــى الصفــاء والصراحــة، وأوتيــت شــطرًا مــن البلاغــة  وممّـَ
ــن  ــا ولم تك ــود أمثاله ــا وخل ــي خلوده ــع يحك ــجل ناص ــا في س ــا جعله ــة م والحكم
أم ســنان المذحجيــة وحدهــا التــي كانــت تعــر عــن رأيهــا، وتتكلــم بوضــوح عــن 
ــت  ــاء بنــت عــدي، وأم الخــر بن ــل الزرق ــر مث ــت مثيلاتهــا كث ــل كان معتقداتهــا؛ ب

))) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 27 .
))) بلاغات النساء: 67، تاريخ دمشق: 247/70.

ــس  ــكافي والأني ــح ال ــس الصال ــفيان: 23، الجلي ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ))) أخب
ــرواني:740. ــرى النه ــى الجري ــن يحي ــا ب ــن زكري ــافى ب ــرج المع ــو الف ــافي، أب ــح الش الناص

))) تاريخ دمشق: 247/70 .
))) موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في الكتــاب والســنة والتاريــخ، محمــد الريشــهري: 

.14/9
))) شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام: 183.

))) الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي: 65/3
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ــن عنــد حضورهــا  الحريــش...()))، وأيضًــا تــم توثيــق شــيئًا مــن مشــاركتها في صفِّ
لــدى معاويــة شــاكية لــه تجــاوزات مــروان بــن الحكــم وتماديــه في الظلــم، وبعدمــا 
عرّفــت بنفســها قــال معاويــة لهــا: مــا أقدمــك أرضنــا وقــد عهدتــك تشــنئين قــربي 

وتحرضــن عــيَّ )تحضــن( عــدوي، ثــم قــال لهــا: فكيــف قولــك:

تـــــــــرقد لا  فمقلــــــي  الـــــرقاد  عــــــزب 

يــــــــا آل مـــذ حـــج لا مـقــــــام فشـــــمِّروا

هـــــــــذا عــلــــــي كالــهـــــال تــحـفــــه

خـــــر  الخلائـــف وابـــن عـــم محمـــــد

ــرًا ــروب مظفـ ــذ عـــرف الحـــ ــازال مـ مـ

يــــــورد و  بــالــــــهموم  يـــصــــــدر  والـليــــــــل 

يـــقــصـــــد أ حــمــــد  لآل  الــعـــــــدو  إنَِّ 

وسط السماء من الكواكب أســعد

ــدد ــاه تهـ ــذاك لــمــــن شــــنــ ــى بــــ فكفـ

يــفـقــــد مــــا  لـــــوائــــه  فــــــوق  والنــــــصر 
 

ــرًا معاويــة بأبياتهــا عنــد شــهادة أمــر  بعــد ذلــك قــام رجــل مــن جلســائه مذكِّ
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( إذ قالــت:

إمـــا هلكــت ابــا الحســن فلــم تـــزل

فاذهب عليك صلاة ربك ما دعت

قـــــــد كنــــت بعد محــــمد خلفـــــا لنــــــا

فالـيـــوم لا خلـــــــف يؤمـــــــل بعـــــــــــــــده

مهديــــا هاديــــا  تـــــــعرف  بالـحـــــــق 

فــوق الغصــــــــــــون حمامــة قمـــــــــــريا

أوصــى اليـــــــك بنــا فكــــــنت وفيــا

هـيــهــــات نـــأمـــل )نـمــدح( بعـده انسـيا

لاَّبي: 222/1. ))) معاوية بن أبي سفيان، شخصيته وعصره، عَلي محمد محمد الصَّ
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فالتفتــت إليــه وقالــت : أمــا والله لقــد قلــت ذلــك والمخفــي عنــك أكــر، وقالــت: 
ــا  ــن ولا لمحبته ــرة  لمشــاركتها في صفِّ ــر منك ــول صــدق... )))، غ لســان نطــق وق
لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، فتركــت أبياتًــا في الحماســة والــولاء 

أثــرت ذكرهــا وقدّمتهــا شــخصية مواليــة مؤثــرة.  

بِ )صلى الله عَلَيْهِ ]وآله[ وَسلم())): 4/ بكارة الهلالية)))خَالَة مَيْمُونَة زوج النَّ

وممـّـا جــاء في بطــون الكتــب مــن وصــف لهــا )رحمهــا الله( يثبــت ولائهــا المتزايــد 
ا كانت  وحماســتها المتقــدة في نــرة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، أنَّ
ــعر،  ــة، والش ــدام، والفصاح ــجاعة، والإق ــات بالش ــرب الموصوف ــاء الع ــن نس )م
ــن  والنثــر والخطابــة حــرت مــع عــي بــن أبي طالــب ]عليــه الســام[ حــرب صفِّ
ــدون  ــاك مقــالات حماســية جعلــت كل مــن ســمعها يقــدم عــى الهــاك ب ولهــا هن
مبــالاة بالعواقــب()))، وكذلــك وصفــت بأنَّــا )كانــت مــن أصحــاب أمــر المؤمنين 
عــي )عليــه الســام( ومواليــه، وناصريــه، والمتهالكــن في حبــه....()))، وأيضًــا ) 
ــى  ــث ع ــعر في الح ــا ش ــب، وله ــن أبي طال ــي ب ــرات ع ــن نص ــامية، م ــاعرة إس ش

))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 23-25،  طبائــع النســاء ومــا جــاء فيهــا 
ــاء: 68،  ــات النس ــر: بلاغ ــي:229-230،  ينظ ــه الأندل ــد رب ــن عب ــار وأسرار، اب ــب وأخب ــن عجائ م

ينظــر: الجليــس الصالــح الــكافي والأنيــس الناصــح الشــافي:740 . 
))) بلاغــات النســاء: 39، طبائــع النســاء ومــا جــاء فيهــا مــن عجائــب وأخبــار وأسرار: 225، مــرآة الزمــان 
ــاء الأوائــل والتــوالي:  ــان، ســبط ابــن الجــوزي : 90/8، ســمط النجــوم العــوالي في أنب في تواريــخ الأعي
141/3، الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور زينــب بنــت عــي بــن حســن بــن عبيــد الله بــن حســن 

بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن يوســف فــواز العامــي: 99 . 
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 71.  

))) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: 99.   
)))  أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين: 589/3.
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نصرتــه، كــا أن لهــا شــعرًا في التعريــض بالحكــم الأمــوي()))، ولعــل أهــم وصــف 
ــن مــا ذكــر بــأنَّ )كان جنــده )أي أمــر  لأثــر إعلامهــا الولائــي الحــربي في صفِّ
ــرأي الجــزل مــن النســاء،  ــذوات القــول الفصــل، وال ــاد ب المؤمنــن( أحفــل الأجن
ــت أســاعهم،  ــن مقامــات ومواقــف، أشــجت حلــوق العــدو، وصكَّ ولهــن في صفِّ
ارة الهلاليــة، وســودة ابنــة عــارة، وآمنــة بنــت  عــت نفوســهم، ومــن هــؤلاء بَــكَّ وروَّ
الشريــد، وأم ســنان بنــت خيثمــة، وكثــرات مــن نظائرهــن وأشــباههن، ممــن أوتــن 
ــل واضطلــع بمهمــة  جوامــع الكلــم، وجمعــن أشــتات الحكــم()))، ولعــل مــا تكفّ
ــق  ــرة الح ــه في ن ــدى ب ــز يقت ــال متمي ــا مث ــا بوصفه ــا وتقديمه ــا وتعريفه ترجمته
ــفيان،  ــن أبي س ــة ب ــد معاوي ــا عن ــف حضوره ــو موق ــاد، ه ــى الاعتق ــات ع والثب
ــم  ــا المحك ــجاع وقوله ــا الش ــان لموقفه ــن بي ــاك م ــث هن ــياق الحدي ــه س ــا تضمّن وم
ــدوه، إذ  ــن ع ــراء م ــه( وال ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــولاء لأم في ال
حــرت إلى معاويــة بعــد أن قــدم الَْدِينـَـة فاســتأذنت عَلَيْــهِ فَدخلــت، وكانــت )قــد 
أســنت وعــي بصرهــا وضعفــت قوتهــا، ترتعــش بــن خادمتــن، بيَِدِهَــا عكازهــا 
ــة  ــا خَالَ ــالَ: لََــا كَيــفَ أَنْــت يَ ــاَم وَقَ ــاَ السَّ ــة عَلَيْهِ ــرد مُعَاوِيَ فَســلمت وجلســت فَ
هْــر قَالَــت: كَذَلـِـك هُــوَ ذُو غــر مــن عَــاشَ كــر  قَالَــت: بخَِــر، قَــالَ: لَـَـا غَــرْك الدَّ

وَمــن مَــاتَ قــر فَقَــالَ: عَمْــرو بــن الْعَــاصِ هِــيَ وَالله القائلــة لأخيهــا:

زيد دُونك فاحتفر)فاستثر( من دَارناَ

ــوْم كــــريهة قــد كنــت اذخــــــره ليــــــَ

دَفِينـــا ـــرَاب  التُّ فِـــي  حســـاما  سَـــيْفا 

مصــــــــــــــونا الزَّمَـــان  ابـــرزه  فاليـــوم 

))) معجم الشعراء العرب، تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية: 1004/1.     
))) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها، عبد الله بن عفيفي الباجوري: 120/2 .
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فَقَالَ مَرْوَان بن الحكم وَهِي القائلة:

ــــــرَى ابْن هِنْد للخلافة مَالِــــكًا أَتَـ

منتك نفَســــك فِي الخَْلَء ضَـــــــاَلَة

ارْجــــــــــــع بأنكــد طَائِــر منحوســـــــــة

هَيْــــــــــهَات ذَاك وان اراد بـــــــــــــــــــعيد

أغــراك عَمْرو للشــــــــــــقا وَســـــــــــــــَــعِيد

لاقــت عليــا اِسْــــــــــــــــعَدْ وســــــــــــــــــــــعود

وفقال سعيد بن الْعَاصِ وَهِي القائلة:

قــد كنــت أطمــع أن أَمُــوت وَلَ أرى

فتــطــــــــــــــــــــــاولـــت مــــــــــــــدتي  أخّــرَ  فَــالله 

في كل يَــوْم لَ يــزَال )للزمــان( خطيبهــم

ــبا ــيَّة  خاطـــــــــــ فَــوق المنابــر مــن أُمـــــــ

حَتَّى رأيت من الــــــــزَّمَان عجائبــــــــا

ــد عائبــا ــن الجمــوع )الجميــع( لآل أحْمَ بَ

ــي  ــد أن ع ــي بع ــك واعتورتن ــي كلاب ــة نبحتن ــا مُعَاوِيَ ــت: يَ ــكتوا فَقَالَ ــمَّ س ث
ــوا، لا أدفــع ذلــك بتكذيــب  ــا قَالُ بَــرِي، وَقــرت محجتــي، وَأَنــا وَالله القائلــة مَ
فامــض لشــأنك فــا خــر في العيــش بعــد أمــر المؤمنــن، وَمَــا خَفِــي عَلَيْــك منــي 
ــذِي يمنعنــا مــن بــرك يَا خَالَــة فاذكري  اكثــر، فَضَحِــك مُعَاوِيَــة وَقَــالَ: لَيْــسَ ذَاك باِلَّ
ــاعَة فَــاَ، وقامــت وَخرجت مغضبــة)))، وبقولهــا: )لاخير  حَاجَتــك قَالَــت: أمــا السَّ
في العيــش بعــد أمــر المؤمنــن(، أوجــزت القــول في وصــف حيــاة عاشــتها عامــرة 
ــر  ــداء أم ــى أع ــد أعت ــخص عن ــي تش ــه، وه ــون علي ــة تك ــة في خاتم ــولاء وأمني بال

ــاء:  ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 71-72، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ــر: أخب ))) ينظ
ــي: 346/1. ــه الأندل ــد رب ــن عب ــد، اب ــد الفري ــر: العق 39/1-40، ينظ
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المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( وهــو في أوج ســلطانه وتجــره، لتضيــف إلى 
ــن درسًــا آخــر في الثبــات عــى الموقــف والمبــدأ حتــى مــع الكــون بحــال  درس صفِّ
الضعــف والخســارة، فاســتأهلت أن تكــون في مقدمــة النســاء المواليــات العاملات.

5/ الزرقاء بنت عدي))) بن غالب))) بن قيس الهمدانية))):

ــن الإعلاميــة بجــدارة،  ــة صفِّ شــخصية فــذة متميــزة، مــن اللــواتي ارتقــن منصَّ
مســاهمةً في التثقيــف للحــق والدعــوة إلى نصرتــه، وتعّريــة الباطــل والتحريــض 
ضــده، )وَهِــي امــرأة مــن أهــل الْكُوفَــة شــهِدت مَــعَ قَومهَــا صفّــن وَكَانَ لَـَـا لسَِــان 
ــةَ  ــرأي، سريع ــةَ ال ــةً، جَزْلَ ــرأةً فصيح ــت )ام ــا كان ــا بأَنَّ ــت أيضً ــل()))، ووصف وعق
ضُ النــاسَ عــى قتــال  ــن تقــومُ بــن الصفــوف، وتُــرِّ الجــواب، وكانــت في أيــام صِفِّ
ــن  ــة، م ــا )خطيب ــام(()))، وأيضً ــه الس ــن )علي ــرَ المؤمن ــبُّ أم ــت تح ــة، وكان معاوي
ذوات الشــجاعة مــن أهــل الكوفــة، شــهدت مــع قومهــا واقعــة صفــن، وخطبــت 
فيهــا مــرات تحــرّض النــاس عــى قتــال معاويــة()))، ومــن خــر وفودهــا عــى معاويــة 
ــن  ــاركتها في صفِّ ــن مش ــيئًا م ــق ش ــا إذ وثّ ــخ منجزه ل التاري ــجَّ ــفيان س ــن أبي س ب
ــول  ــرة في الق ــا للن ــال أُنموذجً ــى للأجي ــا، لتُحك ــروف بيانه ــن ح ــزرًا م ــه ن بتدوين
ــتذكر  ــا اس ــه بعدم ــفيان، أنَّ ــن أبي س ــة ب ــع معاوي ــا م ــاء في خبره ــا ج ــل، وممَّ والفع

))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8.
))) الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي: 44/3.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 63.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 63. 

))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8. 
))) الأعلام: 44/3.
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وحاشــيته نصرتهــا لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، ســألهم في أمرهــا 
ــه  بعضهــم بقتلهــا فرفــض قولهــم))) فأرســل في طلبهــا وعندمــا علمــت  فأشــار علي
ــره  ــتُ مُكْرَهــة فالُمكْ ــه، وإن كن ؛ فــا حاجــةَ لي إلي ــرُ إليَّ بذلــك قالــت: )إنْ كان الأم
ــتِ راكبــة الْمــل الأحمــر يَوْم  معــذور()))، وعندمــا شــخصت عنــده ســألها قَائــاً: السِّ
صفّــن وَأَنــت بَــن الصفــن توقديــن الَْــرْب وتحرضــن عَلَيْهَــا؟ قَالَــت: بــىَ، قــال: 
كْــتِ ابــنَ أبي طالــب في كل دم ســفَكَه، فقالــت: أحســنَ اللهُ بشِــارَتَك،  ــك قــد شََ فإنَّ
فقــال: واللهِ لَوَفاؤُكــم لــه بعــد وفاتـِـه أعجــبُ مــن حُبِّكــم لــه في حــال حياتــه! قَــالَ: فَمَ 
نــب والدهــر ذُو غــر وَمــن  أْس وبــر الذَّ ــه قــد مَــاتَ الــرَّ حملــك عــى ذَلـِـك؟ قَالَــت: إنَِّ
ــل تحفظــن كلامــك  ــا صدقــت فَهَ ــالَ لََ تذكــر ابــر والأمــر يحــدث بعــد الأمــر، قَ
ــي وَالله  ــالَ لكنّ ــا أحفظــه، قَ )وهــل تحفظــن مَِّــا كنــتِ تقولــن شــيئًا( قَالَــت: وَالله مَ
ــة  ــاس انَّكــم فِ فتْنَ ــا النَّ ــنَ: )ايُّ ــه( لله أَبــوك لقــد سَــمِعتك تَقُولِ أحفظــه )أحفــظُ من
غشــيتكم )غشــتكم( جلابيــب الظُّلــم وحــادت )جــارت( بكــم عَــن قصــد المحجــة 
ــاد لســائقها )ولا  ــاء صــاء )بكــاء( لَ يســمع لداعيهــا وَلَ ينق ــة عمي ــا مــن فتْنَ ــا لََ يَ
ــمْس، وإنَّ الْكَوْكَــب لَ  ــا النَّــاس إنَّ الْصِْبَــاح لَ يــيء فِ الشَّ تســلس لقائدهــا(، أيُّ
ينــر فِ الْقَمَــر، وإنَّ الْبَغْــل لَ يسْــبق الْفــرس، وإنَّ الــدق لَ يــوازي الْجــر، وَلَ يقطع 
الَْدِيــد إلَِّ الَْدِيــد )وإن الحديــد بالحديــد يُفْلَــح(، ألا مــن استرشــدنا أرشــدناه، وَمن 
ــة فأصابهــا، فصــرًا يَــا معــاشر الُْهَاجِــرِي  ســألنا اخبرنــاه، إنَّ الْــق كَانَ يطْلــب ضَالَّ
والأنصــار عــى المضــض فَــكَانَ قــد التــأم شــعب الشــتات، وَظَهَــرت كلمــة الْعــدْل، 
وَغلــب الْــق باطلــه، فَــاَ يعجلــن اُحْــدُ فَيَقُــول كَيــفَ وأنــى؟ وَلَكِــن ليقــي الله أمــرا 

))) ينظر: أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 63.
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8.



45التمهيد: الإنتصار للولاية بين الداعي والتأصيل العلمي

جَــال  نَّــاء وإنَّ خضــاب الرِّ كَانَ مَفْعُــولا، وَللَّ عَاقِبَــة الْمُُــور، إنَّ خضــاب النِّسَــاء الِْ
ــرْ خــر فِ العواقــب، إيــهٍ إلَِ الَْــرْب قدمًــا غــر  مَــاء، وَلِـَـذَا مَــا بعــده وَالصَّ الدِّ
ــا بعــده)))، وكان هــذا بعــض ممَّــا ســجله  ــهُ مَ ــوْم لَ ــذَا يَ ناكصــن، ولا متشاكســن فَهَ
التاريــخ مــن مشــاركاتها التــي لم يصــل إلينــا غالبهــا، ولكــن يمكــن أن نقــرأ شــيئًا مــن 
ــة يطلــب  ــزة التــي جعلــت بعــض مــن حاشــية معاوي نتائــج تلــك المشــاركات المتمي
ــن وقعًــا كبــرًا قــد أســهم  قتلهــا، ممـّـا يعنــي أنَّ لإعلامهــا الولائــي التحريــي في صفِّ
ــه النــاس، ورســم بعــض الأحــداث فعلــق مــع طياتهــا، واختــزن  بقــدر مــا في توجي
ــن بوصفهــا عــدو  في ذاكــرة مــن عايشــها فاســتأهلت أن يقــرن اســمها بحــدث صفِّ

مبــاشر لجبهــة البغــي، منتــرةً للحــق ومثقفــةً لــه.

6/ س��ودة بنت عمارة))) بن الأش��ل))) بن زهير))) بن الاش�تر))) بن الأسد))) بن الأسك 
الهمدانية اليمانية))) :

ــن  مــن ذوات القــول الفصــل والــرأي الجــزل، شــاركت في أحــداث صفِّ
وكانــت لهــا مواقــف ومقامــات محدِّثــة أثــرًا بالغًــا مــع رفيقاتهــا في جبهــة العــدو)))، 

ــان في  ــرآة الزم ــر: م ــفيان: 64-65، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ــر: أخب ))) ينظ
.92-91/8 الأعيــان:  تواريــخ 

))) مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي: 582/8.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.

))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 92/8.
))) طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار: 186.

))) نــوادر الخلفــاء المشــهور بـــ »إعــام النــاس بــا وقــع للبرامكــة مــع بنــي العبــاس«، محمــد، المعــروف بديــاب 
الإتليــدي: 32.

))) تاريخ دمشق: 224/69. 
))) ينظر: المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 120/2.
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ــر  ــع أم ــن م ــهِدْنَ صِفِّ ــن شَ َِّ ــت م ــاعرة()))، و)كان ــرأة ش ــا )ام ــا أَنَّ وورد في حقه
المؤمنــن عــيِّ بــنِ أبي طالــب ]عليــه الســام[())) وكانــت مــن أنصــاره ]عليــه 
الســام[)))، ويذكــر لهــا التاريــخ موقفًــا حيــث وفــدت عــى عــدو الامــس معاويــة 
ــا ألجأتهــا حاجــة إلى ذلــك، فاســتأذنت وأُذِنَ لهــا بالدخــول،  ــن أبي ســفيان عندم ب
ــت القائلــة لأخيــك  )فَلَــاَّ أن دخلــت عَلَيْــهِ قَــالَ هيــه يَــا ابنــة الأشــل )الأســك( السِّ

ــوْم صفــن: يَ

ــــر كَفعل أَبيِك يَا بن عمَـــــــارَة شمِّ

وانصر عليــــــــــًا وَالْحُسَيْـــــن ورهطــــه

إنَِّ الإمــــــــام اخــــــــــــــا النَّبِي مُحَـــــــمَّد

فقه الحتوف) الحِمام( وسر أمام لوائه

عان( وملتقى الأقران يَوْم الطعان )الظِّ

واقــصـــــد لهِنــــــــــــــْـــد وَابْنهَـــــا بهــــــــــــــــــوان

علـــم الـــــــــهدى ومنــــــــــارة الإيـــــــــــمان

وَســـنـــــــــــــــَـــان صــــارمٍ  بأبــيـــــض  قِـــــدمًا 
  

ــاَ حملــك  ــالَ: فَ ــا مثــي رغــب عَــن الْــق وَاعْتــذر باِلْكَــذِبِ قَ قَالَــت: بــىَ، وَمَ
ــيّ  ــن عَ ــك م ــا ارى عَلَيْ ــالَ: وَالله مَ ــق قَ ــاع الْ بَ ــيّ وَاتِّ ــب عَ ــت ح ــك قَالَ ــى ذَلِ ع
اثــرا،... ثــمَّ قَــالَ لهــا:  هَيْهَــات مَــا مثــل مقَــام اخيــك ينســى وَمَــا لقِيــت مــن اُحْــدُ 
ــام، وَلَ  ــم الْقَ ــوك، لم يكــن أخــي وَالله ذمي ــت صــدق ف ــت مــن قَوْمــك قَالَ ــا لقِي مَ

ــاء: ــوْل الخنس ــكَان كَانَ وَالله كَقَ ــي الَْ خَفِ

))) تاريخ دمشق: 224/69
)))  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 92/8.

))) ينظر: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام: 186. 
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وإنَِّ صخرًا لتأتَم الُهــــــــــــداة بهِِ                               كأنَّه علـــــــــمٌ فِي رَأسه ناَرُ()))

ــن، معللــة فعلهــا بحــب أمــر المؤمنــن  غــر منكــرة لمقالتهــا  التحريضيــة في صفِّ
واتبــاع الحــق الــذي تجــىّ فيــه، مؤكــدة بطــولات أخيهــا آنــذاك، مؤيــدة شــدة بأســه 
عــى جبهــة العــدو، مثنيــة عــى شــجاعته ومطريــة لــه، ممـّـا يعنــي أنَّ موقفهــا آنــذاك 
ــا بعقيــدة راســخة بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( ولم يكــن  كان مُتَنً
ــم  ــه، ث ــاً في تبنيهــا ل ــذاك مث ــد أســهمت الظــروف آن ــا، أو ق ــا عفويً ــا ارتجاليً موقفً
ــه( في  ــوات الله وســامه علي ــن )صل ــر المؤمن ــدل أم ــة بع ــك معاوي ــر بعــد ذل تذكِّ
ــا  ــم افتراقً ــابه، فترس ــف مش ــوم لموق ــة الي ــل معاوي ــه بفع ــه وتقايس ــا مع ــف له موق
شاســعًا بــن المنهجــن، وتخــط مضمــون إجابــة اخــرى في علــة حبِّهــا لأمــر المؤمنين 
ــت  ــك أَصبَح ــة : إنَِّ ــت لمعاوي ــه، إذ قال ــا ل ــه( واتباعه ــامه علي ــوات الله وس )صل
ــدًا، وَالله سَــائِلك عَــن أمرنَــا، وَمَــا افْــرض عَلَيْــك  للنَّــاس ســيدًا، ولأمورهــم مُتَقَلِّ
مــن حَقنــا، وَلَ يــزَال يقــدم علينــا مــن ينــوء بعــزك، ويبطــش بســلطانك فيحصدنــا 
حصــاد الســنبل، ويدوســنا ديــاس)دوس( الْبَقــر، ويســومنا الْسَْــف )الخسيســة(، 
ويســألنا الجليلــة هَــذَا ابْــن ارطــاة قــدم )بــادي(، فَقتــل رجالنــا )رجــالي(، واخــذ 
ــهِ  ــهِ فيِ ــا إلَِيْ ــهُ والج ــاللَّ مِنْ ــتعصم بِ ــاَ اس ــى بِ ــول لي فوه ــا، يَقُ ــتصفى( أَمْوَالنَ )واس
ــاك  ــا لَ فعرفن ــه فشــكرناك، وَإمَِّ ــا عزلت ــا عــز ومنعــة، فَأَمَّ ــكَانَ فيِنَ ــة لَ ــوْلَ الطَّاعَ وَلَ
مْــت أن أحملــك  ــا تركتَــه فذَمَنْــاك(، فَقَــالَ: مُعَاوِيَــة أ بقومــك تهدديــن لقــد هََ )وإمَّ
عــى قتــب اشرس )وهــو المائــل المعرج( فــادرك إلَِيْــهِ، فَينفــذ فيِك حكمــه، فأطرقت 

))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 67-68، ينظــر: تاريــخ دمشــق: 
 .93-92 224/69-225، ينظــر: مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 8/ 
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ثــمَّ بَكــت ثــمَّ رفعــت رأســها وَهِــي تَقــول: 

تضمنهــا روح  علــى  الإلــه  صلــى 

قد حَالف الحْق لَ يَبْغِي بهِِ بَدَلا

مَدْفُونــا العْــدْل  فِيهَــا  فَأصْبــح  قــر 

فَصَارَ باِلحَْقِّ والإيمـــــــان مَقْرُونا

ــاَم(، أمــر المؤمنــن أبــو  قَــالَ وَمــن ذَلِــك قَالَــت عَــيّ بــن أبي طَالــب )عَلَيْــهِ السَّ
ــا  ــن بَيْننَ ــا لم يك ــل ولاه صَدَقَاتنَ ــه فِ رج ــت: أتيت ــهِ، قَالَ ــك بِ ــا علم ــالَ: وَمَ ــن، قَ حس
ــن  ــلَ م ــر الي انْفَتَ ــاَّ نظ ــيِّ فَلَ ــا يُصَ ــه قَائِ ــمين، فَوَجَدت ــث والس ــن الغ ــا بَ ــه إلَِّ مَ وَبَين
صلَتــه )مصــاه(، ثــمَّ قَــالَ لي: برأفــة ورحمــة وتعطــف ألــك حَاجَــة؟ فأخبرتــه الَْــرَ 
ــاهِد عَــيّ وَعَلَيْهِــم إنِِّ لم  هُــمَّ أَنْــت الشَّ فَبكــى، ثــم رفــع طرفــه إلى الســاء ثــمَّ قَــالَ: اللَّ
ــمَّ اخْــرُج مــن  ــة،  ث ــم خلقــك وَلَ بــرك حَقــك، ولا أرْضَ بظلــم الرعيَّ أَمرهــم بظُلْ
حِيــم  ــن الرَّ حَْ ــةِ طــرف الجــراب ثــمَّ كتــب فيِهَــا، بسِــم الله الرَّ جيبــه قِطْعَــة جلــد كَهَيئَ
﴿قــد جَاءَكُــم بَيِّنَــة مــن ربكُــم فأوفــوا الكَْيْــل وَالمِْيــزَان باِلقِْسْــطِ وَلَ تبخســوا النَّــاس 
أشــياءهم وَلَ تعثــوا فِــي الَأرْض مفســدين بَقِيَّــة الله خــر لكــم إنِ كُنْتُــم مُؤمنــن وَمَــا أَنــا 
ــي  ــا فِ ــفَاءٌ لِمَ ــاسُ قَــدْ جَاءَتكُْــمْ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَشِ ــا النَّ ــا أَيُّهَ عَلَيْكُــم بحفيــظ﴾، ﴿يَ
الصُّــدُورِ﴾(، إذِا أتــاك كتــابي هَــذَا فاحتفــظ بِــاَ فِ يَديــك مــن عَملنَــا )فاعتــزل عملنــا( 
ــاَم، فَأَخَذتــه وَالله وَمَــا خزمــه بخــزام وَلَ  حَتَّــى يقــدم عَلَيْــك مــن يقبضــهُ مِنـْـك وَالسَّ
ــت: لي  ــدْلِ قَالَ ــا باِلْعَ ــوا لََ ــا الْســن اكتب ــالَ: رحــم الله اب ــه فَقَ ــه ب خَتمــه بطــن، فعزلت
ــة، قَــالَ: مَــا أَنْت وَغَــرْك، قَالَــت هِــيَ وَالله إذِا الْفَحْشَــاء واللؤم  ــة أم لقومــي عَامَّ خَاصَّ
إن كَانَ عــدلا شــاملً، وَإلَِّ فَأَنــا كَسَــائِر قومِــي، فَقَــالَ: هَيْهَــات يَــا أهــل الْعــرَاق لمظكم 
ــلْطَان فبطــيء مَــا تفطمــون اكتبــوا لََــا ولقومهــا  عَــيّ بــن أبي طَالــب الجــرأة عــى السُّ
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كــم  أكــم ابــنُ أبي طالــب عــى الــولاة، وغَرَّ وعــى نقــل آخــر )يــا أهــل العــراق لقــد جرَّ
ابًــا عــى بــابِ جنَّــةٍ، لقلــتُ لهمَْــدان ادخُــي بســامِ())). قولُــه: فلــو كنــتُ بوَّ

فجــاءت )رحمهــا الله( مجلســه وهــو ينكــر عليهــا موقفهــا المنــاصر لأمــر المؤمنين 
ــن، ويُعظِّــم حنقًــا بســالة أخيها وشــدة بأســه،  )صلــوات الله وســامه عليــه( في صفِّ
ــا  ــة ينقله ــي رواي ــا الولائ ــت إلى رصيده ــد أضاف ــس وق ــك المجل ــن ذل ــرج م فتخ
ــال عــن عــدل أمــر المؤمنــن )صلــوات  ــرواة عــى مــرِّ الزمــان، وتعاقــب الأجي ال
ــدة  الله وســامه عليــه( وعطفــه ورأفتــه عــى رعيتــه، منتــرة لــه مــرة أُخــرى مؤكِّ

ولائهــا وثباتهــا عــى مبدئهــا.

7/ عكرشة بنت الأطش))) الأطرش))) بن رواحة))) : 

)ســيدة جليلــة القــدر، تُعَــدُّ في طليعــة نســاء زمانهــا في شــجاعتها وقــوة بيانهــا، 
ــت في  ــام(، وكان ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــاص لأم ــولاء والاخ ــت بال عُرف
ــن تدعــو النــاس إلى نــرة الامــام أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام ومناجــزة  صفِّ
ــرّض  ــن تح ــن الصفِّ ــة ب ــيف، واقف ــل الس ــدة بحمائ ــطها، متقل ــادّة وس ــدوه، ش ع
ــا  ــرًا، وتجســيدًا عمليً ــا مؤث ــا رصينً ــال العــدو()))، فقدّمــت إعلامً المؤمنــن عــى قت
ــي  ــا الولائ ــدو بمنجزه ــدى الع ــخصت ل ــت وشُ ــا، فعُرِف ــوة إليه ــرة والدع للن

))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 68-70، ينظــر: تاريــخ دمشــق: 
.94-93 225/69-226، ينظــر: مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 8/ 

))) أخبار الوافدات على معاوية بن أبي سفيان: 37. 
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 94/8.

))) تاريخ دمشق: 290/69.
))) الأعلام من الصحابة والتابعين، الحاج حسين الشاكري: 63/12.
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ــاركتها في  ــتذكار مش ــم اس ــفيان، وت ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــدت ع ــي، وف التحري
ــة  ــن وبيــان أثــر تلــك المشــاركة، )دخلــت عكرشــة بنــت الاطــش عــى مُعَاوِيَ صفِّ
وَهِــي متــوكأة عــى عــكاز )في أســفله زج مســقي( لَـَـا فَســلمت عَلَيْــهِ... فَقَــالَ: لَـَـا 
ــيْفِ  ــة الكــور المســدول، وَالْوســط المشــدود والمتقلــدة باِلسَّ ــت صَاحِبَ ــة السِّ مُعَاوِيَ
ــا  ذِي الحمائــل وَأَنــت واقفــة )تجولــن( بَــن الصفــن يَــوْم صفّــن تَقُولـِـنَ: )ايُّ
النَّــاس عَلَيْكُــم انفســكم لَ يضركــم مــن ضــل اذ اهْتَدَيْتُــمْ، إنَِّ الْنَّــة دَار لَ يرحــل 
مــن قطنهــا، وَلَ يحــزن مــن ســكنها، وَلَ يَمُــوت مــن دَخلهَــا فَــاَ تَبيِعُوهَــا بــدار لَ 
يَــدُوم نعيمهــا، وَلَ تتــرم همومهــا، فكونــوا قومًــا مســتبصرين، إنَِّ مُعَاوِيَــة دلــف 
ــا  ــدْرُونَ مَ ــان، وَلَ يَ ــا الإي ــونَ م ــوب، لَ يعْرفُ ــف الْقُلُ ــرَب غل ــم الْعَ ــم بعج اليك
ــاد  ــالله الله عب ــوه فَ ــل فلب ــوهُ واســتدعاهم إلَِ الْبَاطِ ــا فَأَجَابُ ــة، دعاهــم بالدني كْمَ الِْ
الله فِ ديــن الله وإياكــم والتــواكل فــانَّ ذَلِــك نقــض عُــرى الاســام، واطفــاء نــور 
غْــرَى، والعقبــة الأخــرى،  الْــق، واظهــار الْبَاطـِـل، وَذَهَــاب للسّــنة، هَــذِه بــدر الصُّ
ــروا عــى نياتكــم  ــن والانصــار أمضــوا عــى بصيرتكــم واص ــا معــاشر الُْهَاجِري يَ
ــة  ــر الناهق ــم كالحم ــام وه ــل الش ــم أه ــد لَقِيتُ ــدًا وَق ــم غَ ــكَأَنِّ بك ــم( فَ )عزيمتك
وَالْبغَِــال الشــاحجة )الشــحاجة(، يضجــون ضجيــج الْبَقــر) تصفــق صفــق البقــر( 
وَلَ يروثــون رَوْث الْعتــاق )ولا تــروب روب العنــاق((، فَقَــالَ مُعَاوِيَــة وَكَأَنِّ أراك 
ــذِه عكرشــة بنــت  ــونَ هَ ــك العســكران يَقُولُ ــذِه وَقــد انكفــأ عَلَيْ عــى عكازتــك هَ
ــا  ــا قــدر الله...()))، معترفً ــوْلَ مَ ــام لَ ــيّ أهــل الشَّ الاطــش، فــان كــدت لتؤلبــن عَ
بســطوة بيانهــا وقــوة إنجــازه في رفــع الــروح القتاليــة، وشــد الهمــم باتجــاه الملاقــاة، 

))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 37-38، ينظــر: بلاغــات النســاء: 75، 
ينظــر: تاريــخ دمشــق: 291-290/69.
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متعديًــا الأثــر في التأليــب والتحريــض إلى أجنــاد جبهتــه، وترجــح مــرة أخــرى كفــة 
قــوة بيانهــا عــى حجــة معاويــة حــن مقدمهــا عليــه إذ ســائلته بشــأن مــا يســتقطعه 
مــن أموالهــم بــا وجــه حــق، فيعــرف قــولً بعجــزه أمــام قــوة دليلهــا، وعمــاً بــرده 
ــه تنوبنــا النوائــب هِــيَ أولى بنَِــا مِنكُْــم مــن بحــور  أموالهــا )قَــالَ مُعَاوِيَــة: يَــا هَــذِه إنَِّ
را  تنبثــق وثغــور تنفتــق قَالَــت يَــا سُــبْحَانَ الله مَــا فــرض الله لنــا حَقًــا جعــل فيِــهِ ضََ
ــا لمــا جعلــه  را عــى غَيرنَ ــاؤُهُ ان فِ مَــا جعــل لنــا ضََ ــو علــم جــلّ ثَنَ ــا وَلَ عــى غَيرنَ
لنــا وَهُــوَ عــام الغيــوب قَــالَ: مُعَاوِيَــة هَيْهَــات يَــا أهــل الْعــرَاق قــد فقهكــم عَــيّ 
بــن أبي طَالــب فَلَــنْ تطاقــوا ثــمَّ أَمــر لَـَـا بــرد صدقاتهــا...()))، ونخلــص إلى أنَّ هــذه 
ــة  ــن الاعلامي المــرأة )رحمهــا الله( قــد حــازت عــى مؤهــل الكــون في واجهــة صفِّ
ــه(  ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــولي أم ــاه ت ــة باتج ــا، مثقف ــة ميدانه مثري

ونصرتــه، لحيازتهــا ملكــة البيــان، وبلاغــة المقــال، وجــودة الحضــور. 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 39، ينظر: تاريخ دمشق: 292-291/69.
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الفصل الأول
الإعلام .. المفهوم والاجراء

أولًا/ الإعلام في اللغة والاصطلاح.

أ - الإعلام لغة:

عــى الرغــم مــن خلــو معجــات اللغــة العربيــة وقواميســها مــن معنــى مفــردة 
نــا نســتطيع الخــروج بمعنــى يُغنــي المطلــوب في  الإعــام بدلالتهــا المعــاصرة، إلَّ إنَّ

بيــان هــذه اللفظــة بالرجــوع إليهــا.

فالإعــام مــن الجــذر اللغــوي: لـــ )عَلِــمَ يَعْلَــمُ عِلْــاً، نقيــض جَهِــلَ... وأعلمته 
بكــذا، أي: أَشْــعَرْتُه وعلّمتــه تعليــاً. والله العــالُِ العَليــمُ العــاّمُ()))، وهــو أي 
هِ... وَكُلُّ  ءِ يَتَمَيَّــزُ بـِـهِ عَــنْ غَــرِْ ْ )علــم( )أَصْــلٌ صَحِيــحٌ وَاحِــدٌ، يَــدُلُّ عَــىَ أَثَــرٍ باِلــيَّ
ــهَادَةِ﴾  ــبِ وَالشَّ ــمُ الْغَيْ ــالى: ﴿عَالِ ــال تع ــلِ()))، ق ــاَفُ الَْجْهَ ــاً: خِ ــونُ مَعْلَ ءٍ يَكُ شَْ
)التغابــن: 18(، وقــال تعــالى: ﴿وَهُــوَ الخَْــاَّقُ العَْلِيــمُ﴾ )يــس:81(، وقــال تعــالى: 

﴿عَــاَّمُ الغُْيُوبِ﴾)المائــدة 109(. 

 

))) العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البــري، بــاب العــن والــام 
والميــم :152/2.

))) معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا شــهاب الديــن أبــو عمــر، بــاب العــن والــام والميــم 
ومــا يثلثهــا: 109/4.
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صِيــل الْعلــم وإحداثــه  عْــاَم: مصــدر )أعلــم( وَهُــوَ عبــارَة عَــن تَْ )والِْ
ــهِ  ــده وتحصيلــه لَدَيْ ــق إحِْــدَاث الْعلــم عِنْ ــهِ ليتَحَقَّ ــد الُْخَاطــب جَاهِــا باِلْعلــمِ بِ عِنْ
خْبَــار يَقــع عــى الْكَــذِب  خْبَــار، لِنَ الِْ عْــاَم دون الِْ وَيشْــرَط الصــدْق فِ الِْ
بحِكــم التعــارف، كَــاَ يَقــع عــى الصــدْق قَــالَ لله تَعَــالَ: ﴿إنِ جَاءَكُــم فَاســق بنَِبَأٍ 
عْــاَم بِــاَ إذِا كَانَ بإِخِْبَــار سريــع، والتعليــم بـِـاَ يكــون بتكريــر  فَتَبَيَّنُــوا﴾، اخْتــصَّ الِْ
ــهُ أثــر فِ نفــس المتعلــم()))، وحُــددت معــاني الاعــام في  ــى يحصــل مِنْ وتكثــر حَتَّ

اللغــة  بثلاثــة معــانٍ هــي))): 

1- الاعــام بمعنــى نــر المعلومــة بعــد جمعهــا وانتقائهــا: وأحيانًــا يطلــق عــى 
الاســتعلامات التــي تعنــي إبــراز الأخبــار وتفســرها.

2- الإعــام بمعنــى الدعــوة: وهــو النشــاط الهــادف الى نــر الدعــوة وكســب 
المؤمنــن بهــا.

3- وتعني أيضًا نقل المعلومات الى الآخرين عن طريق الكلمة أو غيرها.

ــدم نخلــص إلى أنَّ الجامــع في الإعــام )لغــةً(: هــو إيصــال العلــم إلى  وممَّــا تقّ
ــق المختلفــة  ــده بالحقائ ــه؛ لغــرض تزوي ــه وانتقائ المخاطــب أو المتلقــي بعــد تحصيل
الصادقــة، وإنَّ هــذه المعلومــات الُمــزَوَدة بالإعــام، قــد تكــون مجهولــة لــدى المتلقــي 
ــح  ــا، فتتض ــول منه ــان المجه ــا فيب ــبة م ــة بنس ــا، أو معلوم ــم به ــه العل ــل ل فيتحص

وتثبــت في الذهــن. 

))) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي: 148.
))) مدخل الى وسائل الاعلام الجديد، عبدالرزاق محمد الدليمي: 110-107.
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ب - الإعلام اصطلاحًا:

إنَّ لكثــرة تنــاول مفــردة الإعــام في الأوســاط المختلفــة وشــيوعها، جعــل منها 
مفهومًــا ذي قــراءات متنوعــة، إذ )تشــر الأدبيــات في مجــال الدراســات الإعلاميــة 
الى أَنَّ تعريــف الإعــام ليــس تعريفًــا دقيقًا مانعًا، وينســحب ذلــك الى المصطلحات 
ــة، والواقــع الاجتماعــي()))،  الاخــرى للعلــوم، وخاصــة المرتبطــة بالفكــر والثقاف
فلفظــة الإعــام أصبــح لهــا مــن الشــمولية والســعة مــا لا ينكــره أحــد، إذ دخلــت في 
مجــالات متعــددة وأدَّت وظائــف متنوعــة، وبالخصــوص في عصرنــا الحــاضر الــذي 
أصبــح الإعــام فيــه لغــة العــر المهيمنــة، إذ بــه تُسَــوَق هــذه المجــالات، وتُعــرض 
ــة والمأنوســة  ــه أصبحــت هــذه اللفظــة مــن الألفــاظ المتداول عــى الآخريــن، وعلي
)ممـّـا جعــل تقديــم تعريــف دقيــق شــامل للفظــة الإعــام عســرًا، لأنَّ كثــرة تــداول 
ــا مازالــت  ــا لا تحتــاج الى تعريــف، مــع أنَّ الكلمــة وانتشــارها جعلهــا تبــدو وكأنَّ

غــر واضحــة كــا ينبغــي في أذهــان ممــن ألفــوا اســتعماله())).

م في أنَّ مفهــوم الإعــام في العــر الحديــث قــد شــغل حيــزًا  وللســبب المتقــدِّ
الطبيعــي أن نجــد  تقريبًــا؛ كان مــن  واســعًا في كل مجــالات الحيــاة وشــؤونها 
تعريفــات متعــددة في الصياغــة للعلــاء والمفكريــن بتعــدد المجــالات التــي ينتمــون 
ــاه وإن  إليهــا ومحاولــة كلِّ منهــم أبــراز هــذا المفهــوم )الإعــام( بــا ينســجم ومتبن
ــة: ــة في المضامــن فننتخــب منهــا التعريفــات التالي كانــت هــذه التعريفــات متقارب

))) وظيفة الأخبار في سورة الأنعام، سيد محمد ساداتي الشنقيطي: 29.
))) الإعلام موقف، محمود محمد سفر:21  .
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الإعــام: )نــر للأخبــار والحقائــق والافــكار والآراء، يتــم التعبــر عنهــا 
بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، في إطــار موضوعــي بعيــدًا عــن الهــوى مــن خــال 
أدوات ووســائل محايــدة، بهــدف اتاحــة الفــرص للانســان للوقــوف عــى الحقائــق 
ــه مــن اتخــاذ  ــه الــذي يمكن والافــكار ليكــون قــادرًا عــى تكويــن فكــرة الخــاص ب

ــاً())).  ــراه ملائ الموقــف الــذي ي

وأيضًــا: )تزويــد النــاس بالأخبــار الصحيحة، والمعلومــات الســليمة، والحقائق 
الثابتــة التــي تســاعدهم عــى تكويــن رأي صائــب في واقعة مــن الوقائع، أو مشــكلة 
مــن المشــاكلات بحيــث يعــر هــذا الــرأي تعبــرًا موضوعيًــا عــن عقليــة الجمهــور 

ــه وميوله())). واتجاهات

الجمهــور  تزويــد  تســتهدف  التــي  الاتصاليــة  الأوجــه  )كافــة  وأيضًــا: 
بكافــة الحقائــق، والأخبــار الصحيحــة، والمعلومــات الســليمة، عــن القضايــا، 
والموضوعــات، والمشــكلات، ومجريــات الامــور بطريقــة موضوعيــة  وبــدون 
تحريــف،  بــا يــؤدي إلى خلــق أكــر درجــة ممكنــة مــن المعرفــة، والوعــي، والادراك، 
والاحاطــة الشــاملة لــدى فئــات جمهــور المتلقــن للــادة الإعلاميــة بكافــة الحقائــق، 
والمعلومــات الموضوعيــة الصحيحــة، عــن هــذه القضايــا والموضوعــات، وبــا 
يســهم في تنويــر الــرأي العــام الصائــب لــدى الجمهــور في الوقائــع، والموضوعــات، 

والمشــكلات المثــارة والمطروحــة())).

))) الإعلام موقف: 24.
))) إبراهيم إمام: أصول الإعلام الإسلامي: 14.

))) الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام، سمير محمد حسين: 22.
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وأخــرًا: )عمليــة نــر وتقديــم معلومــات صحيحــة، وحقائــق واضحــة، 
ــة، وآراء  ــع محــدودة، وأفــكار منطقي ــة وموضوعــات دقيقــة، ووقائ ــار صادق وأخب
راجحــة، للجماهــر مــع ذكــر مصادرهــا، خدمــةً للصالــح العــام، فالإعــام يقــدم 
حقائــق مجــردة بعضهــا ســار وبعضهــا غــر ســار، وليــس للإعلامــي غــرض معــن 
بنــره للجمهــور، والأفــكار التــي ينقلهــا الإعلامــي تكــون موضوعيــة تمامًــا())).

ــام،  ــا الع ــام في اطلاقه ــردة الإع ــي لمف ــوم الاصطلاح ــح المفه ــا يتض وإلى هن
ــا عنــد تقييدهــا بوصــف )الاســامي( فتعــرف: )تزويــد الجماهــر بصفــة عامــة  أمَّ
بحقائــق الديــن الإســامي المســتمدة مــن كتــاب الله وســنة رســوله )صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( بصفــة مبــاشرة، وغــر مبــاشرة مــن خــال وســيلة إعلاميــة 
دينيــة متخصصــة، أو عامــة بواســطة قائــم بالاتصــال لديــه خلفيــة واســعة وممتعــة 
ــي  ــب يع ــام صائ ــن رأي ع ــة تكوي ــك بغي ــا وذل ــي يتناوله ــالة الت ــوع الرس في موض
الحقائــق الدينيــة، ويدركهــا ويتأثــر بهــا في معتقداتــه وعباداتــه ومعاملاتــه()))، 
وأيضًــا )بيــان الحــق وتزيينــه للنــاس بــكل الطــرق والاســاليب والوســائل العلميــة 
المشروعــة، مــع كشــف وجــوه الباطــل، وتقبيحــة بالطــرق المشروعــة بقصــد جلــب 
ــه وابعــاده عــن  العقــول إلى الحــق، واشراك النــاس في نــوال خــر الإســام، وهدي

ــل())). الباط

ويفـاد ممـا ذُكـر مـن التعريفـات الاصطلاحيـة للإعالم عامـةً، أنَّ المعلومـات 
التـي يُـزَودُ بهـا جمهـور المتلقين لابُـدَّ أن تكـون صحيحة ودقيقـة وهذا يسـتبطن فرز 

))) سيكولوجية الاتصال والإعلام، اصوله ومبادئه، عبد الفتاح محمد دويدار: 116.
))) مقومات رجل الإعلام الاسلامي، تيسير محجوب الفتياني: 29.   

))) مقومات رجل الإعلام الاسلامي: 29. 
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وانتقـاء المعلومـات المطروحـة على أسـاس صدقها وتحققها في الواقـع، لكي تؤثر في 
المتلقين وتسـهّل عمليـة الإقنـاع، ومـن ثـم الاسـتجابة بتكويـن موقـف معين، وأن 
تكـون موضوعيـة أي حياديـة وبعيـدة عـن أي تدخـل يؤثـر في مصداقيتهـا وبهـذا 
القيـد تخـرج المعلومات الشـخصية أو المعلومات المسـاقة لأغراض معينـة عن دائرة 
الإعالم الى عنوانـات أخرى، إضافـة إلى أَنَّ المعلومات مـادة الإعلام تكون متنوعة 
ومختلفـة محاكيـة تنـوع واختالف المجـالات التي يشـغلها الإعالم ويتبنى تسـويقها 
، ولأجل هـذا التناغم بين المـادة الإعلامية والمجـال المعالج إعلاميًـا، كانت  كما مـرَّ
مـادة الإعالم الاسالمي مسـتقاة مـن معـارف الديـن وحقائقـه، وعليـه أصبحـت 
القيـود المتقدمـة في الإعالم مطلقًـا، مـن صـدق المعلومـة وموضوعيتهـا مطلوبـة 
بعنايـة أكرب في الاعالم الإسالمي ممـّا في غيره مـن التخصصات الأخـرى، وذلك 
لأجـل أنَّ غايـة هـذا النـوع من الإعالم في هداية الانسـان، وجلبه إلى جادة السـواء 
تتسـامى مترفعـة على ما سـواها مـن الغايـات -مهما كانت سـامية ونبيلـة- للإعلام 
في المجـالات الأخـرى، فتدخل هذه القيود في الإعلام الاسالمي مـن جهة انطباق 
قيـود الاعالم العامـة عليـه، وتشـتد وتتأكـد بوصـف أَنَّ تلـك القيـود متضمنـة في 
ـف لـه هـذا النوع مـن الإعالم، فتنقيه مـادةً ووسـيلةً، وقائمً  أخلاقيـات الديـن الُمثقِّ
بالإرسـال، وهـذا لا يعنـي ألّ يكـون هناك خرق أو تجاوز على هـذه القيود في بعض 

التطبيقـات الإعلاميـة على السـاحة الإسالمية .       

 ثانيًا/ وسائل الإعلام )القديمة(:

إنَّ الحاجـة إلى التواصـل بين بنـي البرش قديمـة قـدم نشـأة الانسـان على وجـه 
البسـيطة، فمنـذ وجـد احتـاج إلى التفاهـم، ونقـل أفـكاره للآخـر مـن بنـي جنسـه، 
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وعنـد كل مرحلـة زمنيـة معاشـة لبني البشر تنشـط لديهم بعض الوسـائل التي تتيح 
لهـم عمليـة التواصـل هـذه، إضافـة إلى إنَّ هـذه الوسـائل قـد تدرجـت في تطورهـا 
والفكـري،  الاجتماعـي  التنظيـم  نحـو  واتجاهـه  الأنسـان،  تطـور  مـع  فشـيئًا  شـيئًا 
فأصبـح هنـاك محـاكاة وتناسـب بين التطـور البرشي والتطـور في وسـائل الاتصال 
والإعالم، ويُعَـدُّ اكتشـاف الكتابـة نقلة نوعية في تطور وسـائل الاتصـال والإعلام 
عنـد الإنسـان، الأمـر الـذي جعـل تأثيرها يكـون أوسـع نطاقًا ممـّا كان عليه سـابقًا، 
ـه قـد سـادت قديماً وسـائل إعالم محـدودة العـدد متباينـة  ونسـتطيع القـول عامـةً إنَّ
التأثير إذا مـا قيسـت وواقـع الإعالم اليـوم، وإن كانـت في نفسـها ملبيـة للحاجـة 
آنـذاك بقـدر مهـم، وسـنقتصر على بيـان موجـز للوسـائل التـي نشـطت واحتفظت 
بمكانتهـا على قِدمَهـا في إعالم الواقـع الإسالمي، لدخـول النُّصـوص موضـوع 
الدراسـة ضمـن مفهـوم الاعالم الاسالمي الولائـي، وانـدراج تلـك النُّصـوص 

تحـت عناويـن بعضهـا كالخطابـة والشـعر وهـي: 

1. الكتابة     2. الندوة      3. البعثات     4. القصيدة الشعرية     5. الخطابة

1. الكتابة:

ــا،  ــاً وحديثً ــاس قدي ــن الن ــرق التواصــل ب ــرز وأهــم ط ــد أب ــة أح ــدُّ الكتاب تُعَ
وكان يُــارسُ بواســطتها دورًا إعلاميًــا متميــزًا؛ إذ بهــا  يتــم بــثُّ الأفــكار وإيصالهــا 
الى أكــر عــدد مــن المتلقــن والمتفاعلــن، ويعــدُّ اكتشــاف الكتابــة أحــد أهــم 
ت الكتابــة بمراحــل بنــاء وتطور  الإنجــازات البشريــة عــى مــدى التأريــخ، وقــد مــرَّ
في الأسُــلوب و الصناعــة اللفظيــة  عــى مــرِّ العصــور بــا ينســجم ومتطلبــات كل 
ــة،  ــف في الصناع ــهب والتكلَ ــلوب المسّ ــاً بالأس ــة قدي ــزت الكتاب ــد تمي ــر، فق ع
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أمــا اليــوم فقــد غلبــت عليهــا ميــزة السرعــة مــع  بســاطة الاســلوب، وخلــوه مــن 
ــف تماشــيًا وحاجــة العــر . التكلّ

2. الندوة:

ويطلــق عليهــا أيضًــا المأدبــة الفكريــة وتعــرف النــدوة بأنَــا »عبــارة عــن اجتــاع 
رســمي يلتقــي فيــه مجموعــة مــن الأشــخاص ذوي الاختصــاص في موضــوع معــن 
لمناقشــته، ويكــون اجتماعهــم في مــكان وزمــان محدديــن، ويختلــف الموضــوع المعــن 
محــل النقــاش فقــد يكــون أدبيًــا، أو اجتماعيًــا، أو ثقافيًــا، أو علميًــا، ومــا الى ذلــك))) 
وفي النــدوة يطــرح كل مــن المجتمعــن رأيهــم حــول القضيــة التــي يتناقشــون بهــا، 
كــا ينقــل كل منــم آراء أشــخاص آخريــن يكونــون قــد ســمعوها مــن قبــل؛ الامــر 
الــذي يزيــد مــن جــودة الاجتــاع وتحقيــق الهــدف المرجــو منــه)))، وتعــدُّ مــن 
وســائل الإعــام القديمــة المعــاصِة  ومــن أنجــح وســائل الإعــام وقــد نشــطت في 
المجتمــع العــربي بصــورة ملحوظــة قبــل الإســام وبعــده، إذ تُعَــدُّ ملتقــى للأفــكار 

والــرؤى ومحــاً لمناقشــة الأمــور ذات الاهتــام والتأثــر.

3. البعثات :

ومعناهــا ارســال أشــخاص ذوي مؤهــات معينــة الى مجتمعــات اخــرى لأداء 
رســالة محــددة، وقــد اعتمــد الرســول الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه( عــى البعثــات 
الإســامية اعتــادًا ملحوظًــا في التثقيــف للديــن الجديــد ونــره، )ويذكــر التأريــخ 

))) ينظر: مهارات الاتصال الإداري والحوار، عبد الله حسن مسلم: 129-127 .
موقــع   Edited.30-6-2018  symposium “،www.dictionary.com،”.Retrieved (((

ــروني. الك
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أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــد ابتعــث رســاً الى النجــاشي ملــك لحبشــة والى 
كــرى ملــك الفــرس، ومــن البعثــات الإســامية أيضًــا، بعثــة مــولاه أُســامة بــن 
زيــد، وبعثــة شــجاع بــن وهــب الأســدي الى الغســاني ملــك تخــوم الشــام، وبعثــة 
العــاء بــن الحضرمــي الى ملــك البحريــن وكانــت البعثــات النبويــة حركــة إعلاميــة 

واســعة مــن أخطــر مــا عــرف التأريــخ وكان لهــا دور في نــر الإســام())).

4. القصيدة الشعرية :

ــد  ــه ق ــاً، ولعل ــرب قدي ــوس الع ــة في نف ــة عالي ــا ومنزل ــا رفيعً ــعر مقامً إنَّ للش
ــم كانــوا يَعدونــه ســجلً  ظفــر بالرتبــة الأوُلى في ســلم أولويــات اهتماماتهــم؛ إذ إنَّ
يدّونــون فيــه أمجادهــم ومفاخرهــم، وميدانًــا يتبــارون فيــه موثِّقــن فصاحتهــم 
ــه مــن  ــا تضمّنت ــاً وتباينــت في ــد تنوّعــت موضوعــات الشــعر قدي وبلاغتهــم، وق
قيــم وأفــكار، فــكان منهــا الرّصــن ومنهــا المبتــذل، وقــد لعــب الإســام دورًا 
ا يليــق بالفــرد المســلم  متميــزًا في تهذيــب تلــك الموضوعــات فقنـّـنَ أدبًــا شــعريًّ
ــدة  ــا القصي ــول وزوره ...، أمّ ــل الق ــكلام، وباط ــش ال ــرك فاح ــة، وت ــم بالعف يتس
الشــعرية فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأبيــات تتمحّــور حــول موضــوع واحــد 
ــاول  ــه ولا تتشــعب في الأفــكار، فهــي أخــصُّ مــن الشــعر الــذي يتن وتقتــر علي
ــددة  ــف متع ــعرية وظائ ــدة الش ــرزت للقصي ــد ب ــة، وق ــرة متنوع ــات كث موضوع
احتفظــت بمكانتهــا منهــا سياســية، اجتماعيــة، إعلاميــة، دعائيــة)))، تبعــا لمــا تحملــه 
في طياتهــا مــن موضــوع وتبعًــا للغــرض الــذي مــن أجلــه نُظمِــت؛ ولعــل أهــم تلــك 

))) عبد السلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام: ص371 وما بعدها.
))) ينظــر: الحيــاة الأدبيــة في عــر صــدر الإســام، محمــد عبــد المنعــم خفاجــي: ص161 ومــا بعدهــا. ينظــر: 

الإعــام والدعايــة، عبــد اللطيــف حمــزة: ص26 ومــا بعدهــا.
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ــرى  ــف الأخُ ــة الوظائ ــتبطنة في بقي ــا مس ــة كونه ــة الإعلامي ــف هــي الوظيف الوظائ
إضافــة إلى اســتقلالها بعنوانهــا الخــاص بهــا، وقــد وجــدت تلــك الوظائــف انتعاشًــا 
في ســوق الشــعر نظــرًا لاتســاع جمهــور القصيــدة الشــعرية فيســتطيع الشــاعر بــث 

ــر. ــب شــعري مؤث ــاه بقال ــه أو رســالته في أيِّ موضــوع يتبن فكرت

5. الخطابة:

ــوس  ــكل ملم ــاهمت بش ــي س ــرى الت ــة الأخ ــون الأدبي ــن الفن ــة م ــدُّ الخطب تع
ــا: )صفــة راســخة في نفــس  فــت بأنَّ ــاً وحــاضًرا، وعُرِّ في الجانــب الإعلامــي قدي
ــوس  ــر في نف ــة التأث ــول، لمحاول ــون الق ــرف في فن ــى الت ــا ع ــدر به ــم، يقت المتكل
ــى أنَّ  ــم()))، بمعن ــم، واقناعه ــم  بترغيبه ــراد منه ــا ي ــى م ــم ع ــامعين، وحمله الس
الخطيــب يوجــه رســالته الى الجمهــور بطريقــة تلقائيــة مقنعــة، محــاولً إحــداث 
تأثــرٍ في النفــوس واســتمالة للعواطــف، وبالتــالي تحصيــل الاســتجابة لمــا يطرحــه، 
ولــو تتبعنــا مكانــة الخطابــة في حيــاة العــرب قديــاً لوجدنــا أنَّ العــرب في الجاهليــة 
قــد اعتنــوا بالخطابــة اعتنــاءً مهــاً، فكانــت الخطابــة فيهــم فطريــة ولهــم ضروريــة مع 
ــان، فتفتقــت بهــا ألســنة أبناءهــا، فكانــت  ــة اللســان وقــوة البي مــا فيهــم مــن زلاق
لهــم محــاورات شــديدة وجــدال عنيــف وكانــت الحــرب بينهــم لا تــكاد تضــع 
أوزارهــا، وبــرزت لهــم مجاميــع يعرضــون فيهــا مصنوعــات قرائحهــم ليباهــوا بــا 
فيهــا مــن بلاغــة وحكمــة، غــر أنَّ اهتمامهــم بالخطابــة لم يــرقَ ابتــداءً إلى مســتوى 
اهتمامهــم بالشــعر، ولعــل هــذا مــن أســباب عــدم وصــول أخبــار خطبائهــم 
وخطبهــم مقارنــةً بــا وصــل مــن أخبــار الشــعر والشــعراء، إلاّ أنَّ  مكانــة الخطابــة 

))) الخطابة أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، محمد أبو زهرة :15.
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في العــر الجاهــي بــدأت تتزايــد نســبيًا متخطيــةً مكانــة الشــعر في وقــت مــا؛ 
وذلــك بســبب ابتــذال مــا يطــرح في بعــض الاشــعار مــن موضوعــات، إذ أصبــح 
ــرَ الفحــش في القــول،  الشــعر صنعــة يتعاطاهــا العامــة والســفهاء مــن القــوم، فكَثُ
والطعــن والخــوض في الأعــراض، الأمــر الــذي أدى الى رواج الخطابــة، وتقدمهــا 
عــى الشــعر، ترفعًــا عــاَّ يتنــاول في بعــض الأشــعار، فأصبــح لــكل قبيلــة خطيــب 
ــثِّ  ــتعمالها في الح ــر اس ــة وكث ــل بالخطاب ــتهرت أشراف القبائ ــد اش ــا، وق ــص به مخت
عــى القتــال والإصــاح والوفــادة عــى الأمــراء والملــوك بقصــد الاســتمالة والتأثــر 
في النفــوس)))، وعليــه قــد ســاهمت الخطابــة مســاهمةً فاعلــةً في التثقيــف والتعريــف 
ــا كانــت تمثــل واجهــة  بأمجــاد ومآثــر وأنســاب كل قبيلــة ونســتطيع القــول بأنَّ
ــا في عــر الاســام فقــد  ــق يتحــدد بأبعــاد القبيلــة، أمَّ إعلاميــة مهمــة بنطــاق ضيِّ
ــا متميــزًا، واحتلــت المرتبــة الأولى في وســائل الإعــام  لعبــت الخطبــة دورًا إعلاميً
التــي أعتمدهــا صاحــب الشريعــة، إذ انــرى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خطيبًــا 
حــن صــدع برســالة ربــه مبــرًا ومنــذرًا، فتصــدّى النــص الدينــي )قرآنًــا وســنةً( 
إلى تهذيبهــا وأُســلوب الشريعــة المهــذّب، مــع توجيههــا وأهــداف الرســالة الرحبــة، 
فوظِفَــت لنــر رســالة الإســام، والتعريــف بالمبــادئ الحقــة، وإقنــاع النــاس بتلــك 
المبــادئ والتأثــر فيهــم واســتمالتهم باتجاههــا، مــع تقديــم الأســلوب الخطــابي 
َ عــن أهميتهــا ودورهــا  القــرآني والنبــوي نــاذج للاقتــداء والاقتفــاء، وقــد عُــرِّ
ــا )ســتظل أداة قيمــة مــن أدوات الإعــام لايمكــن الاســتغناء  المتجــدد بالقــول بأنَّ
عنهــا أو زحزحتهــا عــن مكانتهــا الكبــرة بــن الوســائل الإعلاميــة الأخــرى())).

))) ينظر: الخطابة واعداد الخطيب، الشيخ علي محفوظ: 22-21.
))) ينظر: الخطابة واعداد الخطيب، عبد الجليل عبده شلبي: 13 وما بعدها.
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ثالثًا/ عناصر العملية الإعلامية:

ــاصر،  ــارة عــن منظومــة مؤلفــة مــن مجموعــة مــن العن ــة عب ــة الإعلامي العملي
ف بهــا موجــزًا عــى  وعنــاصر العميلــة الإعلاميــة خمســة بإجمــاع العلــاء)))، ســنعُرِّ
أن يتــم تفصيــل الــكلام فيهــا، والعلاقــة فيــا بينهــا، وعوامــل النجــاح في كل منهــا 

ــاني، الفصــل الأول )إن شــاء الله تعــالى(( . ــاب الث في )الب

ــة     3. الوســيلة التــي  ــة    2. الرســالة الإعلامي 1.المرســل للرســالة الإعلامي
ــر أو  ــة     5.الأث تقــوم بنقــل الرســالة     4.المتلقــي أو المســتقبل للرســالة الإعلامي

رجــع الصــدى.

عنهــا  تصــدر  التــي  الجهــة  بــه  ويقصــد  بالاتصــال:  القائــم  أو  المرســل   *
ــل  ــون المرس ــد يك ــة وق ــة الإعلامي ــاس في العملي ــر الأس ــو العن ــات، وه المعلوم
الإعلاميــة،  الرســالة  إعــداد  في  يشــرك  مــن  كل  ويشــمل  جهــة،  أو  شــخصًا 
وبمقــدار إيــان صاحــب الرســالة برســالته، يقــاس التأثــر عــى المتلقــي، بالإضافــة 
ــة،  ــة طلق ــه لغ ــك كامتلاك ــن ذل ــه م ــات تمكن ــات، ومؤه ــن صف ــوزه م ــا يح إلى م
ــاع، وبلاغــة في صياغــة المعلومــات وعرضهــا  ــا ســليمً، يســاعده عــى الإقن ومنطقً
لكــي تصــل إلى المتلقــي بأحســن صــورة، وعــرض المعلومــات بصــورة مترابطــة، 
بالإضافــة الى الإلمــام والإحاطــة بجميــع المعلومــات المتعلقــة بموضــوع الرســالة.

* الرسـالة: ويقصـد بهـا الفكـرة  أو الحقيقـة التـي تحويهـا الرمـوز والعبـارات 
والمطلـوب ايصالهـا إلى جمهـور المتلقين، ويتم التعبير عنها رمزيًـا باللغة المنطوقة أوغير 

))) ينظر: الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المعاصرة، عبد الله قاسم الوشلي: 27. 
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المنطوقـة، )وحتـى تصـل الرسـالة إلى المتلقـي لابُـدَّ أن تمـر بمراحل ثالث هي))): 

1. تخطيــط المعنــى: حيــث تــأتي الفكــرة إلى الشــخص القائــم بالاتصــال، 
مقتنصًــا إياهــا مــن المجتمــع وقضايــاه أو غــر ذلــك.

ــى  ــة حت ــي صياغــة الفكــرة في صــورة معين ــى إلى رمــوز: وتعن ــل المعن 2. تحوي
ــي.  ــرج  إلى المتلق تخ

3.أرســال الرســالة إلى المتلقــي بعــد أن تكــون قــد وصلــت إلى مرحلتهــا 
النهائيــة. 

الوســيلة : وهــي الأداة التــي يتــم عــن طريقهــا نقــل الرســالة مــن المرســل إلى 
المتلقــي، واختلفــت الوســائل مــع اختــاف الأزمنــة، ومتطلبــات كل عــر ولكــي 
تصــل الرســالة عــى النحــو الأفضــل يتعــن عــى المرســل اختيــار الوســيلة الأكثــر 

ــا للمتلقــن . انتشــارًا والأكثــر جذبً

* المتلقــي: وهــو الجمهــور الــذي يتلقــى الرســالة ويتأثــر بهــا ويتفاعــل معهــا 
ــي  ــص المتلق ــة خصائ ــة، وإنَّ دراس ــة الإعلامي ــن العملي ــود م ــدف المقص ــو اله وه
ــرورة أن  ــس بال ــه لي ــاً أنَّ ــتجابة عل ــر والاس ــاً في التأث ــب دورًا مه ــه يلع وظروف

ــاً. ــوى الرســالة دائ يســتجيب الجمهــور ويتفاعــل مــع محت

ــل  ــو ردة فع ــة وه ــة الراجع ــدى أو التغذي ــع الص ــه رج ــق علي ــر: ويطل * الأث
المتلقــي عــى الرســالة، وعــن طريقــه يقــاس مــدى فهــم الجمهــور للرســالة، 

واســتجابته لهــا وهــو المطلــوب مــن العمليــة الإعلاميــة. 

))) ينظر: مدخل إلى الإعلام والرأي العام، د. محمد عبد الملك المتوكل:17.
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رابعًا/ أهداف الإعلام:

يعــرف الهــدف لغــة بأنــه: )كل شيء عظيــم مرتفــع، ... ومنــه ســمي الغــرض 
مــن الــيء هدفًــا()))، فالهــدف هــو القصــد مــن الــيء وغايتــه، واصطلاحًــا: )هــو 
النتيجــة المبتغــاة مــن عمــل تــروم القيــام بــه، أو هــو نهايــة عمليــة لبدايــة نظريــة()))، 
إمــا الهــدف الاعلامــي: )فهــو الغايــة النهائيــة التــي  يــروم الاعلامــي تحقيقهــا مــن 
وراء نشــاطه الإعلامــي، أو هــو الغــرض الــذي يريــد الإعلامــي الوصــول إليــه مــن 
خــال رســالته الإعلاميــة، أو هو الأثــر الذي يريد تركــه في الفــرد والمجتمع اللذين 
وجــه إليهــا رســالته()))، وقــد بــرزت للإعــام الاســامي أهدافًــا متعــددة، بتعــدد 
ــكلام عــى الأهــداف  ــى معالجتهــا، وســنقتصر في ال ــي تبنَّ النواحــي والشــؤون الت

المقــروءة والُمضَمَنــة داخــل النصــوص الولائيــة موضــوع الدراســة وهــي))):  

1- الهــدف العقائــدي : ويتضمــن تبليــغ الدعــوة وبيــان العقيــدة صافيــة نقيــة، 
لترســيخها في نفــوس المتلقــن، ورد الشــبهات المعروضــة مــن لــدن المناوئــن لصــد 

الآخريــن مــن الوصــول إليهــا.

2- الهــدف الســياسي: ويتمثــل بالتوجيــه والإرشــاد والنصــح والمشــورة، 
والتســديد والإصــاح، وتوثيــق العلاقــة وتنميتهــا  بــن الحاكــم والأمــة عــى 

))) لسان العرب، فصل الهاء/ مادة هدف: 346/9.
))) الاعلام الاسلامي، مفهومه، مشروعيته ضوابطه، عادل السيد محمد علي: 23.

))) المنهجيــة في تحصيــل الخــرة الإعلاميــة، سلســلة تدريبيــة للمجاهــد الإعلامــي، تحــت شــعار نحــو ترشــيد 
الاعــام الجهــادي وأداء إعلامــي متميــز، الحلقــة الثامنــة، أهــداف الاعلامــي المســلم، مؤسســة الفرقــان: 

9-10، الاعــام الاســامي، مفهومــه، مشروعيتــه ضوابطــه، عــادل الســيد محمــد عــي:23.
))) ينظر: الإعلام الاسلامي في مواجهة الإعلام المعاصر بوسائله المعاصرة:41-40 .
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أســاس مــن العــدل والطاعــة والالتــزام، والرعايــة لمصالــح الأمــة. 

3- الهــدف العســكري والجهــادي: ويتجــى بالتوعيــة والاســتنفار ورفع الروح 
المعنويــة في صفــوف المجاهديــن، واشــاعة الحــرب النفســية في الأعــداء المحاربــن، 
ــة،  ــة العام ــك كشــف المخططــات، وفضــح المؤامــرات، والاســهام في التعبئ وكذل

والإعــداد الشــامل مــن الناحيــة الفكريــة والمعنويــة والــروح القتاليــة. 

ونســتطيع القــول أنَّ خصــوص هــذه الأهــداف قــد أُبــرزت بجــاء في الرســالة 
ــد أنَّ  ــة( يج ــوع الدراس ــص )موض ــص للنَّ ــن، فالمتفح ــوية في صفِّ ــة النس الإعلامي
ـص الولائــي الواحــد  هنــاك تنويعًــا واضحًــا في الهــدف الإعلامــي داخــل النّـَ
منســجمً والظــرف العــام للنَّــص، وهــو معركــة صفّــن ذلــك العنــوان المنطــوي عــى 
التخالــف العقــدي، والاختــاف الســياسي، والمســتدعي تفعيــل النــرة جهــادًا في 
ــاء  ــات طاقاتهــن في إغن ــن الولائي ــد وظّفــت نســوة صفِّ ــك فق ــا لذل ــدان، وتبعً المي
تلــك الجوانــب ضمــن الرســالة الإعلاميــة في النَّــص الولائــي، إذ تــم إبــراز الجانــب 
ــرد  ــنَ ل ي ــادئ الحقــة وترســيخها في نفــوس المتلقــن، فَتَصَدَّ العقــدي، وإيصــال المب
ّالضــالات والأكاذيــب الُمرَوَجَــة مــن لــدن جبهــة العــدو الباغــي، وســاهمنَ أيضًــا 
في تبنــي الطــرح الســياسي، بملاحظــة أنَّ ظــرف النُّصــوص هــو المعركــة ولأن 
المعــارك عــادة مــا تكــون نتــاج اختــاف في سياســات الأطــراف المتنازعــة - بغــض 
ــم  ــرح المتكل ــا في ط ــياسي جليً ــدف الس ــر اله ــا- فيظه ــول تنازعه ــن أص ــر ع النظ
ــف  ــراع، وكش ــبب ال ــان س ــدف ببي ــذا اله ــف ه ــا، ووظِّ ــة بعينه ــي لسياس المتبن
المخططــات، وفضــح المؤامــرات التــي اتخذهــا العــدو سياســة ومنهجًــا في المواجهة، 
وأيضًــا توجيــه أجنــاد جبهــة الحــق بالالتفــاف حــول أمــر المؤمنــن )صلــوات الله 
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ــدل،  ــاني الع ــه مع ــت في ــاً تجلَّ ــة، وحاك ــذه الجبه ــدًا له ــه قائ ــه( بوصف ــامه علي وس
ورعايــة شــأن الأمــة وإصلاحهــا، كــا وقــد ألهبــن ميــدان الحــرب حماســة وتحريضًــا، 
ــة المتضمنــة روح التغيــر والثبــات عــى  إذ انســابت مــن قرائحهــن عبــارات التعبئ
المبــدأ والإعــداد المعنــوي والنفــي والفكــري للمجاهديــن، والإســهام بقــدر مهــم 

ــه القتاليــة وعزيمتــه في الملاقــاة.  ــة العــدو نفســيًا، وتثبيــط همت في محارب

ولــو أمعنــا النظــر في هــذه الأهــداف مــن جهــة، والطــرف الــذي كانــت تثقــف 
ــن  ــاه م ــت تتبن ــا كان ــة، وم ــة( في المعرك ــوع الدراس ــخصيات )موض ــذه الش ــه ه ل
ــاب والســنة مــن جهــة  ــدة مــن الكت ــة، وأســاس هــذه العقي ــدة مــن جهــة ثاني عقي
ثالثــة؛ نجــد أنَّ مــدار كل هــذه الجهــات، والقطــب الــذي تــدور حولــه هــو الــولاء 
ــة  ــق الثابت ــي بالحقائ ــد المتلق ــة تزوي ــن بعملي ــوة في صفِّ ــة النس ــة، فممارس أو الولاي
الدافعــة باتجــاه رفــع المعنويــات للمجاهديــن، والتحريــض عــى ملاقــاة الاعــداء، 
ــد اعتمــد  ــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أنَّ هــذا النشــاط ق تعــد نشــاطًا إعلاميً
عــى مــادة الــولاء لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( في التثقيــف، لــذا 
ــن بالإعــام الولائــي. فقــد وســمت تلــك الممارســة مــن لــدن النســوة في ميــدان صفِّ

خامسًا/ الإعلام الولائي: 

إنَِّ مصطلــح الإعــام الولائــي متقــوم بــكل مــن مفهومــي الإعــام والــولاء، 
وقــد مــرَّ معنــا تعريــف مفهــوم الإعــام وقيــوده، فأصبــح مــن المهــم التعريــج عــى 

م الآخــر لهــذا المصطلــح وهــو الــولاء. بيــان موجــز لمفهــوم المقــوِّ

ــيْئَيِْ مُــوالَة وَوَلَء. وَالْــوَلَء: مصدر  فالــولاء )لغــةً(: )مصــدر واليت بَــن الشَّ
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: خــاف الْعَــدو)))، والــواو والــام  مَــارَة. وَالْــوَلِّ مــولى بَــن الْــوَلَء. وَالْولَيَــة: الِْ
: القــرب،...، وَفُــاَنٌ  واليــاء أصــل صحيــح يــدل عــى قــرب،... مــن ذلــك الــوَلِْ
ــهِ وَأَجْــدَرُ[، ... والــوِلاء : الموالــون، يقــال هــؤلاء ولاء  ــذَا، ]أَيْ أَحْــرَى بِ أَوْلَ بكَِ
ــيّ )صــى  ــتِ النبّ ــوالي مــن أهــل بي ــه راجــع الى القــرب)))، والَم ــاب كل فــان، والب
ــف،  ــق والحلي ــوالي المعت ــة ... وال ــه الصّدق ــرم علي ــن يح ــلّم( م ــه وس ــه وآل الله علي
ــدًا  ــيآن فصاع ــل ش ــوالي: أن يحص ــولاء والت ــولى)))، وال ــاذ الم ــوالاة: اتخ ــولي والم وال
ــن  ــكان، وم ــث الم ــن حي ــرب م ــك الق ــتعار ذل ــد، ويس ــا تباع ــس بينه ــولً لي حص
حيــث النســبة، ومــن حيــث الديــن، ومــن حيــث الصداقــة والنــرة والاعتقــاد، 

ــر())) . ــولي الأم ــرة، وت ــة : الن والولاي

القــرب  مطلــق  الى  يشــر  للــولاء  اللغــوي  المعنــى  أنَّ  يتبــن  م  تقــدَّ ـا  وممّـَ
وينســحب إلى المعــاني التــي يتحقــق فيهــا قربًــا ســواءً أكان ماديًــا كالمــكان أم معنويًــا، 
كالصداقــة، والديــن والاعتقــاد، ولذلــك اســتعمل الــولاء في اللغــة  لإرادة معنــى 

ــاع،.. ــرة والاتب ــة والن المحب

أمــا مفهــوم الــولاء أو الولايــة شرعًــا )في الفكــر الشــيعي الإمامــي(: هــو 
الاعتقــاد بأحقيــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله وســامه عليــه( 
بوجــوب الاتبــاع والنــرة مــن غــره، وثبــوت هــذا الحــق مــن بعــده لأبنائــه 

))) جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، مادة ولي: 1/ 246.
))) معجم مقاييس اللغة، مادة ولي: 6/ 142-141.

))) كتاب العين: 365/8.
))) المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني: 885.
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المنصــوص عليهــم)))، ومســتند هــذا الاعتقــاد النصــوص الدينيــة مــن كتــاب وســنة 
في وجــوب هــذا الإتبــاع بحقهــم، إضافــة إلى الأدلــة العقليــة الحاكمــة بذلــك، 
ــة  ــزام المســلمين بولاي ــاً واحــدًا مــن القــرآن وآخــر مــن الســنة في ال وســنورد دلي
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، فالقــرآني، قولــه تعــالى: ﴿إنَِّمَــا 
ــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّــاَةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَهُــمْ  وَلِيُّكُــمُ اللَّ
ــنَ  ذِي رَاكِعُــونَ﴾ )المائــدة: 55(، إذ )إنَّ الوصــف المذكــور في الآيــة الشريفــة »الَّ
ــا  ــن أنّ ــع المفسّي ــونَ« قــد اتّفــق جمي ــمْ راكِعُ كاةَ وهُ ــزَّ ــونَ ال ــاةَ ويُؤْتُ ــونَ الصَّ يُقِيمُ
ــاة  ــه في الص ــدّق بخاتم ــن تص ــام( ح ــه السّ ــب )علي ــن أبي طال ــيّ ب ــت في ع نزل
ــن  ــتدلال م ــه الاس ــن)))، ووج ــن الطرف ــار م ــك الأخب ــرت بذل ــد توات ــا، وق راكعً
الآيــة أَنَّ معنــى »وليكــم« في الآيــة مــن كان مســتحقا للأمــر، وأولى القيــام بــه وتجب 
ــه الســام(،  ــوا( أمــر المؤمنــن )علي ‍ــ )الذيــن آمن ــه، وثبــت أيضــا أن المــراد ب طاعت
ــن  ــان ب ــقَ حس ــد وثَّ ــام(... )))، وق ــه الس ــه )علي ــت إمامت ــران ثبت ــت الأم وإذا ثب

ثابــت هــذا المعنــى شــعرًا فقــال))):

))) كقــول النبــي للســائل عــن الأئمــة مــن بعــده )بعــدد حــواريّ عيســى وأســباط موســى ونقبــاء بنــي 
اسرائيــل، فقيــل لــه فكــم كانــوا قــال: اثنــا عــر والأئمــة بعــدي اثنــا عــر أولهــم عــي بــن أبي طالــب، 
وبعــده ســبطاي الحســن والحســن، فــإذا انقــى الحســن فابنــه عــي، فــإذا انقــى عــي فابنــه محمــد، فــإذا 
ــإذا  ــي، ف ــه ع ــى فابن ــى موس ــإذا انق ــى، ف ــه موس ــر فابن ــى جعف ــإذا انق ــر، ف ــه جعف ــد فابن ــى محم انق
انقــى عــي فابنــه محمــد، فــإذا انقــى محمــد فابنــه عــي، فــإذا انقــى عــي فابنــه الحســن، فــإذا انقــى 
ــة  ــار( كفاي ــاء أخي ــاء معصومــون نجب ــال هــم الأئمــة بعــدي وإن نهــروا أُمن ــم ق ــه الحجــة، ث الحســن فابن

ــي:18-17. ــزاز القم ــر، الخ الأث
))) مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، الجواد الكاظمي:239.

)))  الاقتصاد، الشيخ الطوسي: 198.
))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 211/2.  
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الهــدى أخــو  المؤمنــن  أمــر  علــي 

وأول مــــن أدى الزكاة بكفـــه

فلما أتـــــــــــــاه سائـــــــــــــــل مد كفــــــــه

فــدس إليــه خاتمــا وهــو راكــــــــــــــــــــع

ــدًا ــي محمـــــــــ ــريل الن فــــبشَّر جبـــــــــــــــــ

وأفضل ذي نعل ومن كان حــافيًــــا

طاويًــــــا صــام  ومــن  صلــى  مــن  وأول 

ــا ــه ولم يبخــل ولم يــــــــك جافيـــــــً إليـــــــــــــ

داعيـــــــًــا الخــــــــــر  إلى  أواهًــا  زال  ومــا 

 بــذاك وجــاء الوحــي في ذاك ضاحيًــا

ــنة الشريفــة نذكــر حديثًــا عــن ابــن عبــاس عــن رســول الله )صــى الله  وفي السُّ
ــادة الله،  ــه عب ــة الله، وحب ــب ولاي ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــال: )ولاي ــه ق ــه( أنَّ ــه وآل علي
واتباعــه فريضــة الله، وأوليــاؤه أوليــاء الله، وأعــداءه أعــداء الله، وحربــه حــرب الله، 

.((()) وســلمه ســلم الله )عــزَّ وجــلَّ

وممـا ذُكِـر يتضـح معنـى الـولاء والولايـة، وهـو الإعتقـاد المبنـي على الأدلـة 
المؤمنين عيل  والنصرة لأمير  والإتبـاع،  الطاعـة،  والعقليـة في وجـوب  النقليـة، 
بـن أبي طالـب )صلـوات الله وسالمه عليـه( ومـن يمثلـه مـن بعـده، وعليـه فـإنَّ 
لً  كل ممارسـة تتحقـق فيهـا قيـود هـذا المفهـوم وتُربز هـذا الإعتقـاد الى الخـارج مفَعَّ
ا تدخـل تحت مظلـة مفهوم الـولاء، وعليـه يمكن بيان  بهيئـة مـن قـول، أو فعـل فإنَّ

مفهـوم الإعالم الولائـي بملاحظـة كل مـن تعريفـي الإعالم والـولاء بإضافـة:

الإعــام الولائــي: هــو تزويــد الجمهــور المتلقــي بالحقائــق الثابتــة، والمعلومــات 
الصائبــة المســتندة في الحجيــة عــى كل مــن النُّصــوص الدينيــة مــن )كتــاب أو ســنة(، 

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 85، روضة الواعظين، الفتال النيسابوري: 101.
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ــرة  ــاع، والن ــة، والإتب ــالى بالطاع ــاء الله تع ــة أولي ــول أحقي ــة، ح ــة العقلي والأدل
ــدى  ــر ل ــاع وتأث ــق إقن ــدف خل ــة، به ــة موضوعي ــق منهجي ــى وف ــم، ع ــن غيره م
المخاطبــن يتصاعــد إلى اســتجابة وموقــف. وإذا أضفنــا قيــد الحــربي للمفهــوم 
ــد ظــرف مهمــة  المتناســب والوظيفــة النســوية )موضــوع الدراســة(، معنــاه قــد قُيِّ

هــذا النــوع مــن الإعــام بالحــرب.  

ونسـتطيع القـول بـأنَّ غايـة الإعالم الولائـي هـو التثقيـف العـام باتجـاه ولايـة 
أمير المؤمنين )عليه السالم( سـواء أكان على مسـتوى الاعتقـاد )الولايـة(، أم على 
مسـتوى التفعيـل الخارجـي لهـذا الإعقـاد بهيئة نصرة، واتبـاع خارجيينِ )التولي( .

والدعـوة إلى تفعيـل دور الإعالم الولائـي القـاضي بنرش فضائـل أُس الولايـة 
الأعظـم أمير المؤمنين )عليـه السالم( لـه مـا يسـنده ويدعمـه مـن الأثـر الروائـي، 
ا ورد بهـذا المضمـون عـن رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( في فضل من  وممّـَ
يذكـر أو يكتـب أو يسـتمع أو ينظـر إلى فضائـل أمير المؤمنين )صلوات الله وسالمه 
عليـه(، إذ قـال )صلى الله عليه وآله وسـلم(: )إن الله تبـارك وتعالى جعل لأخي علي 
ا بها، غفر  بـن أبي طالـب فضائـل لا تحصى كثيرة؛ فمـن ذكر فضيلة مـن فضائله مُقِـرًّ
الله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تأخر، ومـن كتب فضيلـة من فضائلـه لم تـزل الملائكة 
تسـتغفر لـه مـا بقـى لتلـك الكتابـة رسـم، ومـن اسـتمع فضيلة مـن فضائلـه غفر الله 
لـه الذنـوب التـي اكتسـبها بالاسـتماع، ومـن نظـر إلى كتـاب فيـه فضيلـة مـن فضائل 
عيل )عليـه السالم( غفـر الله لـه الذنـوب التـي اكتسـبها بالنظـر، ثـم قـال النظـر إلى 
عيل )عليـه السالم( عبـادة، وذكـره عبـادة، ولا يقبـل الله إيمان عبـد إلّ بولايتـه، 

والرباءة مـن أعدائـه()))، ويمكـن أن نقـرأ مـن هـذا الحديث الشريـف الآتي :

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 201، المناقب، الموفق الخوارزمي:32، كشف اليقين، العلامة الحلي: 4.
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بيـان رفعـة منزلـة ومقـام أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه(  أولً: 
ـا )لا تُصى(، حتى  عندمـا وصـف النبي)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فضائلـه بأنَّ
مـع فـرض تظافـر الإمكانـات وتعاظمهـا، فعـن ابـن عبـاس عـن رسـول الله )صلى 
الله عليـه وآله وسـلم( قـال: »ولو أنَّ الغيـاضَ أقلامٌ، والبحرَ مدادٌ، والجنَّ حسـابٌ 
والإنـسَ كُتـاب، مـا أحصَـوا فضائـلَ عيلَّ بن أبي طالـب )عليـه السالم(«)))، ونُقِل 
القـول عـن أحمـد بـن حنبـل، وإسماعيل بـن إسـحاق القـاضي، وأحمـد بـن شـعيب 
بـن عيل النسـائي وأبـو عيل النيسـابوري أنَّـه: لم يُـروَ في فضائـل أحـدٍ مـن الصحابة 
بالأسـانيد الحسـان مـا رويَ في فضائـلِ عيلٍّ بـن أبي طالـب )عليـه السالم()))، لـذا 

فال عجـب أنَّ مقامـه )صلـوات الله وسالمه عليـه( لا يُـدرك.

ثانيًـا: وجّـه )صلى الله عليه وآله وسـلم( باتجـاه الإعلام الولائي عـن طريق بيان 
أسـاليب التعاطـي مع هـذه الفضائل )الذكر مع الإعتقـاد، الكتابة( وهي من وظائف 

القائـم بالإرسـال، )القراءة، الاسـتماع( وهي من وظائـف المتلقي أو الجمهور.  

ثالثًــا: وعــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كل مــن يتعاطــى مــع هــذه الفضائل، 
ــه  ــا بمراتــب مــن الغفــران، أعلاهــا في الذكــر مــع الاعتقــاد، فإنَّ مرســاً، أو متلقيً
ــة مــن هــذا  ــه ومــا تأخــر، ولا غراب ــا مــا تقــدّم من يســتوجب غفــران الذنــب مطلقً
الكــم والتنــوع في الأجــر، لارتبــاط هــذا الأفعــال )ذات البعــد الإعلامــي( بهدايــة 

ــد، أبي  ــز الفوائ ــه الســام(، محمــد بــن ســليمان الكــوفي: 557/1، كن ))) مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )علي
ــب: 32. ــي: 129، المناق ــح الكراجك الفت

))) ينظــر: مائــة منقبــة، محمــد بــن أحمــد بــن عــي بــن الحســن القمــي )ابــن شــاذان(: 4، ينظــر: الاســتيعاب، ابن 
عبــد الــر: 114/3، ينظــر: الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، أبي جعفــر أحمــد )المحــب الطــري(: 

.187/3
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ــن  ــل الدي ــا يُقب ــي به ــه، الت ــة ل م ــة المقوِّ ــث الولاي ــق، حي ــن الح ــو الدي ــاس نح الن
ــرد والخــران. وبدونهــا يكــون ال

رابعًــا: مــن الملاحظــة الأولى لهــذه الروايــة الشريفــة، يتبــادر إلى الذهــن مــدى 
العنايــة الإلهيــة، والاهتــام النبــوي باتجــاه التثقيف بفضائــل أمير المؤمنــن )صلوات 
ــة  ــب ومحوري ــا يتناس ــذا م ــة، وه ــيلة متاح ــأيِّ وس ــا ب ــه( ونشره ــامه علي الله وس
الولايــة في الديــن أولً، ومــا ســتتعرض لــه تلــك الفضائــل مــن محــاولات انتحــال، 
أو اخفــاء فيــا بعــد مــن لــدن حــكام الجــور ووعّاظهــم المأجوريــن ثانيًــا، ويقــرأ مــن 
ذلــك بــأنَّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أراد توجيــه معالجــة اســتباقية لفعــل 
العــدو وتهيئــة المؤمنــن )إعلاميًــا( لمواجهــة حمــات الــدس والتضييــع والتحريــف 
ــن  ــائر بزم ــن الخس ــة م ــبة ممكن ــل نس ــروج بأق ــن، والخ ــر الدي ــى جوه ــاظ ع للحف
متقــدم عــى الحــدث، وقــد نجــح )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( بحملاتــه التعبويــة 
التحشــيدية هــذه أيّــاُ نجــاح، إذ ســاهمت توجيهاتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في تحصيــل النتيجــة التــي عــرَّ عنهــا محمــد بــن إدريــس الشــافعي )إمــام الشــافعية( 
قائــاً: )عجبــت لرجــل كتــم أعــداؤه فضائلــه حســدًا، وكتمهــا محبــوه خوفًــا، 
ــق الخافقــن()))، فــكان للإعــام الولائــي دورًا مهــا  ــن مــا طب وخــرج مــا بــن ذي

جــدًا في اظهــار تلكــم النفائــس الولائيــة العلويــة عــى مــرِّ العصــور.

سادسًا/ )الحب والبغض في الله( سنة الهية :

ــراء  ــه( وال ــوان الــولاء لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه علي ــل عن احت
مــن عــدوه في الديــن الخاتــم رتبــة المصــداق الأبــرز، للسُــنَّة الإلهيــة العامــة في الخلــق 

))) الروضة في فضائل أمير المؤمنين )عليه السلام(، شاذان بن جبرئيل القمي )ابن شاذان(: 19.
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التــي رافقــت الرســالات الإلهيــة عــى تعاقبهــا بوصفهــا إلــزام الهــي حافــظ للأديان، 
وهــي ســنة الحــبِّ في الله بتــولي أوليائــه، والبغــض في الله بمعــاداة أعدائــه والــراءة 
ــة  ــه وولاي ــداوة أعدائ ــرض ع ــالى ف ــى أنَّ الله تع ــلمون ع ــع المس ــد أجم ــم، وق منه
أوليائــه، وعــى أنَّ البغــض في الله واجــب والحــب في الله واجــب)))، وسنســتعرض 

منتخــب مــن الآيــات الكاشــفة عــن تلــك الســنة الإلهيــة في الخلــق:

خِــرِ يُــوَادُّونَ مَــنْ حَــادَّ  ــهِ وَاليَْــوْمِ الَْ * قــال تعــالى: ﴿لَ تجَِــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ باِللَّ
ــرَتَهُمْ أُولَئِــكَ كَتَــبَ  ــمْ أَوْ عَشِ ــمْ أَوْ إخِْوَانهَُ ــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُ ــوا آَبَاءَهُ ــوْ كَانُ ــولَهُ وَلَ ــهَ وَرَسُ اللَّ
ــارُ  نهَْ ــا الَْ ــنْ تَحْتِهَ ــرِي مِ ــاتٍ تجَْ ــمْ جَنَّ ــهُ وَيُدْخِلُهُ ــرُوحٍ مِنْ ــمْ بِ ــانَ وَأَيَّدَهُ ــمُ الِْيمَ ــي قُلُوبهِِ فِ
ــهِ هُــمُ  ــهِ أَلَ إنَِّ حِــزْبَ اللَّ ــهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ أُولَئِــكَ حِــزْبُ اللَّ خَالِدِيــنَ فِيهَــا رَضِــيَ اللَّ

ــة:22(. ــونَ﴾) المجادل المُْفْلِحُ

* وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا عَــدُوِّي وَعَدُوَّكُــمْ أَوْلِيَــاءَ 
تُلْقُــونَ إلَِيْهِــمْ باِلمَْــوَدَّةِ وَقَــدْ كَفَــرُوا بمَِــا جَاءَكُــمْ مِــنَ الحَْــقِّ﴾ )الممتحنــة:1(. 

* وقولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَ تتََّخِــذُوا الكَْافِرِيــنَ أَوْلِيَــاءَ مِــنْ دُونِ 
المُْؤْمِنِــنَ﴾ )النساء:144(. 

ــا الروايــات الشريفــة المتضمنــة بيــان أهميــة تلــك السُــنَّة، ومحوريتهــا في تحقــق  أمَّ
الإيــان عنــد المنتمــن إلى دائــرة الديــن فننتخــب منهــا:

ــاً  ــت لي عم ــل عمل ــام(: )ه ــه الس ــى )علي ــال لموس ــالى ق * روي أنَّ الله تع

))) ينظــر: الإيضــاح، الفضــل بــن شــاذان الأزدي: 508، ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 
.13 /20
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قــط؟ قــال: صليــت لــك وصمــت )وتصدقــت( )وذكــرت لــك( قــال الله تبــارك 
وتعــالى: أمــا الصــاة فلــك برهــان، والصــوم جُنَّــة، والصدقــة ظــل، والذكــر نــور، 
نــي عــى العمــل الــذي هــو  فــأي عمــل عملــت لي؟ قــال موســى )عليــه الســام(: دُلَّ
ــا )وهــل عاديــتَ لي عــدوًا قــط؟(، فعلــم  لــك قــال: يــا موســى هــل واليــتَ لي وليًّ

موســى أنَّ أفضــل الأعــال الحــبُّ في الله، والبغــض في الله())).

ــه قــال: )أوثق عُــرى الإيمان  * وورد عــن نبينــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أنَّ
الحــب في الله، والبغــض في الله، والولايــة لأولياء الله، والعــداوة لأعداء الله())).

* وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأصحابــه: )أي عُــرى الإيــان أوثــق؟ 
ــزكاة،  ــم: ال ــال بعضه ــاة، وق ــم: الص ــال بعضه ــم، وق ــوله أعل ــوا: الله ورس فقال
وقــال بعضهــم: الصيــام، وقــال بعضهــم: الحــج والعمــرة، وقــال بعضهــم: الجهــاد، 
فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لــكل مــا قلتــم فضــل وليــس بــه، 
ولكــن أوثــق عــرى الإيــان الحــب في الله والبغــض في الله وتــولي أوليــاء الله والتــري 

.((()) مــن أعــداء الله )عــزَّ وجــلَّ

* وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: مــن أحــب أعدائنــا فقــد عادانــا ونحن 
منــه بُــراء والله عــزّ و جــلّ منه بــرئ())).

* وعــن جعفــر بــن محمــد الصــادق )عليهــا الســام(، قــال: مــن جالــس لنــا 

))) الدعوات )سلوة الحزين(، قطب الدين الراوندي: 28.
))) المقنعة، الشيخ المفيد:33. 

))) معاني الأخبار، الشيخ الصدوق: 399-398.
))) أسس النظام السياسي عند الإمامية، الشيخ محمد السند: 155.
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ــا، أو واصــل لنــا قاطعًــا، أو قطــع لنــا واصــاً، أو والَ لنــا  عائبًــا، أو مــدح لنــا غاليًّ
عــدوًا، أو عــاد لنــا وليًّــا، فقــد كفــر بالــذي أنزل الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم())).

أمــرًا  ليســت  أنَّ مســألة الحــب في الله والبغــض في الله  يتضــح  تقــدم  وممـّـا 
مســتحدثًا ومبتدعًــا في الديــن مــن لــدن الشــيعة الأبــرار في تــولي أوليــاء الله تعــالى وفي 
مقدمتهــم أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، والــراءة مــن أعــداء الله وفي 
مقدمتهــم أعــداء أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(؛ بــل هــي سُــنَّة الهيــة 
ــذا أولً،  ــي ه ــل العق ــن الدلي ــاً ع ــي فض ــل الشرع ــدة بالدلي ــة ومؤيَّ ــة، وجاري ثابت
ــا، بحيــث يمكــن الاســتغناء عنــه  وثانيًــا أنَّ هــذه المســألة ليســت أمــرًا  ترفيًّــا أو ثانويًّ
تحــت عناويــن الوحدة،والتآلــف والمجامــات مــن دون ترتــب أثــر عــى ذلــك؛ بــل 
ــات  م مــن الرواي ــا تقــدَّ ــة والخطــورة، إذ نــصَّ بعــضُ م ــة في الأهمي هــي مســألة غاي
ــا أوثــق عُــرى الإيــان، وبهــا تتحقــق حقيقــة الإيــان كــا دلَّ بعضهــا الآخــر،  عــى إنَّ
فالإعــام الولائــي بوصفــه وظيفــة منــدوب إليهــا شرعًــا كــا مــرَّ في روايــة فضائــل 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( ينــدرج تحــت هــذا العنــوان الواســع، إذ 
بــه يتــم التثقيــف لأوليــاء الله تعــالى تحصيــاً لمحبتهــم وتوليهــم ونصرتهــم، وتعّريــة 

أعــداء الله تعــالى تحصيــاً لبغضهــم ومعاداتهــم ومحاربتهــم.

سابعًا/ الولاء في النص الروائي والأدبي:

زة العديد مـن الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين  حلّـت لفظة الولاء مطرِّ
)صلـوات الله وسالمه عليهـم( على اختالف أزمانهـم، وتعكس كثـرة ورودها في 
، ومـن النصوص  م للدين كما مرَّ ص الروائـي عـن أهميـة ما تحمله مـن معنىً مقـوِّ النّـَ

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 111.
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الروائيـة التـي اسـتعملت فيه لفظـة الولاء نصًـا أو معنى ننتخب:

ــف  ــن خل ــوم م ــةً الق ــا( مخاطب ــامه عليه ــوات الله وس ــراء )صل ــن الزه 1/ع
البــاب إذ قالــت: )لا عهــد لي بقــوم أســوء محــرا منكــم، تركتــم رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( جنــازة بــن أيدينــا، وقطعتــم أمركــم فيــا بينكــم، ولم تؤمرونــا ولم 
تــروا لنــا حقًــا، كأنَّكــم لم تعلمــوا مــا قــال يــوم غديــر خُــم، والله لقــد عقــد لــه يومئــذ 
الــولاء ليقطــع منكــم بذلــك منهــا الرجــاء، ولكنكــم قطعتــم الأســباب بينكــم وبين 

نبيكــم، والله حســيب بيننــا وبينكــم في الدنيــا والآخــرة())).

2/ عــن الإمــام الصــادق )صلــوات الله وســامه عليــه( قــال لأحدهــم: )..يــا 
ـة البحــار الغامــرة،  ســهل، إنَّ لشــيعتنا بولايتنــا عصمــة، لــو ســلكوا بهــا في لُّـَ
وسباســب البيــداء الغائــرة، بــن ســباع وذئــاب، وأعــادي الجــن والإنــس، لآمنــوا 
(، وأخلــص في الــولاء لائمتــك  مــن مخاوفهــم بولايتهــم لنــا، فثــق بــالله )عــزَّ وجــلَّ

الطاهريــن، وتوجــه حيــث شــئت، واقصــد مــا شــئت())) .

الله  :)أنـا صراط  قـال  المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه(  أمير  3/ عـن 
المسـتقيم، وعروته الوثقى التي لا انفصام لها(، قال الشـيخ المفيد أبو عبد الله )رحمه 
الله(: الصراط في اللغـة هـو الطريـق، فلذلـك سـمي الديـن صراطًا، لأنـه طريق إلى 
الصـواب، ]ولـه سـمي[ الولاء لأمير المؤمنين، والأئمة من ذريته )عليهم السالم( 

صراطًـا، يعنـي: أنَّ معرفتـه والتمسـك بـه طريق إلى الله سـبحانه())).

))) الاحتجاج: 105/1، بحار الأنوار، العلامة المجلسي: 205/28.
))) الأمالي، الشيخ الطوسي: 277.

))) ينظر: تصحيح اعتقادات الإمامية، الشيخ المفيد: 108، بحار الأنوار: 70/8 .
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ــة في  ــذه اللفظ ــتعمال ه ــر اس ــد كث ــك ق ــي، كذل ــص الروائ ــى النَّ ــة ع بالإضاف
النُّصــوص الأدبيــة عــى اختــاف العصــور، وأصبحــت مــادة مترجمــة عــن العقيــدة 
ــن  ــاع المتلق ــم، وراق أس ــا قصائده ــوا به ــون أن يزين ــعراء الموال ــراق الش ــة، ف الحق
الموالــن ســاع  النَّــص المتضمــن لهــا، وعــى رأس هــذه النصــوص مــا ســطّره أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســام( مــن أبيــات مفاخــرًا))):

وصنـــــــــوي أخـــــــــي  النــي  محمـــــد 

وجعفــــــر الــذي أضحى وأمســـــــــى

وبنــت محمــد ســكني وعرســــــــــــــي

وسبطا أحمــــــــد ولـــــــــــداي منــــــــــــها

سبقتكــــــــــــم إلى الإســـــــام طُـــــــــرًا

وأوجــب لــــي الــولاء معًا عليكــــــــم

ويـــــــــــــــل ثــم  ويـــــــــــــل  ثــم  فويــــــــــــل 

عمـــــــــي الشــــــــهداء  ســيد  وحمــزة 

يطــر مــع الملائكــة ابــــــــــــــن أمــي

ولحمــــــــي بدمــي  لحمهــا  منــــــــــــوط 

فأيكم لــــــــه سهــــــــم كسهمـــــــي

على ما كان من فهمي وعلمي

خـــــــــم غديــــــــــر  يــوم  الله  رســــــــــــول 

بظلمـــي غــدًا  الإلــــــــــــه  يلقــى  لمــن 

ومــن النُّصــوص الأدبيــة نختــار مقطوعــات مــن شــعر الســيد الحمــري 
)رضــوان الله تعــالى عليــه( إذ قــال))):

))) الفصول المختارة، الشيخ المفيد: 280 .
))) مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب : 211/2.
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وأول مؤمن صـــلّى وزكّــــــــــى

علينــا لــه  الــــــــــولاء  وجــب  وقــد 

بخاتمــه على رغم الكفـــــــــــــــــــور

الضمــر وفي  الجهــاد  في  بذلــك 

وله أيضًا في قصيدته المعروفة بالمذهبة))):
 

ــه ــد احمــد مــن لــــ ــة بعـــ خــر   الــر ي

لــــه مــي  معصمــا  وأصبــح  أمســى 

ردت عــلـــيــــه الشــمـــس لــمـــــا فاتــــه

حــــتـــى تبلــج نـــورهـــــــا فــــي وقــتـــــها

مــــــي الــــــولاء و الــــــــى بنيـــه تطـــــر بـــي

ــم تقصــب ــة لــ ــل هـــدايـ يــهـــوى و حــبـ

للمغــرب دنــت  وقــد  الصــاة  وقــت 

للعصر ثم هوت هوى الكوكب
   

وأيضًا))):

تعالـــــــــوا نــدع أنفســنا فندعـــــــــو

وأنفســــــكم فنبتهل ابتهـــــــــالا

فقد قــــــــال النبي وكان طبــًا

إذا جحــدوا الــولاء فباهلــــــــــــوهم

والبنينــا والأهالــــــــــــي  جميعًــا 

ينــا المتكــر  ليلعــــــــــن  إليـــــه 

بمــا يأتــي وأزكـــــــــــــى القائلينــا

ــا ــوا غالبين ــى الرحمــن تأت إلــــــــــ       

))) عيون المعجزات، حسين بن عبد الوهاب: 3.
))) مناقب آل أبي طالب: 144/3 .
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ثامنًا/ الإعلام الولائي بدايته، وممارسوه:

ظهـــرت بدايـــات الإعـــام الولائي-بعيـــدًا عـــن حداثـــة المصطلـــح- بوصفـــه 
ـــامية،  ـــوة الإس ـــر الدع ـــزوغ فج ـــات وب ـــت البداي ـــرًا، إذ تزامن ـــة مبك ـــة ووظيف ممارس
ـــا  ـــون متعلقه ـــة؛ ك ـــذه الوظيف ـــلم( به ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــل النب ـــد تكفَّ وق
ـــالة  ـــظ الرس ـــة لحف ـــامية الضامن ـــدة الإس ـــزات العقي ـــن مرتك ـــاس م ـــز أس ـــدُّ مرتك يُعَ
وديمومتهـــا، جاعـــاً مـــن نفســـه المقدســـة أســـوة وقـــدوة، مســـتثمرًا كل مايمكـــن 
اســـتثماره بهـــذا الاتجـــاه، متأدبًـــا بـــأدب الله تعـــالى، فكانـــت ولايـــة أمـــر المؤمنـــن 
)صلـــوات الله وســـامه عليـــه( حـــاضرة  والانطلاقـــة الأوُلى للدعـــوة، كـــا نـــصَّ 
عـــى ذلـــك حديـــث الدار)حيـــث نـــزل الأمـــر الإلهـــي بقولـــه تعـــالى: ﴿وَأَنـــذِرْ 
ــاً،  ــع طعامـ ــره أن يصنـ ــام(؛ فأمـ ــه السـ ــاً )عليـ ــا عليّـ ــنَ﴾، فدعـ ــرَتَكَ الَأقْرَبـِ عَشِـ
ـــه  ـــع عـــي )علي ـــه فصن ـــر ب ـــا أُمِ ـــد المطلـــب ليكلمهـــم، ويبلغهـــم م ـــي عب ـــه بن ويدعـــو ل
ـــم  ـــن، ث ـــه رجـــل شـــاة، ومـــأ عســـاً مـــن لب الســـام( صاعـــاً مـــن طعـــام، وجعـــل علي
ــم  ــه، فيهـ ــاً، أو ينقصونـ ــدون رجـ ــاً، يزيـ ــون رجـ ــذٍ أربعـ ــم يومئـ ــم، وهـ دعاهـ
أعمامـــه: أبـــو طالـــب، وحمـــزة والعبـــاس، وأبـــو لهـــب، فأكلـــوا قـــال عـــي )عليـــه 
الســـام( فـــأكل القـــوم، حتـــى مالهـــم بـــيء مـــن حاجـــة، ومـــا أرى إلا موضـــع 
ـــأكل  ـــم لي ـــد منه ـــل الواح ـــده، وإن كان الرج ـــي بي ـــس ع ـــذي نف ـــم الله ال ـــم، وأيُّ أيديه
ـــه  ـــوا من ـــم قـــال: اســـق القـــوم؛ فجئتهـــم بذلـــك العـــس؛ فشرب مـــا قدمـــت لجميعهـــم ث
ـــم الله، إن كان الرجـــل الواحـــد منهـــم ليـــرب مثلـــه،  حتـــى رووا منـــه جميعـــاً، وأيُّ
فلـــا أراد رســـول الله )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( أن يكلمهـــم بـــدره أبـــو لهـــب فقـــال: 
ـــه  لقِدْمـــاً ســـحركم صاحبكـــم، فتفـــرق القـــوم، ولم يكلمهـــم الرســـول )صـــىّ الله علي
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وآلـــه(، فأمـــر )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه( عليـــاً في اليـــوم الثـــاني: أن يفعـــل كـــا فعـــل 
آنفـــاً، وبعـــد أن أكلـــوا وشربـــوا قـــال لهـــم رســـول الله )صـــىّ الله عليـــه وآلـــه(: يـــا 
ـــد  ـــه بأفضـــل ممـــا ق ـــم شـــاباً في العـــرب جـــاء قوم ـــا أعل ـــد المطلـــب، إني والله م ـــي عب بن
ــالى أن  ــرني الله تعـ ــد أمـ ــرة وقـ ــا والآخـ ــر الدنيـ ــم بخـ ــد جئتكـ ــه، إني قـ ــم بـ جئتكـ
أدعوكـــم إليـــه؛ فأيُّكـــم يـــؤازرني عـــى هـــذا الأمـــر عـــى أن يكـــون أخـــي، ووصّي، 
ـــي الله  ـــا نب ـــا ي ـــي: أن ـــال ع ـــاً، وق ـــا جميع ـــوم عنه ـــم الق ـــال: فأحج ـــم، ق ـــي فيك وخليفت
ـــي  ـــي، ووصي، وخليفت ـــذا أخ ـــال: إن ه ـــم ق ـــي، ث ـــذ برقبت ـــه فأخ ـــرك علي ـــون وزي أك
ـــه(  ـــه وآل ـــىّ الله علي ـــه )ص ـــر: أن ـــظ آخ ـــوا ... ()))، وبلف ـــه وأطيع ـــمعوا ل ـــم؛ فاس فيك
ـــي مـــن بعـــدي ...()))، واســـتمر الرســـول )صـــى  ـــال: )هـــذا أخـــي ووصي وخليفت ق
الله عليـــه وآلـــه وســـلم( عـــى نهجـــه التبليغـــي الإعلامـــي إلى أُخريـــات عمـــره 
ـــر بعـــد  ـــه وســـلم( يـــوم الغدي ـــه وآل ـــه )صـــى الله علي ـــغ ب الشريـــف، فـــكان آخـــر مـــا بلّ
ـــرى  ـــة ك ـــة إعلامي ـــن، بممارس ـــر المؤمن ـــة أم ـــو ولاي ـــوداع ه ـــة ال ـــن حج ـــه م رجوع
وبأعـــى مســـتوى حضـــور مـــن الصحابـــة، فقـــام رافعًـــا بيـــده يـــد عـــيٍّ صادحًـــا في 
ـــن والاه، وعـــادِ مـــن  ـــن كُنـــت مـــولاه فهـــذا عـــيُّ مـــولاه، اللَّهـــم والِ مَ النـــاس )ألا مَ
ـــه  ـــى الله علي ـــفِ )ص ـــه()))، ولم يكت ـــن خذل ـــذل مَ ـــره، واخ ـــن ن ـــر مَ ـــاداه، وان ع
ـــى  ـــا ع ـــلمين أيضً ـــه المس ـــل وجّ ـــب؛ ب ـــة فحس ـــذه الوظيف ـــة ه ـــلم( بممارس ـــه وس وآل
ـــل،  ـــة الفضائ ـــرَّ في رواي ـــاَّ م ـــتها ك ـــم بممارس ـــم وأحواله ـــم وأمكنته ـــاف أزمنته اخت

))) (( تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري: 2/ 63. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 13 / 244.

))) ينظر: معاني الأخبار: 67، ينظر روضة الواعظين: 89 وما بعدها .
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ـــد  ـــة إلى العدي ـــة)))، إضاف ـــة المنطقي ـــة الحقيقي ـــو القضي ـــى نح ـــذا ع ـــه ه ـــورِدًا توجيه م
مـــن الروايـــات الشريفـــة التـــي تـــرز هـــذا النحـــو مـــن الإعـــام وتحـــث عليـــه، الموثقـــة 
ـــوة  ـــدء الدع ـــن ب ـــا ب ـــطة م ـــة المتوس ـــة الزمني ـــة في الحقب ـــالة المختلف ـــداث الرس ـــع أح م
وأخـــر تبليـــغ نبـــوي، وعليـــه قـــد أسّـــس )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( بذلـــك 
منهجًـــا إعلاميًـــا ولائيًّـــا ســـار عليـــه أهـــل بيتـــه )صلـــوات الله وســـامه عليهـــم(، 
وخُلَـــص صحابتـــه، وقدّمـــوا في ســـبيله التضحيـــات الكبـــرة، لتـــأتي النوبـــة بعـــد 
ذلـــك الى كل منصـــف، ســـواء أكان مســـلمً قـــد لامـــس الإيـــان قلبـــه، ويكـــون لـــه 
ــر  ــاء الأثـ ــنة في اقتفـ ــوة حسـ ــم( أسـ ــوات الله عليهـ ــه )صلـ ــل بيتـ ــول الله وأهـ برسـ
والســـر عـــى النهـــج في ممارســـة هـــذا النـــوع مـــن الإعـــام، أم غـــر مســـلم قـــد 
لامســـت الموضوعيـــة فكـــره فســـار عـــى نهـــج موضوعيتـــه مقتفيًـــا أثـــر الإنســـانية، 
ـــواهد  ـــن الش ـــالً، وم ـــالً وجم ـــض ك ـــي تنب ـــولى الت ـــل الم ـــه بفضائ ـــطور كلمات ـــا س مُزيّنً
ـــه ثُلـــة مـــن أصحـــاب رســـول الله  ـــة عـــى ممارســـة الإعـــام الولائـــي مـــا قـــام ب التاريخي
ــر  ــام أمـ ــوم لمقـ ــهاده، وتقمّـــص القـ ــد استشـ ــلم( بُعيـ ــه وسـ ــه وآلـ ــى الله عليـ )صـ
المؤمنـــن )صلـــوات الله وســـامه عليـــه(، إذ بـــرزوا بوصفهـــم إعلاميـــن مـــن الطـــراز 
ـــج  ـــوقون الحُج ـــة، يس ـــوم الجمع ـــن ي ـــجد م ـــاس في المس ـــر الن ـــتغلين تجمه الأول، مس
ــه،  ــم عنـ ــة عدولهـ ــق، ومَغبـ ــن الحـ ــوا مـ ــا عرفـ ــوم بـ ــن القـ ريـ ــان، مُذكِّ ــغ بيـ بأبلـ
ومســـتعظمين ارتقـــاء أبي بكـــر بـــن أبي قحافـــة منـــر رســـول الله)صـــى الله عليـــه وآلـــه 
قَـــت أســـاؤهم ونُّصـــوص مقالاتهـــم )وهـــم إثنـــا عـــر رجـــاً،  وســـلم(، وقـــد وُثِّ

))) بمعنــى أن الموضــوع في هــذه القضيــة موجــود في نفــس الأمــر والواقــع أي أن الحكــم يكــون عــى الأفــراد 
المحققــة الوجــود والمقــدرة الوجــود معــا،  فــكل مــا يفــرض وجــوده وإن لم يوجــد أصــا فهــو داخــل في 

الموضــوع ويشــمله الحكــم، المنطــق، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر: 166.
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ســـتة مـــن المهاجريـــن وســـتة مـــن الأنصـــار، مـــن المهاجريـــن: أبـــو ذر الغفـــاري، 
ســـلمان الفـــارسي، خالـــد بـــن ســـعيد بـــن العـــاص، المقـــداد بـــن الأســـود، بريـــدة 
ــن  ــهل بـ ــن ثابـــت، سـ ــة بـ ــار : خزيمـ ــن الأنصـ ــاسر، ومـ ــن يـ ــار بـ ــلمي، عـ الأسـ
ـــن  ـــادة الخزرجـــي، أُبَ ب ـــن عب ـــن ســـعد ب ـــن[ التيهـــان، قيـــس ب ـــم ]ب ـــو الهيث حنيـــف، أب
كعـــب، أبـــو أيـــوب الأنصـــاري، وكان أول مـــن تكلّـــم يـــوم الجمعـــة خالـــد بـــن 
ـــه  ـــى الله علي ـــول الله ص ـــول رس ـــرك ق ـــر! أذك ـــا بك ـــا أب ـــال: ي ـــاص فق ـــن الع ـــعيد ب س
ـــا إمامكـــم  ـــا معـــر قريـــش! احفظـــوا وصيتـــي؛ أن عليًّ ـــوم قريظـــة: )ي ـــه وســـلم ي وآل
ـــه الســـام (عـــن ربي عـــزَّ ذكـــره، إلا إنّكـــم إن لم  ـــل )علي ـــأني جبرئي بعـــدي، بذلـــك أنب
تؤتـــوه أموركـــم اختلفتـــم، وتـــولى عليكـــم أشراركـــم، ألا إن أهـــل بيتـــي هـــم 
هُـــم مـــن أطاعهـــم فثبتـــه، ومـــن نصرهـــم  الوارثـــون لي، والقائمـــون مـــن أمتـــي، اللَّ
ـــه  ـــه ونصبت ـــا أقمت ـــرك إمام ـــه وت ـــا لم أقم ـــام إمام ـــري وأق ـــف أم ـــن خال ـــره، وم فان
ـــر؟  ـــا بك ـــا أب ـــول ي ـــذا الق ـــرف ه ـــك(، أتع ـــان أنبيائ ـــى لس ـــه ع ـــك، والعن ـــه جنت فأحرم
قـــال: لا، ثـــم قـــال لـــه عمـــر: اســـكت! فلســـت مـــن أهـــل المشـــورة، فقـــال: بـــل 
ـــوك،  ـــر ف ـــوه بغ ـــانك، وتف ـــر لس ـــق بغ ـــك تنط ـــاب! فإن ـــن الخط ـــا اب ـــت ي ـــكت أن اس
ـــا لـــك في قريـــش فخـــرًا، ثـــم قـــام أبـــو ذر فقـــال:  وإنـــك لجبـــان في الحـــرب، مـــا وجدن
ـــه وســـلم(  ـــه وآل ـــا معـــر قريـــش! قـــد علـــم خياركـــم أنَّ رســـول الله )صـــى الله علي ي
قـــال: )هـــذا الأمـــر لعـــيٍّ بعـــدي ولولـــده مـــن بعـــده( فلـــم تتركـــون قولـــه، وتخالفـــون 
ـــة  ـــن نعم ـــة ع ـــة، رغب ـــا الفاني ـــم الدني ـــم واتبعت ـــيتم، أو ضللت ـــيتم أم تناس ـــره؟ أنس أم
ـــل  ـــا قلي ـــذة، فع ـــذة بالق ـــل والق ـــل بالنع ـــذو النع ـــم ح ـــن كان قبلك ـــذو م ـــرة، ح الآخ
ـــام  ـــم ق ـــاد، ث ـــا للعب ـــد ظل ـــا الله يري ـــم وم ـــال أمرك ـــرون وب ـــم، وت ـــب رأيك ـــرون غ ت
ـــن  ـــك، وإلى م ـــزل ب ـــوت ن ـــرك إذا الم ـــتند أم ـــن تس ـــر! إلى م ـــا بك ـــا أب ـــال: ي ـــلمان فق س
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ـــم  ـــو أعل ـــن ه ـــا لم ـــون إمامً ـــم؟ أتك ـــا لا تعل ـــة ع ـــكام الأم ـــن أح ـــئلت ع ـــزع إذا س تف
ـــت  ـــك وق ـــه في ـــز إلي ـــه، وأوع ـــول الله في حيات ـــه رس ـــه الله وقدم ـــن قدم ـــدّم م ـــك، ق من
وفاتـــه، أنســـيت قولـــه ومـــا تقـــدم مـــن وصيتـــه أنـــه لا ينفعـــك إلَّ عملـــك ولا تحصـــل 
ـــرت و  ـــمعنا، وأنك ـــا س ـــمعت م ـــد س ـــوت، فق ـــت نج ـــإن رجع ـــدم، ف ـــا تق ـــى م إلا ع
ـــر  ـــا بك ـــا أب ـــال: ي ـــداد فق ـــام المق ـــم ق ـــد، ث ـــام للعبي ـــا الله بظ ـــرد وم ـــرد ون ـــا، ف أقررن
ـــث  ـــر إلى حي ـــك، واردد الأم ـــزم بيت ـــرك، وأل ـــرك بع ـــرّ ي ـــك، وي ـــى غم ـــع ع ارج
ــك  ــلم في آجلـ ــك أسـ ــإن ذلـ ــه، فـ ــق إلى صاحبـ ــلم الحـ ــوله، وسـ ــه الله ورسـ جعلـ
ـــدة الأســـلمي  ـــم قـــام بري وعاجلـــك، فقـــد نصحـــت وبذلـــت مـــا عنـــدي والســـام، ث
ـــا بكـــر! أنســـيت أم تناســـيت ؟ أم خادعتـــك نفســـك فـــإن الله خادعـــك،  ـــا أب فقـــال: ي
ـــرة  ـــه بإم ـــلمنا علي ـــا فس ـــلم( أمرن ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــم أن رس ألم تعل
ـــا  ـــا وأبعده ـــل ألا تدركه ـــا قب ـــك! أدركه ـــالله الله في نفس ـــا، ف ـــول فين ـــن والرس المؤمن
مـــن هلكهـــا، ورد هـــذا الأمـــر إلى مـــن هـــو أحـــق بـــه منـــك، ولا تتـــاد في غيـــك 
ـــن نهـــدي  ـــا ننصـــح لـــك ول فتهلـــك بطغيانـــك، ومـــا الله بغافـــل عـــاَّ قصـــدت، إلا إنن
ـــا  ـــا أب ـــال: ي ـــاسر فق ـــن ي ـــاّر ب ـــام ع ـــم ق ـــاء، ث ـــن يش ـــدي م ـــن الله يه ـــب ولك ـــن نح م
بكـــر! لا تجعـــل لنفســـك حـــق غـــرك فقـــد أول مـــن عصـــا رســـول الله )صـــى الله 
ـــه وســـلم(، وأنـــت تجـــازي بعملـــك، فانصـــح لنفســـك أو دع، فـــكل نفـــس  ـــه وآل علي
ـــش!  ـــر قري ـــا مع ـــال: ي ـــادة فق ـــن عب ـــعد ب ـــن س ـــس ب ـــام قي ـــمَّ ق ـــة، ثُ ـــبت رهين ـــا كس ب
ـــق  ـــلم( أح ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــت رس ـــل بي ـــم أنَّ أه ـــم خيارك ـــد عل ق
بمكانـــه في ســـبق ســـابقة، وحســـن عنـــاء، وقـــد جعـــل الله هـــذا الأمـــر لعـــيٍّ بمحـــر 
ـــة  ـــام خزيم ـــم ق ـــن، ث ـــوا خاسري ـــاّلً فتنقلب ـــوا ضُ ـــا ترجع ـــك، ف ـــاع أذني ـــك وس من
بـــن ثابـــت ذو الشـــهادتين فقـــال: ألســـت تعلـــم يـــا أبـــا بكـــر أن رســـول الله )صـــى الله 
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عليـــه وآلـــه وســـلم( قبـــل شـــهادتي وحـــدي؟ قـــال بـــى، قـــال فـــإنِّ أشـــهد بـــا ســـمعته 
ـــم  ـــم(، ث ـــالم فيه ـــي والع ـــح لأمت ـــه الأنص ـــي لأن ـــدي ع ـــم بع ـــه: )إمامك ـــو قول ـــه وه من
ـــه  ـــه وآل ـــا أشـــهد أن رســـول الله )صـــى الله علي ـــن التيهـــان فقـــال: أن ـــم ب ـــو الهيث ـــام أب ق
ـــم( وفي  ـــوا عليه ـــم ولا تتقدم ـــي يتقدمونك ـــل بيت ـــال: )إن أه ـــا فق ـــام عليًّ ـــلم( أق وس
ـــى الله  ـــول الله )ص ـــى رس ـــهد ع ـــال: أش ـــف فق ـــن حني ـــهل ب ـــام س ـــم ق ـــة، ث ـــه كفاي قول
عليـــه وآلـــه وســـلم( أنـــه قـــال : )أهـــل بيتـــي فـــرق بـــن الحـــق والباطـــل، وهـــم الأئمـــة 
يقتـــدي بهـــم أمتـــي(، وتكلّـــم أُبي فقـــال: أشـــهد أني ســـمعت رســـول الله صـــى الله 
عليـــه وآلـــه وســـلم يقـــول: )عـــي بـــن أبي طالـــب إمامكـــم بعـــدي وهـــو الناصـــح 
لأمتـــي(، ثـــم قـــام أبـــو أيـــوب الأنصـــاري فقـــال اتـــق الله، وردوا الأمـــر إلى أهـــل 
بيـــت نبيكـــم فقـــد ســـمعتم مـــا ســـمعنا، إنَّ القائـــم مقـــام نبينـــا بعـــده عـــي بـــن أبي 
ـــه غـــره، قـــال  ـــه إلا هـــو، ولا ينصـــح لأمت ـــه لا يبلـــغ عن ـــه الســـام(، وإن طالـــب )علي
فنـــزل أبـــو بكـــر مـــن المنـــر، فلـــاَّ كان يـــوم الجمعـــة المقبلـــة ســـل عمـــر ســـيفه ثـــم 
ـــو  ـــى ه ـــم م ـــه، ث ـــت عنق ـــك إلّ ضرب ـــه تل ـــل مقالت ـــول مث ـــاً يق ـــمع رج ـــال: لا أس ق
ـــا بكـــر  ـــو عبيـــدة شـــاهرون ســـيوفهم، حتـــى أخرجـــوا أب وســـالم ومعـــاذ بـــن جبـــل وأب
ــه(  ــامه عليـ ــوات الله وسـ ــن )صلـ ــر المؤمنـ ــت لأمـ نـ ــر()))، ودُوِّ ــدوه المنـ وأصعـ
دًا الإعـــام  ـــر القـــوم بهـــا بحقـــه في ولايـــة أمـــر الأمـــة، مـــزوِّ مناشـــدات عـــدة ذَكَّ
فـــدًا مادتـــه بحجـــج متينـــة مســـددة، منهـــا عنـــد  الولائـــي بمواقـــف جديـــدة، ومُرِّ
اجتـــاع مـــا يســـمى بأهـــل الشـــورى بعـــد هـــاك عمـــر بـــن الخطـــاب، مناشـــدًا إياهـــم 
ـــد الله،  ـــالله: هـــل فيكـــم أحـــد وحَّ ـــاً:) أنشـــدكم ب ـــه( قائ )صلـــوات الله وســـامه علي
ـــد  ـــم أح ـــل فيك ـــي؟، أم ه ـــلم( قب ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــع رس ـــى م وص

))) الرجال، أحمد بن محمد بن خالد البرقي: 63 – 66.
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ـــا منـــي؟، أم هـــل فيكـــم  أعظـــم عنـــد رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( مكان
مـــن كان يأخـــذ ثلاثـــة أســـهم: ســـهم القرابـــة، وســـهم الخاصـــة، وســـهم الهجـــرة 
ـــلم(  ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــذ رس ـــد أخ ـــم أح ـــل فيك ـــري؟ أم ه ـــد غ أح
بيـــده يـــوم غديـــر خـــم وقـــال: مـــن كنـــت مـــولاه فعـــي مـــولاه، اللهـــم وال مـــن 
والاه، وعـــاد مـــن عـــاداه فليبلـــغ، الحـــاضر الغائـــب، فهـــل كان فيكـــم أحـــد غـــري؟ 
ـــئلكم  ـــل لا أس ـــول: )ق ـــث يق ـــري حي ـــرآن غ ـــه في الق ـــر بمودت ـــن أم ـــم م ـــل فيك أم ه
ـــول الله  ـــع رس ـــن وض ـــم م ـــل فيك ـــري؟، أم ه ـــى( غ ـــودة في القرب ـــرا إلا الم ـــه أج علي
)صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( في حفرتـــه غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن جاءتـــه التعزيـــة 
مـــع جبرئيـــل )عليـــه الســـام(، وليـــس في البيـــت إلا أنـــا وفاطمـــة والحســـن 
ـــه،  ـــة الله وبركات ـــم ورحم ـــام عليك ـــام(: )الس ـــه الس ـــل )علي ـــال جبرئي ـــن، فق والحس
إنَّ في الله عـــزاء لـــكل مصيبـــة، فبـــالله تعولـــوا، وإليـــه فارجعـــوا، إنـــا المنقلـــب لمـــن أراد 
ـــا أمـــر  ـــه مفتوحـــا مـــن قبـــل المســـجد ب الثـــواب( غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن تـــرك باب
ـــه  ـــى الله علي ـــال )ص ـــه، فق ـــا وأدخلت ـــول الله، أخرجتن ـــا رس ـــر: ي ـــال عم ـــى ق الله، حت
وآلـــه وســـلم(: )الله عـــزَّ وجـــلَّ أدخلـــه وأخرجكـــم( غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن 
ـــه  ـــن ل ـــم م ـــل فيك ـــري؟ أم ه ـــاله غ ـــن ش ـــل ع ـــه، وميكائي ـــن يمين ـــل ع ـــل وجبرئي قات
ســـبطان مثـــل ســـبطي الحســـن والحســـن، ســـيدي شـــباب أهـــل الجنـــة لأحـــد غـــري؟ 
أم هـــل فيكـــم مـــن ناجـــى نبيـــه أحـــد غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن قـــال لـــه النبـــي 
ـــه لا  ـــى إلا أن ـــن موس ـــارون م ـــة ه ـــي بمنزل ـــت من ـــلم(: أن ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي )ص
نبـــي بعـــدي غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن قـــال لـــه النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه 
وســـلم( في حقـــه يـــوم خيـــر: لأعطـــن الرايـــة غـــدا رجـــاً يحـــب الله ورســـوله، ويحبـــه 
ــا أحـــدا  ــه بالنـــر، فأعطاهـ ــرار يفتـــح الله عـــى يديـ ــرارًا، غـــر فـ الله ورســـوله كـ
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غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن قـــال فيـــه رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( 
ـــاه أحـــد  ـــأكل معـــي، فأت ـــك ي ـــك إلي ـــي بأحـــب خلق ـــر المشـــوي: اللهـــم آتن ـــوم الطائ ي
ـــن  ـــم م ـــل فيك ـــري، أم ه ـــه غ ـــلَّ ولي ـــزَّ وج ـــاه الله ع ـــن س ـــم م ـــل فيك ـــري؟ أم ه غ
طهـــره الله مـــن الرجـــس في كتابـــه غـــري؟ أم هـــل فيكـــم مـــن زوجـــه الله مـــن الســـاء 
بفاطمـــة )عليهـــا الســـام( بنـــت رســـوله غـــري؟  أم هـــل فيكـــم مـــن باهـــل بـــه 
ـــد  ـــه وســـلم( أحـــد غـــري ؟...()))، ومناشـــدة أخـــرى عن ـــه وآل النبـــي )صـــى الله علي
ـــالَ  ـــةِ ثُـــمَّ قَ حَبَ ـــاسَ فِ الرَّ ـــعَ النَّ ـــه )صلـــوات الله وســـامه عليـــه( جََ الرحبـــة إذ رويَّ أنَّ
لَمُْ:)أَنْشُـــدُ اللهَ كُلَّ امْـــرِئٍ مُسْـــلِمٍ سَـــمِعَ رَسُـــولَ اللهِ )صَـــىَّ اللهُ عَلَيْـــهِ ]وآلـــه[ وَسَـــلَّمَ( 
ـــمٍ:  ـــو نُعَيْ ـــالَ أَبُ ـــاسِ، وَقَ ـــنَ النَّ ـــونَ مِ ـــامَ ثَلَثُ ـــامَ فَقَ ـــا قَ ـــمِعَ، لََّ ـــا سَ ـــمٍّ مَ ـــرِ خُ ـــوْمَ غَدِي يَ
ــاسِ: )أَتَعْلَمُـــونَ أَنِّ أَوْلَ  فَقَـــامَ نَـــاسٌ كَثـِــرٌ فَشَـــهِدُوا حِـــنَ أَخَـــذَهُ بيَِـــدِهِ، فَقَـــالَ للِنّـَ
ـــذَا  ـــوْلَهُ فَهَ ـــتُ مَ ـــنْ كُنْ ـــالَ: مَ ـــولَ اللهِ، قَ ـــا رَسُ ـــمْ يَ ـــوا: نَعَ ـــهِمْ؟ قَالُ ـــنْ أَنْفُسِ ـــنَ مِ باِلُْؤْمِنِ
مَـــوْلَهُ، اللهُـــمَّ وَالِ مَـــنْ وَالَهُ، وَعَـــادِ مَـــنْ عَـــادَاهُ...()))، وبلفـــظ آخر)أنشـــد الله 
ـــر خـــم، إلا قـــام،  ـــه وســـلم وشـــهده يـــوم غدي رجـــا ســـمع رســـول الله صـــى الله علي
ـــمعناه  ـــاه وس ـــد رأين ـــوا: ق ـــاً، فقال ـــر رج ـــا ع ـــام اثن ـــد رآه فق ـــن ق ـــوم إلا م ـــا يق ف
ـــن  ـــر م ـــاداه، وان ـــن ع ـــاد م ـــن والاه، وع ـــم وال م ـــول: »الله ـــده، يق ـــذ بي ـــث أخ حي
ـــم  ـــم فأصابته ـــا عليه ـــوا، فدع ـــة لم يقوم ـــام إلّ ثلاث ـــه«، فق ـــن خذل ـــذل م ـــره، واخ ن
دعوتـــه()))، وإنَّ ممارســـة هـــذه الوظيفـــة لم تقتـــر عـــى الرجـــال خاصـــةً؛ بـــل بـــرزت 
يـــةً عنـــد بعـــض النســـاء الـــاتي اقتفـــن أثـــر شـــهيدة الـــولاء فاطمـــة الزهـــراء  جلِّ

))) ينظر: الروضة في فضائل أمير المؤمنين)عليه السلام(: 119-117.
))) مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: 56/23.

)))  تاريخ دمشق لابن عساكر: 207/42.
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)صلـــوات الله وســـامه عليهـــا( - ومـــرَّ معنـــا في التمهيـــد نهضـــة الزهـــراء )صلـــوات 
الله وســـامه عليـــه( ودورهـــا الدفاعـــي عـــن حيـــاض الولايـــة، وخطبتهـــا التـــي تجـــى 
ـــة، وأســـهمت  ـــت مشـــاركاتهن الولائي ـــي بأجـــى صـــورة- فوثقَِ فيهـــا الإعـــام الولائ
ـــال نســـاءً ذوات شـــجاعة، وبلاغـــة،  تلـــك المشـــاركات بترجمتهـــن وتقديمهـــن للأجي
ـــن وأســـهمنَ في إعلامهـــا  وغـــرة عـــى الديـــن وأهلـــه، كالنســـاء الـــاتي حـــرن صفِّ

الولائي.

ــام بمقطوعــات وصــف لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه  ويحســن الخت
ــوي،  ــال العل ــت الج ــد تذوق ــانية ق ــا الإنس ــة مداده ــام منصف ــة أق ــه( بتوقيع علي
ــا  ــان، وهــي تعلــم أنَّ ــا، فأطلقــت لوصفــه العن وغاصــت في تفاصيلــه حَــرةً وتيِهً
مهــا أوغلــت في الوصــف ســتبقى دون الشــأن والغايــة، فراحــت تتنقــل بــن زوايــا 
ــاني جــورج  ــه الكاتــب المســيحي اللبن المجــد العلــوي متحــرةً والهــةً، منهــا مــا قال
ــم  ــموّ فكره ــن بس ــع المفكري ــي م ــاً، يلتق ــق عظي ــن الخل ــت م ــل عرف ــرداق: )ه ج
ــن  ــع الباحث ــم، وم ــاء بعلمه ــع العل ــر، وم ــق للخ ــم العمي ــن بحبه ــع الخيّي وم
بتنقيبهــم، ومــع ذوي المــودة بموداتهــم، ومــع الزهــاد بزهدهــم، ومــع المصلحــن 
بإصلاحهــم، ومــع المتألمــن بآلامهــم، ومــع المظلومــن بمشــاعرهم وتمرّدهــم، ومــع 
ــاء بأدبهــم، ومــع الأبطــال ببطولاتهــم، ومــع الشــهداء بشــهادتهم، ومــع كل  الأدُب
إنســانية بــا يشّرفهــا ويرفــع مــن شــأنها ... ومــاذا عليــك يــا دنيــا لــو حشّــدت قــواك 
ــات  ــه ولســانه وذي فقــاره()))، ومنهــا أبي ــه وقلب ــاً بعقل فأعطيــت في كل زمــن علي

لعبــد المســيح الأنطاكــي المــري في قصيدتــه العلويــة وممَّــا جــاء فيهــا))):

))) موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(: 14.
))) الأربعين في حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السلام(، علي أبو معاش: 50-49/4.



للمرتضــى رتَبــةٌ بعــد الرســول لــــــــــــــدَى

ذو العلــم يعرفهــا ذو العــدل ينصفــــــــــــــــها

ــا ــاً بغــر خــــــــــ وإنَّ في ذلــك اجماعــــــ

ــها الاســام لا عجـــــــــــبٌ ــرّ بــــــــــــ وان اق

بهــا المســلمين  جمــــــــــوع  تناهــى  وان 

بــل جاوزتهــم إلى الأغيــار فانصرفــــــــــت

معجبــــــــــــــة الجحّــاد  فلاسفـــــــــــــة  وذي 

ورددّت بــن أهــل الأرض مدحتــــــــــــــــــــــها

تَعاليـــــــــــــــــها في  تناهَــت  اليقــن  أهــــــــــل 

ذو الجهل يسرفها ذو الكفر يكميها

مناحيهــا شــتى  مــع  المذاهــب  في  ف 

داريهــا الوحــــــــــــــــــــــــــــــي  بــدء  منــذ  فاِنــه 

فقــد وعَــت قدَرهَــا مــن هدي هاديــــــها

تطريهــا بالحمــــــــــــــــــــد  نحوهــا  نفوســهم 

بهــا وقــد أكــرت عجبــاً تساميــــــــــــــــها

وتشبيـــــــــــها وصفــاً  صدقــت  وقــد  فيــه 

كذا   النصارى بحب المرتضى شغفت

فلَســتَ تســمع منهــا غــر مدحتـــــــــــه الغ‍ــــ

ــس مــع ــانها بــن الكنائــــــ فارجــع لقسّ

أتـــــــــــــت بالاحــرام  مَحبَّتَــهُ  تجـــــــــــــد 

وانظــر إلى الديلــم الشــجعان خائِضــة

تلف اســتعاذتها بالمرتضى ولقـــــــــــــــــــَــد

وآمنَت أن ترصيع السيوف بصُـــــــــــــــو

أغانيـــــــــــــها فيـــــــــه  وشدت  ألبابــــــــــــها 

رّاء مـــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــه في نواديـــــــــــــــها

تأويـــــــــــــها الأديــار  في  وهــي  رهبانهــا 

تصَبيّــــــــــــــــــها أبدَت  ولــــــــــــــــه  نفوسها 

مغـــــازيــــها شــتى  والــرك في  الحــروب 

مواضيـــــــــــها الحســــــــــنا  بصورتــه  زانــت 

منضيــــــــــها النصَــر  يُنيــلُ  الوصــي  رَة 
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ومنها أبياتٌ لبولس سلامة اللبناني المسيحي إذ قال))):

علـــــــــــــــــــــــــــي مديــــــــــح  ألهمتــي  أنــت 

وأهــــــــــــــــــــــل للأميــــــــــــــــــر  ت  وتخــر 

هكذا كان صهر أحمد يضفــي

شــعب فخــر  التاريــخ لا  فخـــــــــــــر  هــو 

علــــــــــــــــــــــــــــي هــواة  شيعــــــــــــــة  تقــل  لا 

فهمـــــــــــــي غيــــــــــــدق البيان عليــــــــــــا

عيســـــــــــــــــــــــــويا آثرتــــــــــــه  قلبــا  البيــت 

فــــيا الدهـــــــــــــــــر  سرحـــــــــة  مــلء  نبلــه 

ولـــــــــــــــــيا ويصطفيـــــــــــــــــــــه  يدّعيــــــــــــه 

إن في كل منصــــــــــــف شيــــــعيــــــــا

بيانــــــــــــــــــــــي هــذا  العصــور  علــي  يــا 

أنــت سلــســـــــــلت مــن جمانـــــــــــــك

يــا أميــــــــــــــــر البيــان هــذا وفائــــــــــــــــي

حتــى المســيحي  في  الحــق  جلجــل 

نبيـــــــــــــــــا علــــــــــــي  يكــن  لم  فــإذا 

طــــــــــــــه بعــد  مــن  الأنــام  خــر  ســفر 

قــري أرض  ويــا  اشــهدي  سمــاء  يــا 

جلــــــــــيا الإمــــــام  وحــي  فيــه  صغــت 

الســحريا ثوبهــا  ونســقت  للفصحــى 

وفــــــــــيا خلقــت  أن  الله  أحمــــــــــــــــد 

علويــــــــــا حبــــــــــــــه  فــرط  مـــــــــــن  عــد 

نبويـــــــــا خلقــــــــــــــه  كــــــــان  فلقــد 

مــا رأى الكـــــون مثلـــــــه آدميـــــــــا

إنــي ذكــــــــــــرت عليـــــــــا واخشــعي 

))) علي في الكتاب والسنة والأدب، الحاج حسين الشاكري: 228/5.
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الفصل الثاني
الإعلام الولائي الحربي النسوي في صفِّين  

- قراءة في الدواعي والأسباب :

ين:  أولً/ معركة صفِّ

وهــي ثــاني معركــة خاضهــا أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( 
بعــد معركــة الجمــل ضــد الفئــة الباغيــة بزعامــة معاويــة بــن أبي ســفيان في )عــاشر 
شــهر ربيــع الأول ســنة ســبع وثلاثــن، وقيــل عــاشر شــهر صفــر()))، واســتمرت 
ــن )مــا بــن أعــالي العــراق، وبــاد الشــام()))،  لأربعــن صباحًــا)))، في منطقــة صفِّ
وســبب هــذه المعركــة أنَّ معاويــة بــن أبي ســفيان حاكــم الشــام آنــذاك، رفــض قــرار 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( بعزلــه عــن ولايــة الشــام، وتوليــة عبــد 
الله بــن عبــاس محلــه، وذلــك عقــب مقتــل عثــان بــن عفــان، ومبايعــة المهاجريــن 
والأنصــار لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( خليفــةً للمســلمين، 
ــان، إذ طالــب أمــر المؤمنــن  ــة عث ــال بالقصــاص مــن قتل ــا في عــدم الامتث متذرعً
)صلــوات الله وســامه عليــه(، بتســليمه قتلــة عثــان الذيــن كانــوا مــع أمــر 
ــر  ــود أم ــر جه ــذا، ولم تثم ــه ه ــى موقف ــم، وأصرَّ ع ــدِّ عليه ــة الح ــن لإقام المؤمن
 ، ــيِّ ــن الغ ــه م ــادرًا في ــا كان س ــه ع ــه( في ثني ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل المؤمن

))) وقعة صفين، ابن مزاحم المنقري: 473.
))) ينظر: تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي: 188/2.

))) وقعة صفين: 564.
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وظــل متمســكًا بذريعــة دم عثــان، متخــذًا منهــا حجــة في تأليــب أهــل الشــام عــى 
ــر  ــا رأى أم ــده، ولمَّ ــيدهم ض ــه( وتحش ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن أم
ــال،  ــار القت ــه إلّ خي ــقِ ل ــة لم يب ــه( أنَّ معاوي ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل المؤمن
قــرّر خــوض الحــرب وكان معــه )صلــوات الله وســامه عليه()مــن أهــل بــدر 
ســبعون رجــا، وممَّــن بايــع تحــت الشــجرة ســبعمائة رجــل، ومــن ســائر المهاجريــن 
والأنصــار أربعمائــة رجــل، ولم يكــن مــع معاويــة مــن الأنصــار إلا النعمان بن بشــر، 
ومســلمة بــن مخلــد()))، واندلعــت المعركــة وتخللتهــا تفاصيــل كثــرة كانــت تتجــه 
باتجــاه حســم الــراع لصالــح أمــر المؤمنــن وجيشــه، وهزيمــة الجيــش الشــامي، 
ــالى  ــوان الله تع ــن ياسر)رض ــاّر ب ــل ع ــابي الجلي ــهاد الصح ــد استش ــا بع خصوصً
قًــا قــول رســول الله  عليــه(، الــذي ســاهم في نــزع القنــاع عــن وجــوه الباغــن، مصدِّ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لــه: )يــا عــاّر ســتكون بعــدي فتنــة، فــإذا كان ذلــك 
ــه مــع الحــق والحــق معــه، يــا عــاّر إنَّــك ســتقاتل بعــدي مــع  فاتبــع عليًّــا وحزبــه، فإنَّ
عــي صنفــن: الناكثــن والقاســطين، ثــم تقتلــك الفئــة الباغيــة، قلــت)أي عــاّر(: 
ــا الله  ــى رض ــم ع ــال: نع ــاك؟ ق ــا الله ورض ــى رض ــك ع ــس ذل ــول الله ألي ــا رس ي
ورضــاي، ويكــون آخــر زادك مــن الدنيــا شربــة مــن لبــن تشربــه()))، لتقلــب الكفــة 
بحيلــة رفــع المصاحــف عــى رؤوس الرمــاح، فتنقــدح شرارة الفتنــة في جيــش أمــر 
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( وينقســمون عــى فريقــن، وتنتهــي المعركــة 
ــن، وكان  ــزب المارق ــروان وح ــة النه ــات لمعرك ــئ المعطي ــم، فتهي ــدة التحكي بمكي

))) تاريخ اليعقوبي: 188/2.
))) كفاية الأثر، الخزاز القمي: 122-121.
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ــن مــن الفريقــن ســتون الفًــا)))، وقيــل ســبعون ألفًــا)))، وقيــل  عــدد القتــى في صفِّ
تســعون ألفًــا)))، وكان مــن جملــة شــهداء جبهــة الحــق، الصحــابي الجليــل عــاّر بــن 
يــاسر )رضــوان الله تعــالى عليــه()))، وســهيل بــن عمــرو الأنصــاري)))، وخزيمــة 
ذو الشــهادتين )رضــوان الله تعــالى عليــه()))، وكان لإعــام معاويــة وتضليلــه دورٌ 
ر لأمــر  بــارزٌ في إدارة فلــك الحــرب إليــه، بعــد أن كادت النهايــة تحســم بنــر مــؤزَّ

المؤمنــن )عليــه الســام(.

ــب  ــد للجان ــي، المعضِّ ــا الإعلام ــو جانبه ــن ه ــة صفِّ ــا في معرك ــذي يهمن  وال
القتــالي في جبهــة الحــق، الــذي شــكّل حاجــزًا دُحِظــت بقــدر كبــر عنــده أباطيــل 
جبهــة العــدو، وتضليلاتــه، كــا وأســهم بقــدر مهــم في رفــع روح الحماســة القتاليــة 
لــدى المجاهديــن، والتحريــض عــى ملاقــاة الباغــن، وتحديــدًا الإعــام الولائــي 
ــات  ــن مجري ــة م ــات الحساس ــىّ في المفترق ــوة، وتج ــاضًرا بق ــذي كان ح ــوي ال النس

))) ينظــر: تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباني العصفــري البــري: 
196/1، تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــم مهــدي الخطيــب البغــدادي: 

.172/10
ــن  ــن أحمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب ــات المشــاهير والأعــام، شــمس الدي ــخ الإســام ووفي ))) ينظــر: تاري
عثــان بــن قايــاز الذهبــي: 545/3، بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله بــن أبي 

جــرادة العقيــي، كــال الديــن، ابــن العديــم: 311/1.
))) ينظــر: المســتخرج مــن كتــب النــاس للتذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرجــال للمعرفــة، عبــد الرحمــن 

بــن محمــد بــن اســحاق، ابــن منــدة العبــدي الأصبهــاني، أبــو القاســم: 571/2.
))) ينظــر: الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي 

المعــروف بابــن ســعد: 194/3.
))) الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم 

ــي: 669/2. ــري القرطب النم
))) ينظر: الطبقات الكبرى: 280/4.
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المعركــة، وكان لــه الأثــر الواضــح  في طــرفي القتــال وســيتضح ذلــك )إن شــاء الله 
تعــالى( في محلــه عنــد تنــاول النــاذج الإعلاميــة النســوية، ولكــن قبــل الدخــول في 

ــدَّ مــن بيــان نوعيــة الإعــام في المجتمــع الشــامي بصــورة عامــة.   ذلــك لابُ

ثانيًا/ الإعلام الأموي والمجتمع الشامي :

لــو رجعنــا الى طبيعــة المجتمــع الشــامي مــن جهــة تعاطيــه مــع الســلطة 
ــي عــى وفــق إرادة الحاكــم، فــكان يــرى  الحاكمــة، لوجدنــاه في الغالــب مجتمعًــا بُنِّ
مــا تــرى الســلطة المتمثلــة آنــذاك بمعاويــة بــن أبي ســفيان وحزبــه الأمــوي، متقبـِـاً 
ــوقُه لــه مــن متبنيــات وأفــكار، بعــد أن أغلقــت عليــه مصــادر المعلومات،  كل مــا تُسَّ
عاملــة عــى اســكات كل صــوت يعــارض منهجهــا وســنورد )إن شــاء الله تعــالى( 

ثلاثــة شــواهد تاريخيــة تبــن جهتــن ببيــان ميــر، وهمــا:

أ - إعلام السلطة وتفرده في المشهد الديني والسياسي:

ــد  ــرًا بي ــفيان منح ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــان حكوم ــام أب ــام في الش كان الإع
ــا بامتيــاز، فلــم تســمح الســلطة آنــذاك بــأي صــوت آخــر  الســلطة، وكان أمويًّ
يكــون بالعــرض مــن إعلامهــا وتثقيفهــا، ومــن شــواهد ذلــك مــا قــام بــه معاويــة 
ــارضي  ــد مع ــفية ض ــراءات تعس ــن اج ــان، م ــن عف ــان ب ــة عث ــفيان بمعي ــن أبي س ب
منهجــه البعيــد عــن روح الإســام وجوهــره، كالصحــابي الجليــل أبــو ذر الغفــاري 
ــام،  ــابقة في الإس ــل والس ــل الثق ــن أه ــدُّ م ــذي يُع ــه(، ال ــالى علي ــوان الله تع )رض
ــم  ــهود له ــن المش ــلم(، وم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــدن رس ــن ل ــق م الُموثَّ
ــه لّمــا بلغــه )رضــوان الله تعــالى عليــه( وهــو في  بحســن العقيــدة والســرة، إذ إنَّ
الشــام، مــا أحدثــه عثــان بــن عفــان في الديــن مــن إحداثــات، ومــا انتهجــه من سُــنَّة 
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ــا  يًّ بالــغ فيهــا بالعــدول عــن منهــج الحــق والعــدل، أخــذ يجهــر بإنــكار ذلــك، معرِّ
ــا النــاس إلى مــا آلــت إليــه الأمــور مــن التدهــور  بفســاد الحاكــم وحاشــيته، ومنبِّهً
ــر في  ــم الجائ ــور، وتحكمه ــد الأم ــن لمقالي ــر المؤهل ــدي غ ــراء تص ــات، ج والأزم
البــاد والعبــاد، فلــم يــروق معاويــة بــن أبي ســفيان مقــالات أبي ذر )رضــوان الله 
ــكاه إلى  ــي، فش ــه الإعلام ــن بوق ــذ ع ــوت يش ــاك ص ــون هن ــه(، وأن يك ــالى علي تع
ــة،  ــه في المدين ــة إشــخاص أبي ذر إلي ــان، فطلــب الأخــر مــن معاوي ــن عف ــان ب عث
ــا وصــل قرّعــه عثــان وقــال  بحالــة مهينــة عــى مركــب وعِــر وســائق عنيــف، ولّم
لــه: لمَ تفســد عــيّ؟ فــردَّ عليــه بقــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »إذا 
بلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــن رجــاً، جعلــوا مــال الله دولً، وعبــاد الله خــولً، ودين 
الله دغــاً، ثــم يريــح الله العبــاد منهــم«، فســأل عثــان مــن بحضرتــه هــل ســمعوا 
ــمعنا  ــا س ــوا: م ــلم( قال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث م ــذا الحدي ه
ذلــك، فدعــا عثــان أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( وســأله هــل ســمع 
ــى  ــول الله )ص ــمعت رس ــي س ــه: لا، ولكنّ ــال ل ــول الله، ق ــن رس ــث م ــذا الحدي ه
الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: »مــا أظلــت الخــراء، ولا أقلــت الغــراء أصــدق 
لهجــة مــن أبي ذر« فاغتــاظ عثــان وقــال لأبي ذر: اخــرج مــن هــذه البلــدة، فخــرج 
منهــا إلى الربــذة فــكان بهــا إلى أن مــات)))، ويُفــاد مــن هــذه الحادثــة أنَّ معاويــة قــد 
أســس بزمــن ســابق قواعــد جهــازه الإعلامــي التضليــي في الشــام، وهيــئ  لترويــج 
م مــن يــروج بخلافهــا، مهــا كان لــه مــن الشــأن  مادتــه الُمســوَقة في أوســاطها؛ وجــرَّ

والمقــام .   

))) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 252/1، الرياض النضرة في مناقب العشرة: 84-83/3.
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ب - تأثر المجتمع الشامي بإعلام السلطة: 

ــه كان  استســلم المجتمــع الشــامي لإعــام الســلطة وتبنــى إيــاه بالكامــل، لأنـَّ
ــا تمثــل الإســام، فالشــام تلــك البــاد التــي فتحــت  يــرى في الســلطة  الحاكمــة أنَّ
ــح دمشــق خاصــةً بعــد هــاك  ــن عهــدي كل مــن أبي بكــر وعمــر، وكان فت ــا ب م
ــن  ــرة م ــع ع ــنة أرب ــهراً أي في س ــر ش ــد ع ــو أح ــر بنح ــة عم ــر في حكوم أبي بك
ــل،  ــن جب ــاذ ب ــدة ومع ــن أبي عبي ــام كل م ــة الش ــى حكوم ــب ع ــرة)))، وتعاق الهج
ويزيــد بــن أبي ســفيان، الــذي اســتخلف أخــاه معاويــة مــن بعــده)))، والملاحــظ أنَّ 
اختيــار هــذه الشــخصيات في قيــادة جيــوش الفتــح، ومــن ثــم الإمــارة عــى الشــام 
لم يكــن عشــوائيًا؛ بــل معتنـًـى بــه إذ مــن المعــروف أنّ تلــك الشــخصيات كانــت ممَّــن 
ــرز الــولاء لحكومــة الانقــاب، وكــا يقــال أنَّ النــاس عــى ديــن ملوكهــم،  قــد أب
وملــوك الشــام المنتخبــن مــن لــدن الســلطات، كانــوا بعيديــن عــن النهــج النبــوي 
ــا  الحــق المتمثــل بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، فأخــذت النــاس عــن هــؤلاء دينً
فًــا، لاســيَّما في عهــد معاويــة بــن أبي ســفيان، خصــاً كان يــرى في أمــر المؤمنــن  محرَّ
ــه  ــز ل ــذي لا يجي ــوي، ال ــج النب ــق للمنه ــل الح ــه( الممث ــامه علي ــوات الله وس )صل
ولا عــى مــن عــى شــاكلته الإمــارة والحكــم، فتوجــه في جعــل جــلَّ مــادة إعلامــه 
رًا شــتى الأدوات في هــذا الســبيل، ومــن  في التثقيــف لبغــض أمــر المؤمنــن، مســخِّ
ــرك  ــىَّ في مع ــف تج ــل موق ــة التضلي ــة في التعمي ــذه الحقيق ــى ه ــة ع ــواهد الحيَّ الش
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــال جبه ــا لقت ــام متحمسً ــة الش ــن جبه ــى م ــرز فت ــن ب ــن، ح صف

))) ينظــر: جوامــع الســرة وخمــس رســائل أخــرى لابــن حــزم، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم 
الأندلــي القرطبــي الظاهــري: 342 .     

))) معاوية بن أبي سفيان: 22.
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ــن  ــه م ــو علي ــا ه ــة م ــة وأحقي ــك الجبه ــة تل ــدًا بتخطئ ــه( معتق ــوات الله علي )صل
موقــف، فــراح  يرتجــز:

أنــا ابن أرباب الملوك غســان

كان بمـــا  أقوامنـــا  أنبأنـــا 

 والدائــن اليــوم بديــن غســان

عفـــان ابـــن  قتـــل  عليًّـــا  أنَّ 

ــا ويشــتمه ويســهب  ثــم شــدَّ فــا ينثنــي يــرب بســيفه، ثــم جعــل يلعــن عليًّ
في ذمــه، فانــرى لــه هاشــم بــن عتبــة )المرقــال( أحــد أجنــاد الحــق قائــاً: إنَّ هــذا 
ــك راجــع  ــق الله فإنَّ ــال بعــده الحســاب، فات الــكلام بعــده الخصــام، وإنَّ هــذا القت
ــإنَّ  ــى الشــامي: ف ــال الفت ــه. ق ــا أردت ب ــذا الموقــف وم ــائلك عــن ه ــك فس إلى رب
ــون، وأقاتلكــم أن  ــر لي، وأنَّكــم لا تصل أقاتلكــم لأنَّ صاحبكــم لا يصــي كــا ذُكِ
ــا وأنتــم وازرتمــوه عــى قتلــه، فقــال لــه هاشــم: ومــا أنــت  صاحبكــم قتــل خليفتن
ــا  ــدث أحداثً ــن أح ــاس، ح ــراء الن ــد وقُ ــاب محم ــه أصح ــا قتل ــان؟ إنَّ ــن عف واب
وخالــف حكــم الكتــاب، وأصحــاب محمــد هــم أصحــاب الديــن، وأولى بالنظــر 
في أمــور المســلمين، ومــا أظــن أنَّ أمــر هــذه الأمــة ولا أمــر هــذا الديــن عنــاك طرفــة 
عــن قــط ، قــال الفتــى: أجــل أجــل، والله لا أكــذب فــإنَّ الكــذب يــر ولا ينفــع، 
ويشــن ولا يزيــن، فقــال لــه هاشــم: إنَّ هــذا الأمــر لا علــم لــك بــه، فخلــه وأهــل 
ــك إنَّ  ــا قول ــم: وأمَّ ــه هاش ــال ل ــي، وق ــد نصحتن ــك والله ق ــال: أظن ــه، ق ــم ب العل
صاحبنــا لا يصــي فهــو أول مــن صــى مــع رســول الله، وأفقهــه في ديــن الله، وأولاه 
برســول الله، وأمــا مــن تــرى معــه فكلهــم قــارئ الكتــاب، لا ينامــون الليــل تهجــدًا، 
فــا يغــررك عــن دينــك الأشــقياء المغــرورون، قــال الفتــى: يــا عبــد الله، إنِّ لأظنــك 
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امــرئً صالحًــا، وأظننــي مخطئًــا آثــاً، أخــرني هــل تجــد لي مــن توبــة؟ قــال: نعــم. تب 
ــه يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو عــن الســيئات، ويحــبُّ  إلى الله يتــب عليــك، فإنَّ
ــه  ــال ل ــا، فق ــاس راجعً ــن الن ــى ب ــب الفت ــال: فذه ــن، ق ــبُّ المتطهري ــن ويح التواب
رجــل مــن أهــل الشــام: خدعــك العراقــي! قــال: لا، ولكــن نصحنــي العراقــي))).

فمـن ملاحظـة هذا النمـوذج الذي يعد نتاج سـنوات تضليـل الإعلام الأموي 
وخصوصًـا المتبنـى مـن لـدن معاويـة نـدرك سـقف مسـتوى النجـاح الـذي حققـه 
ذلـك الإعالم الأصفـر في متلقيـه، وقـد اسـتمرت ثقافـة إظهـار العـداء مـن لـدن 
بعـد  السالم( حتـى  )عليـه  المؤمنين  أمير  البيـت وفي طليعتهـم  الشـاميين لأهـل 
استشـهاده، ومـن شـواهد ذلـك موقـف لأحـد الشـاميين، الـذي ردَّ مسـتغربًا بعـد 
أن سـمع أنّ أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليه( قتل في المحـراب بقوله: أو 
عيل يصيل!؟)))، وشـاهد آخر مع شـامي آخـر عندما رأى الإمام الحسـن )صلوات 
الله وسالمه عليـه( )راكبًـا فجعـل يلعنـه والحسـن لا يـرد فلماَّ فـرغ أقبـل الحسـن 
)عليـه السالم( فسـلم عليـه، وضحـك فقـال: أيهـا الشـيخ أظنـك غريبًـا، ولعلـك 
شـبهت، فلـو اسـتعتبتنا أعتبنـاك، ولو سـألتنا أعطيناك، ولو استرشـدتنا أرشـدناك، 
ولـو اسـتحملتنا أحملنـاك، وإن كنـت جائعًـا أشـبعناك، وإن كنـت عريانًا كسـوناك، 
وإن كنـت محتاجًـا أغنينـاك، وإن كنت طريـدًا آويناك، وإن كان لـك حاجة قضيناها 
لـك، فلـو حركـت رحلك إلينا، وكنـت ضيفنا إلى وقت ارتحالـك كان أعود عليك، 
لانَّ لنـا موضعًـا رحبًـا وجاهًـا عريضًـا ومـالً كثيًرا، فلما سـمع الرجـل كلامه، بكى 
ثـم قـال: أشـهد أنـك خليفـة الله في أرضـه، الله أعلـم حيـث يجعـل رسـالته وكنـت 

))) وقعة صفين: 355-354.
))) ينظر: لقد شيعني الحسين: 24 .
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، والآن أنت أحبُّ خلـق الله إليَّ وحول رحله إليه،  أنـت وأبـوك أبغض خلـق الله إليَّ
وكان ضيفـه إلى أن ارتحـل، وصـار معتقدًا لمحبتهم()))، ونقرأ من هذا الشـاهد مدى 
بغـض الشـاميين لأمير المؤمنين وأولاده )عليهم السالم( متأثرين بإعلام السـلطة 
ر بهـم، واسـتحواذه على السـاحة بال بدائـل، كما ويقـرأ أيضًا  المسـتغفِل لهـم والمغـرِّ
ـه لـو كان يُسـمح للشـاميين بالاطلاع على حقائق الأمـور؛ لوجدنا حـال بعضهم  أنَّ
على أقـل التقاديـر كحال هذا الشـامي المسـتغفَل، فعـن الإمام الرضـا )صلوات الله 
وسالمه عليـه( قـال حاكيًـا عن مثل هـذه المواقـف: ).. إنَّ الناس لو علموا محاسـن 

كلامنا لاتبعونـا...())) .

وقد اتضح  مماّ تقدّم منهج السـلطة الأموية المتمثلة بمعاوية وحزبه في التأصيل 
لحالـة مـن العـداء والكراهيـة لأمير المؤمنين ومنهجـه ومـن يمثـل ذلـك، مسـتنفرة 
طاقاتهـا ومسـتثمرة كل الأدوات في سـبيل ذلـك متسـلطة على جهتين وهمـا، الجهة 
الأولى التفـرد بتسـويق المعلومـات، والجهة الأخـرى التحكّم بنوعية المادة المسّـوقَة، 
ابين، مصدّقين بذلك حديث الرسـول )صلى الله عليه  مسـتعينة بالوضّاعين والكذَّ
وآلـه وسـلم( الـذي بيّنـه أمير المؤمنين )صلوات الله وسالمه عليه( لسـليم بن قيس 
عندمـا سـأله عـن كثـرة مـا في أيـدي النـاس مـن أحاديـث لرسـول الله، واختلافهـم 
فيهـا، وهـل مـن الممكـن أن يُكـذَب على رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم(؟ 
فأجابـه أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليه بقول رسـول الله )صلى الله عليه 
ـا الناس قد كثـرت عليَّ الكذابـة، فمن كذب عليَّ متعمـدًا فليتبوأ  وآلـه وسـلم(: )أيُّ
مقعـده مـن النـار، ثـم قـال أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه(: لسـليم بن 

))) بحار الأنوار: 344/43.
))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(، الشيخ الصدوق: 275/1. 
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قيـس ثـم كـذب عليـه مـن بعـده، إنما أتاكـم الحديـث مـن أربعة ليـس لهـم خامس: 
رجـل منافـق يظهـر الايمان متصنـع بالإسالم لا يتأثـم ولا يتحـرج أن يكـذب على 
رسـول الله متعمـدًا، فلـو علـم النـاس أنَّه منافـق كذاب لم يقبلـوا منـه، ولم يصدقوه، 
ولكنَّهـم قالـوا: هـذا قـد صحـب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه( ورآه وسـمع 
منـه فأخـذوا عنـه، وهـم لا يعرفـون حالـه وقـد أخربه الله عـن المنافقين بما أخربه 
(: )وإذا رأيتهـم تعجبـك أجسـامهم وإن  ووصفهـم بما وصفهـم فقـال )عـزَّ وجـلَّ
يقولـوا تسـمع لقولهـم(، ثـم بقـوا بعده فتقربـوا إلى أئمـة الضلالة، والدعـاة إلى النار 
بالـزور والكـذب والبهتـان فولوهـم الأعمال، وحملوهم على رقاب النـاس وأكلوا 
بهـم الدنيـا وإنَّما النـاس مـع الملـوك والدنيـا إلا مـن عصـم الله، فهـذا أحـد الأربعـة 
...)))، فـكان هـذا حـال الماكينـة الإعلاميـة الأموية مـع المجتمع الشـامي، ونحن إذ 
نسـمي عمليـة التضليـل هـذه بالإعالم مـن بـاب المسـامحة في التعبير أولً؛ لمـا تقدّم 
مـن أن الإعالم يـدور ضمن إطار الصـدق والموضوعية وما خرج عـن هذا النطاق 
يدخـل تحـت مسـميات أخـرى، وثانيًـا أنَّ لفظـة الإعلام حاليًـا قد جُـرّت مطلقًا إلى 
كل ممارسـة تتضمـن نرش المعلومـات بغـض النظـر عن أي قيـد، وهذا واضـح جدًا 

في إعالم اليـوم الـذي يفتقـر في غالبـه إلى المهنيـة والرصانـة والموضوعية. 

ين والإعلام الحربي: ثالثًا/ صفِّ

لم تكــن صفّــن ميــدان قتــال ومواجهــة ســاح فحســب؛ بــل كانــت أيضًــا مِنــرًا 
ــةً  إعلاميــة، تبــارت فيهــا الألســنة شــعرًا وخطبًــا، لم تشــذّ في هــذا الجانــب عمَّ  ومِنصَّ
كان متــداولً ومأنوسًــا في المعــارك والحــروب، إذ كان مــن العــادة فيهــا أن يتبنى كل 

))) ينظر: كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهلالي الكوفي : 181. 
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طــرف مــن طــرفي المواجهــة ثقافــة أو حجــة في خروجــه يُعــرب عنهــا ببيانــه، وعــن 
مــدى التزامــه بهــا، مــع تفنيــده حجــة الطــرف الآخــر وتســقيطها، فضــاً عمَّ مــا كان 
معهــودًا أيضًــا في الحــرب مــن عــادات دأب عليهــا المتحاربــن كالتباهــي، والفخــر 
بالشــجاعة، والمهــارة في القتــال، والاعتــداد بالنفــس والأهــل والعشــرة ونحوهــا، 
ــن، لابــدَّ  ولكــي نرســم صــورةً واضحــة تعكــس الإعــام الــذي ســاد جبهــة صفِّ
مــن تســليط الضــوء عــى القضيــة الإعلاميــة الأبــرز التــي تبناهــا كل مــن الطرفــن، 

غ لــه خــوض غــار الحــرب. وجعــل منهــا حجــة تُسَــوِّ

ــهَ قــد غلــب عــى أُســلوب المحاججــة المتبنــى مــن  وممَّــا تجــدر الإشــارة إليــه أنّ
ــن، مســألة توظيــف النَــصِّ الدينــي مــن قــرآن كريــم، أو ســنة  طــرفي النــزاع في صفِّ
ــاة مــن لــدن كل طــرف،  نبويــة في الاحتجــاج، اضفــاءً للشرعيــة عــى الحجــة المتبن
ــتجدَّ في  ــا اس ــر إنَّ ــذا الأم ــراع، وه ــذا ال ــه في ه ــة موقف ــات أحقي ــم إثب ــن ث وم
ــو ظاهــرًا  ــصِّ الدينــي ول ــون بقدســية النَّ حجــاج القــوم، كــون كلا الطرفــن يؤمن

ــة الباغيــة. كــاَّ هــو الحــال في جبهــة معاوي

الجهة الأولى/ الإعلام المضلِّل:

ة ليسـت  م مـن الممارسـات الأمويـة المضلِّلـة التـي اسـتمرت لمـدَّ بفعـل مـا تقـدَّ
بالقليلـة، أُفـرِزَت المعطيـات التـي عبّـدت الطريـق أمـام معاويـة وحزبـه الأمـوي 
في مسـك زمـام  الأمـور في المجتمـع الشـامي، وبالتـالي سـهولة توجيهـه بـأي اتجـاه 
يريـد؛ فقـد أصبـح الجمهـور الشـامي معبئًـا فكريًـا، ومتهيئًـا لأي تحـرك يؤمـر بـه، 
فتـأتي النوبـة بعـد ذلـك في ترجمـة تلـك التعبئـة الفكريـة الى واقـع ملمـوس يصـبُّ 
في صالـح المعبئين وأهدافهـم، ويكفـي معاويـة أن يقـود حملـة إعالم مُضلِلَة، وهي 
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الثـأر للخليفـة المقتـول ليرى تجسـد تلـك التعبئـة الفكرية بهيئـة جند مجندة مسـتعدة 
ضَـة عليـه، وهذا مـا حدث عقيب مقتـل عثمان بن عفـان، واتخاذ الثأر  للقتـال، ومحرِّ
لدمـة ذريعـةً مـن جهـة معاويـة لقتـال أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليه(، 
إذ إنَّـه وظَّـف أدوات إعلامـه المضلِّـل ورمـوزه توظيفًـا سـاق لـه مـا أراد، مـن التأثر 
ـه )لمَّـا قتـل عثمان  ا ينقـل بهـذا الشـأن أنَّ أولً، والتصعيـد إلى موقـف عميل ثانيًـا، وممّـَ
ـخ بدمه، ومعـه أصابع  بـن عفـان خـرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مُضمَّ
نائلـة التـي أصيبـت حين حاجفـت عنـه بيدهـا، فقطعـت مـع بعـض الكـف فـورد 
بـه على معاويـة بالشـام، فوضعـه معاويـة على المنرب ليراه النـاس، وعلـق الأصابـع 
في كـم القميـص، ونـدب النـاس إلى الاخـذ بهـذا الثـأر والـدم وصاحبـه، فتباكـى 
النـاس حـول المنرب، وجعـل القميـص يرفـع تـارة ويوضـع تـارة، والنـاس يتباكـون 
حولـه سـنة، وحـثَّ بعضهـم بعضًـا على الأخـذ بثـأره، واعتزل أكثـر الناس النسـاء 
ضـون النَّاس  في هـذا العـام، وقـام في النـاس معاويـة وجماعـة مـن الصحابة معـه يحرِّ
التضلييل  ابـن أبي سـفيان وحزبـه  بـدم عثمان()))، وينجـح معاويـة  المطالبـة  على 
في تأليـب النـاس على المطالبـة بـدم عثمان، وتهيئـة أسـباب المعركـة، وكانـت تلـك 
الحملـة الإعلاميـة التضليليـة كفيلة بقـدح شرارة صفِّين الأولى، ومـن المواقف التي 
اًل بالاسـتجابة الخارجيـة، الرد الشـامي  كشـفت عـن نجـاح التضليـل الأمـوي مُفَعَّ
على مسـتوى القـول في الاسـتعداد للمواجهـة، مـا كان عقـب كلام معاويـة بـن أبي 
سـفيان وهـو على المنرب بعـد وصـول رسـول أمير المؤمنين )عليـه السالم( جريـر 
بـن عبـد الله ومطالبـة معاويـة بالبيعـة لِمير المؤمنين: )... وأنِّ وليُّ عثمان وقد قتل 
مظلومًـا، والله يقـول: )ومـن قتـل مظلومًـا فقـد جعلنـا لوليه سـلطانًا فال يسرف في 

))) البداية والنهاية، ابن كثير: 255/7.
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القتـل إنَّـه كان منصـورًا(، وأنا أحـبُّ أن تعلموني ذات أنفسـكم في قتل عثمان، فقام 
أهـل الشـام بأجمعهـم فأجابـوا إلى الطلـب بـدم عثمان، وبايعـوه على ذلـك، وأوثقوا 
لـه على أن يبذلـوا أنفسـهم وأموالهـم أو يدركـوا بثـأره، أو يفنـي الله أرواحهـم()))، 
وموقـف آخـر يحكـي الاسـتعداد الفعيل للمواجهـة، عندمـا أخرب معاويـة بـن أبي 
سـفيان جنـده بعبـور أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه( وأصحابـه الجسر 
م ليسـوا بالعدو الهين؛ أجابه  الـذي نصبـه لهـم أهل الرقة على شـاطئ الفـرات، وأنَّ
ـدًا باتجـاه القتـال )فوثب نبهـان بن الحكم فقـال: يا معاويـة! والله لقد  البعـض مصعِّ
جهـدت يـوم الجمـل أن أمـوت فلـم أمـت وأبـت المقاديـر ذلـك، و والله لئـن رأيـت 
عليًّـا لأجهـدن في قتلـه أو أمـوت، دعوتنـا إليـه فجعلونـا بينـك وبينهـم وقـد جعلها 
، فأمرنـا بما تحـب وانهنـا عما تكـره ...ثـم وثب أبـو الأعور  بيننـا وبين الله عـزَّ وجـلَّ
السـلمي فقـال: يـا معاويـة! إننـا لـو شـهدنا مقتـل عثمان وعرفنـا مـن قتلـه بأعيانهم 
لمـا دخلنـا في ذلـك الشـك، ولكنـّا نصدقـك على مـا غاب والسالم، ثم وثب شـاعر 

ض على القتـال وهـو يقـول أبياتًـا مطلعها: أهـل الشـام فجعـل يُـرِّ

إنَّ بالشام يا معاوي قومًا                             يبذلون النفوس والأموالا)))

القــوم  رؤوس  وتقريــب  الذمــم،  وشراء  الأمــوال  دور  أيضًــا  ننســى  ولا   
واســتمالتهم مــع اســتغفال عامــة النــاس في إعــال هــذه النتيجــة، ومن شــواهد ذلك 
ــن العــاص أن يســوى صفــوف أهــل الشــام،  ــة إلى عمــرو ب ــا )طلــب معاوي عندم
فقــال لــه عمــرو: عــى أنَّ ليَّ حكمــي إن قتــل الله ابــن أبي طالــب، واســتوثقت لــك 

))) وقعة صفين: 33-32.
))) الفتوح: 566-565/2 .
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البــاد، فقــال: أليــس حكمــك في مــر!؟ قــال: وهــل مــر تكــون عوضًــا عــن 
ــا لعــذاب النــار الــذي )لا يفــر عنهــم وهــم فيــه  الجنــة، وقتــل ابــن أبي طالــب ثمنً
ــل ابــن أبي طالــب،  مبلســون(، فقــال معاويــة: إنَّ لــك حكمــك أبــا عبــد الله إن قُتِ
ــدًا لا يســمع أهــل الشــام كلامــك، فقــام عمــرو فقــال: معــاشر أهــل الشــام،  روي
ــة  ــام معاوي ــول إلى أنَّ إع ــص بالق ــارب..()))، ونخل ــص الش ــم ق ــووا صفوفك س
الُمضلِــل الــذي امتــد لزمــن ليــس بالقليــل، وأســاليبه المتنوعــة في إيصــال هــذا 
الإعــام؛ كان لــه الــدور الأبــرز في تكويــن الموقــف الشــامي المضــاد لأمــر المؤمنــن 
ــن،  )عليــه الســام(، الــذي تصاعــد بعــد ذلــك إلى تحــرك ومواجهــة في معركــة صفِّ
تتقدمــه أكذوبــة نــرة الخليفــة المقتــول، وعليــه كانــت القضيــة الإعلاميــة الأبــرز 

في ســاحة العــدو هــي الثــأر لــدم عثــان!!.      

الجهة الثانية/ الإعلام الولائي المضاد للإعلام الُمضَلِل:

خـر وسـعًا، ولم يسـتثنِ وسـيلة،  تبينَ ممـّا تقـدّم أنَّ معاويـة بـن أبي سـفيان لم يدَّ
ولم يظـن بمال لإضفـاء شرعيـة مصطنعـة بـإزاء كل تحـرك يقـوم بـه، مسـتثّمرًا تلـك 
الشرعيـة المزيفـة في إيهام النـاس وتضليلهم ضمانةً لتأييدهم، وتحصيِّلً لاسـتعدادهم 
والتشـبث  السـلطة،  في  مآربـه  على  غطـى  ين  صفِّ وفي  أراد،  مـا  متـى  للمواجهـة 
رت تلـك القضيـة سـاحة  بالحكـم بغطـاء شرعيـة الثـأر للخليفـة المظلـوم!! فتصـدَّ
، لـذا كان مـن الطبيعـي أن يتصـدّى في جبهـة أمير المؤمنين  العـدو الإعلاميـة كما مـرَّ
ي عـن تلـك المآرب،  )صلـوات الله وسالمه عليـه( مـن يفنـّد هـذه الأباطيـل، ويُعـرِّ
ويُربز الحـق واضحًـا جليًـا مجلَّاًل بشرعيـة الكتـاب والُسـنةّ، فربزت شـخصيات 

))) وقعة صفين: 237. 
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مارسـت هـذه الَمهمـة على أكمـل وجـه، فعلى مسـتوى الرجـال قـد تميّـز أبطـالٌ في 
كلا جانبـي المواجهـة، مـن قتـال إذ وتـرت سـيوفهم جبهـة الباغين بكُماتهـا، وبرقت 
مشـهودٌ لهـا بحسـن صنيعهـا، وبيـان إذ أعيـت سـياط ألسـنتهم ذرائـع البُغـاة حجـةً 
حين هـدرت بفصيـح الـكلام، وجـودة المقـال، صانعـةً أثـرًا لا يقـل عن حـدِّ البواتر 
ين أسماء العديـد من الشـخصيات التـي صاغت الحـق خطبًا  وقعًـا، فلمعـت في صفِّ
دَةً أباطيـل العـدو، كاشـفة ضلالاتـه، داعيـةً لبـذل كل الوسـع؛ نصرةً  وشـعرًا، مفنّـِ
للحـق وإعالء كلمتـه، وعلى مسـتوى النسـاء، فقـد جعلنا مـن إعلامهـن في صفِّين، 
ودورهـن في رفـع حماسـة المقاتلين، والتحريـض على قتـال الباغين، موضـوع هـذه 
الدراسـة، وسـنتعرض لأثرهـن الولائي الإعلامي الحربي بشيء من التفصيل ضمن 
موضوعـات هـذا الكتـاب )إن شـاء الله تعـالى(، غير تاركين الإعالم الولائي الذي 
ين بالكليـة، فنسـتأنس بمثـالٍ على إعالم الرجـال الولائـي  مارسـه الرجـال في صفِّ
ين، الـذي أرشـق  الحـربي، ونسـطِّر شـيئًا مـن مقـالات ولاءٍ لبطـل مـن أبطـال صفِّ
معاويـة بـن أبي سـفيان بوابـل بيانـه، مثـل مـا أوجعـه بصقيـل سـيفه وهـو الصحـابي 
الجليـل قيـس بـن سـعد الأنصاري، الـذي بلغ من أمره أن أرسـل إليـه معاوية رجالً 
مـن الأنصـار يطلبـوا منـه أن يكـف عـن شـتم معاويـة فقـال: لهـم )إنَّ مثلي لا يشـتم، 
ي لا أكـف عـن حربـه حتـى ألقـى الله()))، وكما قال )رضـوان الله تعـالى عليه(  ولكنّـِ
فلـم يكـفَّ سـيفه ولسـانه عـن معاويـة؛ الأمـر الـذي جعـل معاويـة يرسـل إليـه مـرة 
أخـرى يسـأله الكـف والسـلم، والرسـول هـذه المـرة النعمان بن البشير الـذي وقف 
ين معاتبًـا سـعد بـن قيـس، وسـائر الأنصـار على قضيـة خذلان عثمان بن  بين الصفَّ
عفـان، وقتـل أنصـاره يـوم الجمـل، صادحًـا بضاللات معاويـة وأباطيله فيرد سـعد 

)))  ينظر: وقعة صفين: 448. 
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بـن قيـس بقولـه مُفندًّا مقالـة النعمان: )ماكنـت أراك يا نعمان تجترئ على هـذه المقالة، 
ـا ذكرك  أنَّـه لا ينصـح أخـاه مـن غـش نفسـه، وأنـت والله الغـاش الضـال المضـل، أمَّ
ي، واحـدة بواحـدة قتـلَ عثمان مـن  عثمان فـإن كانـت الأخبـار تكفيـك فخذهـا منّـِ
ـا أصحـاب الجمـل فقاتلناهم على  لسـت خيرًا منـه، وخذلـه من هـو خير منـك، وأمَّ
ـا معاويـة فـوالله أن لـو اجتمعـت عليه العـرب قاطبـة لقاتلتـه الأنصار،  النكـث، وأمَّ
ـا لسـنا كالنـاس، فنحـن في هـذه الحـرب كما كنَّا مـع رسـول الله، نتَّقي  ـا قولـك إنَّ وأمَّ
وهـم  الله  أمـر  وظهـر  الحـقَّ  جـاء  حتَّـى  بنحورنـا،  مـاح  والرِّ بوجوهنـا،  السـيوف 
كارهـون، ولكـن انظـر يـا نعمان هـل تـرى مـع معاويـة إلَّ طليقًـا أو أعرابيًـا أو يمانيًا 
مسـتدرجًا بغـرور، انظر أين المهاجـرون والأنصار والتابعون بإحسـان، الذين رضي 
ـم انظـر هـل تـرى مـع معاويـة غيرك وصويحبـك، ولسّـتما والله ببدريين  الله عنهـم، ثُّ
ولا عقبيين ولا أحديين، ولا لكما سـابقة في الإسالم ولا آيـة في القـرآن، ولعمـري 

لئـن شـغبت علينـا لقـد شـغب علينـا أبـوك()))، ثم أنشـأ يقـول))):

ــر ــلِّ أشــعث أغبـــ والراقصــات بكـــ

مــا ابــن مخلــــــــــــــد مفلتًــا أسيـــــــــــافنــــــا

تركنا العيان وفي العيان كفايةٌ

وجــدا معاويـــــــــــــــة بــن صخــر شــبهةً

ذكــرا بن عفـــان فقلــت ألا أربعا

خــوص العيــــــون تحثّها الركبانُ

نعمـــــــــانُ عمَّـــــــن نحاربــــــــــــــه ولا 

لو كـان يدفع صاحبيك عيانُ

فيهــا التلبــس والبيــــــــــــان يهـــــــــانُ

ما أنتمــــــــــا سفهــــــــــًا ولا عثمــــــــــــانُ

))) ينظر: وقعة صفين: 449.
))) الفتوح: 168/3.
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مــا تعـــــــــــــــــدل الأنصــار ساعـــــــــــــــةً

ــا في الحــوادث منطقًــا وجــدت قريشً

ا لنصـرة هالكٍ لم تبســــطوا كفَّ

والبرهــــــانُ الأنصــار  في  والحـــق 

ــروانُ ــي وصهــــره مــــــ هــذا الشقـــ

بنــانُ علـــينا  عصـــبت  ولا  لا  لا 

وممـّـا نقــل عــن أثــر شــعره، وشــدة وقعــه عــى معاويــة بعــد ســاعه شــعر قيــس 
بــن ســعد الــذي قــال فيــه:

يابن هند دع التوثب في الحر                          ب إذا نـحن في البلاد نأينا()))

ــه قــال لعمــرو بــن العــاص )إنَّ خطيــب الأنصــار قيــس بــن ســعد يقــوم كل  أنَّ
يــوم خطيبًــا، وهــو والله يريــد أن يفنينــا غــدًا إن لم يحبســه حابــس الفيــل، فــا الــرأي؟ 
ــه مــن  ــه( وأمثال ــكان )رضــوان الله تعــالى علي ــوكل والصــر()))، ف ــرأي الت ــال ال ق
المخلِصــن المعتقديــن بالشرعيــة الحقــة لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه(، قــد شــكّلوا رقــاً صعبًــا في معادلــة المعركــة ومجرياتهــا، فشــهدت لهــم 
ــم لم يتوانــوا في النــرة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ولم يدّخــروا  الأحــداث بأنَّ
جهــدًا في الــردِّ عــى العــدو وأباطيلــه، فــرزوا متهيئــن قــد صقلــوا حــدَّ ســيوفهم 
بهمــم نفوســهم العاليــة وعزائمهــا الثابتــة، وزينــوا حــدَّ ألســنتهم بالدليــل القاطــع 

والبرهــان الناصــع، فأبلــوا البــاء الحســن في هــذا وذاك.

))) ينظر: وقعة صفين: 447، أعيان الشيعة: 507/1.
)))  وقعة صفين:447، أعيان الشيعة: 507/1.
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 ونخلــص إلى القــول بــأنَّ القضيــة الإعلاميــة الأبــرز في جبهــة الحــق هــو الدفاع 
عــن شرعيــة الخلافــة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وإن أُختلِــف في فهــم ماهيــة 
ــق  ــة الح ــه الخليف ــام، وكون ــة الإم ــد بشرعي ــن يعتق ــاك م ــة، إذ كان هن ــذه الشرعي ه
ــال المتقــدم،  ــا فصــل كــا في المث ــه وســلم( ب ــه وآل بعــد رســول الله )صــى الله علي
ــر  ــة أم ــه كان في جبه ــي أنَّ ــا يعن ــع، ممَّ ــة الراب ــة الخليف ــا بشرعي ــن فسّه ــم م ومنه
المؤمنــن )عليــه الســام( مــن يعتقــد بمــن ســبق أمــر المؤمنــن مــن الحــكام الثلاثــة، 
كــا جــاء في مقولــة الأشــعث بــن قيــس))) حــن قــال: )أيُّــا النَّــاس إنَّ أمــر المؤمنــن 
ــا، وطاعتنــا  عثــان ولاني أذربيجــان، فهلــك وهــي في يــدي، وقــد بايــع النــاس عليًّ
لــه كطاعــة مــن كان قبلــه، وقــد كان مــن أمــره وأمــر طلحــة والزبــر مــا قــد بلغكــم، 
ــة كان  ــا وعنكــم مــن ذلــك الأمــر()))، والمحصّل وعــى المأمــون عــى مــا غــاب عن
ــة أمــر  ــه الســام( في ولاي ــه )علي ــاك اجمــاع في جبهــة أمــر المؤمنــن عــى أحقيت هن

الأمــة مــن غــره.

ين والإعلام الولائي النسوي الحربي: رابعًا/ صفِّ

  تميَّيـز جانـب جبهـة الحـق بفاعليـة الجهـاز الإعلامـي النسـوي، الداعـي الى 
الثبـات ونصرة أمير المؤمنين )صلوات الله وسالمه عليـه( والتحريض على أعدائه، 
وحضـوره بقـوة في مجريـات الأحـداث، فكان لبعض النسـوة اللاتي حضرنَ صفّين 
مواقـفٌ مشّرفـةٌ وُثِّقـت مـع الأحـداث، ترجمها فصيـح البيـان وبليغ الـكلام، جعل 

))) مــن الشــخصيات التــي حــرت بقــوة في بدايــات صفــن في جبهــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
ضًــا في مقتــل أمــر المؤمنين  عليــه(، ثــم ارتــدَّ بعــد التحكيــم ليصبــح مــن رؤوس الخــوارج، وقــد أســهم محرِّ

)صلــوات الله وســامه عليــه(، منقلبًــا إلى أســوء خاتمــة )لعنــه الله(، ينظــر: الإرشــاد: 1/ 19.
))) وقعة صفين:21.         
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مـن العـدو يحفـظ مقـال كل واحـدة ويسرتجعه بعـد مـرور الزمن وتغير الأحوال؛ 
لشـدة تأثيره فيـه ووقعـه عليـه، وهـذا يجعلنـا نـدرك كـم الأثـر الـذي تركتـه تلـك 
المقـالات بوقتهـا وحينهـا، فتصديـنَ تلـك النسـوة لَمهمـة بيـان الحـق وتعّريـة الباطل 
ورفـع الهمـم وشـدّ العزائـم، ومـن تواجدهـن في سـاحة الميـدان وممارسـتهن للدور 
الإعلامـي بمعـرض الحـرب نسـتطيع قـراءة معنـىً مهماً مُضمـرًا، وتحصيـل فائـدةٍ 
مطويـةٍ، يتعلقـان بالاسـتناد الشرعـي في خـروج المـرأة وتصديهـا لمثـل هذه الشـؤون 
في مثـل هـذه الظـروف، والمتمثـل بإقرار أمير المؤمنين )صلوات الله وسالمه عليه( 
خروجهـن وعـدم ممانعتـه مـن ذلك، إذ لم يَرِد ما يشير إلى رفضه لهـذه الظاهرة، التي 
هـي ليسـت بالشيء المبتـدع في هـذه المعركة كما تقـدّم، ومن هنا نسـتطيع القـول بأنَّ 
الشـارع المقدس لا يمنع من خروج المرأة، وممارسـتها للدور المناسـب لها لاسّـيما في 
المواقـف التـي تشـكّل انعطافًـا خطـرًا في مسيرة الدين، يمتد أثـره إلى أزمـان قادمة، 
ا عـن هويتهـا بوصفها إنسـان فحسـب،  ً وأجيـال لاحقـة، مـع كـون خروجهـا معربِّ

ومراعاتهـا للضوابـط والأحـكام الشرعية.

وقـد قدمّنا سـابقًا لأهـداف الأعلام وتطرقنـا إلى ثلاثة منها لهـا علاقة بالإعلام 
النسـوي الحـربي المتنـاول في صفّين في جبهـة أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه 
عليـه(، إذ تضمّـن إعالم تلـك النسـوة التعبئـة الجهاديـة لِخوانهـن مـن الرجـال، 
وتوظيـف كل عنـاصر القـوة باتجاه جبهة العـدو، فقد كثرت في مقالاتهـن العبارات 
التـي تصـب باتجـاه الدفـع نحـو المواجهـة، وعـدم التقصير في القتـال، وبذلـك تجلّ 
الهـدف الجهـادي للإعالم بأوضح ما يكون، كذلـك ورود عبارات تعرّية السياسـة 
الأموية، وكشـف أسـاليبها غير الأخلاقية في التلاعب بالناس في بعض النُّصوص، 



الباب الأول: الإعلام .. قراءة في المفهوم والإجراء والحدث 114

وإنَّ القتـال الـذي جُـرَّ إليـه غالـب الشـاميين بال دراية إنَّما هو للسياسـة والاسـتئثار 
بالحكـم فحسـب، مـع التشـديد على الالتفـاف حـول أمير المؤمنين بوصفـه القائـد 
الحـق في هـذا الصراع، وعنـد هـذا تجلىّ الهـدف السـياسي مـن الإعالم، ولعـلَّ أهم 
الأهـداف تفعياًل في إعالم تلـك النسـوة هو الهـدف العقائـدي لدخالتـه في تحصيل 
الهدفين الآخريـن، وتـم التقديم له مسـتبطناً وممزوجًا بالسياسـة في أوليات الصراع 
بين الجبهتين وأصولـه، وارجاعه الى الجبهة الأولى التي تفـرّع منها يوم صفّين وهي 
جبهـة المواجهـة بين الإسالم والرشك، فتجلىّ هـذا المعنـى في بعـض النُّصـوص، 
وقـد تـم التحشـيد للهدف العقائـدي المضامين الروائيـة اليحصرة التي تربز العقيدة 
الحقـة وإن كان التوظيـف للهـدف الجهـادي بـارزًا مـن جهـة الكثـرة دعماً لمتطلـب 
الحـرب، فكانـت هـذه الأهداف تسير باتجـاه التكامل فيما بينها، إذ إنَِّ مـن الملاحَظ 
ص الواحـد،  في النُّصـوص النسـوية التعـرض لهـذه الاهـداف أو غالبهـا ضمـن النّـَ
بتنـوع لطيـف مؤثـر يحكـي حرصًا في اشـباع أكثر عوامـل الصراع دخالـةً في الطرح، 
ويكشـف ملائمـةً للظـرف موضوعهـا، بوصفـه ظرفًـا ذا أبعـاد سياسـية عقائديـة 
جهاديـة، وعلى حرفيـة تقديـم هذه الأهـداف بالشـكل الذي يعطـي إغنـاءً واضحًا 
في القصـد،  فمتـى مـا تجلّـت الجبهـة التـي تمثل العقيـدة الحقـة، والامتـداد الصحيح 
للديـن، سـتتضح السياسـة الأخلاقيـة، والأسـاليب النظيفـة في المواجهـة، فيتحـدد 
اتخـاذ الموقـف الحاسـم، ونصرة تلـك الجبهـة فيـؤتي الهـدف الجهـادي الأكُل، فـكان 
ين، الـدال  هـذا المـدار مجمـل القصـد في الرسـالة الإعلاميـة النسـوية الحربيـة في صفِّ

على نضجهـا، وقابليتها في الاسـتيعاب.

 وقبــل الدخــول في تحديــد هــذه الأهــداف في النُّصــوص نســتذكر أســاء هــولاء 
النســوة الإعلاميــات المواليــات وهن:
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11 أُم البراء بنت صفوان بن هلال..

22 أم الخير بنت الحريش..

33 أُم سنان المذحجية..

44 ارة الهلالية.   . بَكَّ

55 الزرقاء بنت عدي الهمدانية..

66 سودة بنت عمارة الهمدانية. .

77 عكرشة بنت الأطش.   .

خامسًا/ الهدف أو الوظيفة الإعلامية في النص الولائي النسوي الحربي: 

م بيــان الهــدف الإعلامــي، ومــا انتخــب مــن أهــداف إعلاميــة منســجمة  تقــدَّ
ع والمضمــن في النُّــص النســوي موضــوع الدراســة، وهــي: والهــدف المقــروء الُمنــوَّ

أ - الهدف العقدي:

ــة  ــات الآتي ــن المقطوع ــوي في كل م ــصِّ النس ــاء في النَ ــدف بج ــذا اله ــرِز ه أُب
ــوية : ــوص النس للنص

في نَصِّ أم البراء بنت صفوان بن هلال بقولها: 

أجب الامام وذب تحَت لوائه                         وافــر الْعَــــدو بــصـــارم بـتــــار())) 

ــا:  ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش ــفيان: 44، صب ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ))) أخب
ــوالي في  ــوم الع ــمط النج ــام(: 256/2، س ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم ــب في مناق ــر المطال 308، جواه

ــوالي: 3 /143. ــل والت ــاء الأوائ أنب
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ويشــخّص هــذا الهــدف مــن لفظــة )الإمــام( الــواردة في البيــت الشــعري 
المتقــدم، الكاشــفة عــن عقيدتهــا الحقــة بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه( أولً، والترويــج لهــذه العقيــدة بهــذه اللفظــة ثانيًــا، إذ مــن المعــروف أنَّ 
ــا  ــا، والصاقه ــت مصادرته ــد تم ــام( ق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــب ألق أغل
ــل  ــة، لتكتم ــر الأم ــة أم ــام( في ولاي ــه الس ــه )علي ــادرة حق ــد مص ــن بع بالمغتصب
مظلوميتــه بجميــع أبعادهــا؛ كلقــب أمــر المؤمنــن الــذي يُعــد مــن ألقابــه المختصــة 
بــه عــى نحــو الحــر والاقتصــار، ويحــرمُ تعديتــه شرعًــا عــى أحــد غــره مطلقًــا، 
ومــع هــذا تمــت مصادرتــه والصاقــه بــأراذل النــاس، ومنهــا أيضًــا لقــب الخليفــة، 
والفــاروق، والصدّيــق، وغيرهــا مــن الألقــاب التــي أصبحــت اليــوم عنــد العامــة 
ــا خصوصيــة لقــب الأمــام فقــد امتــاز  ــرًا وتدليسًــا، أمَّ مــن القــاب الآخريــن تزوي
ــد  ــه ي ــد إلي ــه الســام( دون أن تمت ــه )علي ــا ل ــا حصريً ــه لقبً مــن بــن الألقــاب ببقائ
ــة  ــبقوه، ولا بمعاوي ــن س ــة الذي ــكام الثلاث ــق بالح ــم يُلص ــف، فل ــث والتحري العب
ابــن أبي ســفيان ولا بمــن جــاء مــن بعــده مــن الحــكام، فحُفِــظ هــذا اللقــب لأمــر 
المؤمنــن ومــن بعــده لأولاده المعصومــن )عليهــم الســام(، بــا يحمــل مــن معنــىً 
ــوي  ــى اللغ ــه المعن ــد ب ــظ وأُري ــذا اللف ــتعمل ه ــة، وإن اس ــة حق ــة عقائدي ذي دلال
ــا يــدل عــى ولاء المتكلــم وتشــيعه لأمــر المؤمنــن  ــراد هــذه اللفظــة إنَّ العــام، واي
ــا،  ــام في أبياته ــة الإم ــتعمال لفظ ــرر اس ــت تك ــا كان ــر أنَّ ــام(، والظاه ــه الس )علي
ــب  ــه( عق ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــا أم ــت به ــي ندب ــات الت كالأبي

ــا))): ــر عنه ــؤال الأخ ــد س ــة بع ــاء معاوي ــد جلس ــتذكرها أح ــي اس ــه، الت مقتل

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 45، صبــح الأعشــى في صناعة الإنشــا: 308-
309، بلاغــات النســاء:79، ينظــر: جواهــر المطالــب في مناقــب الإمام عــي )عليه الســام(: 257/2.
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مُصِيبَــة هــول  لعظــم  للـــــــــرِّجَال  يَــا 

الشَّــمْس كاسفــــة لفقــــد امامنــا

يَا خير    من ركب المْطِي وَمــن

ــا حاشــا النَّبِــي لقــد هــددت قــواء نــــــــ

فدحــــــــــت فَلَيْسَ مصابها بالهــــــــــازل 

خيــــــر الخلائــف والإمــام الْعَـــــــــــــادِل 

مَشى فَوق التُّرَاب لمحتف أَو ناعل 

 فَالحْــــق أصبح خاضعا للباطـــــــــــل

إلى  الأوســع  بدائرتــه  المخاطــب  توجيــه  أرادت  )الإمــام(  اللفظــة  وبهــذه 
ــا  ــك ب ــذا التمس ــل ه ــا، وتفعي ــق عقديً ــوي الح ــج النب ــل النه ــن يمث ــك بم التمس
ــذه  ــدي في ه ــع العق ــياسي م ــدف الس ــل اله ــد يتداخ ــذاك، وق ــرف آن ــم والظ يتلائ
اللفظــة، والســبب إنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو الإمــام والقائــد للجبهــة 
الحــق في هــذا الــراع، فإجابــة القائــد والامتثــال لأمــره في الحــرب يُعــد مــن 

الأهــداف الإعلاميــة السياســية.

وفي نص أم الخير بنت الحريش نقتنص هذا الهدف في مقطعين هما :  

.((()... )...الإمام الْعدْل والتقي الوفي وَالصدّيق الْوَصِّ

)خلــق وَالله مــن طينتــه وتفــرع مــن نبعتــه وَخَصــه بــره وَجعلــه بَــاب مدينتــه 
ــده الله  ــى اي ــك حَتَّ ــزل كَذَلِ ــم ي ــن فَل ــه الُْناَفقِ ــان ببغض ــلمين واب ــه الُْس ــم بحب وَع
ات هَــا هُــوَ مفلــق إلهــام  ــذَّ بمعونتــه يمْــيِ عــى ســننَ اســتقامته لَ يعــرج لراحــة اللَّ

ــر:  ــاء: 42، ينظ ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 29، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ))) أخب
التذكــرة الحمدونيــة: 5 / 187.
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ومكــر الاصنــام صــى وَالنَّــاس مشركــون واطــاع وَالنَّــاس مخالفــون مرتابــون())).

فــت للعقيــدة الحقــة المتمثلــة بشــخص أمــر  في المقطــع الثــاني المختــار، ثقَّ
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( المخلــوق مــن ســنخ الطينــة المحمديــة 
ــف  ــذا الوص ــي به ــة، لتُكنّ ــة المبارك ــجرة النبوي ــن الش ــن غص ــرّع م ــرة، والمتف المطهَّ
عــن المصاحبــة بــن الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في نشــأة الخلــق والتكويــن، وتــورد وصفًــا آخر)يمْــيِ عــى ســننَ 
ــر  ــخص أم ــر في ش ــوي المنح ــل النب ــداد والتمثي ــه الى الامت ــز ب ــتقامته( لترم اس
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( عــى مســتوى العمــل والتطبيــق مــن بعــده 
مــت للعقيــدة الحقــة بتضمــن كل مــن، الاســتناد الشرعــي  في رحلــة التشريــع، وقدَّ
ــق(  ــة الشريفــة في المقطــع الأول )كالــوصي، الإمــام، الصدّي مــن المضامــن الروائي
أولً، والإشــارة إلى صفــات هــذا الإمــام الحــق الأخلاقيــة المتجــذرة في أعــالي العُــا 
ــو  ــر وه ــتناد آخ ــر اس ــع ذك ــاني، م ــع الث ــا في المقط ات( ثانيً ــذَّ ــة اللَّ ــرج لراح )لَ يع
الإنجــازات العلويــة المركــوزة في ذهــن المخاطبــن والمأنوســة لديهــم، إذ إنَّ أغلبهــم 
ــق إلهــام، ومكــر الاصنــام، صــىَّ وَالنَّــاس مشركــون،  قــد عاصرهــا وعاينهــا )مفلِّ

ــا. ــون( ثالثً ــون مرتاب ــاس مخالف ــاع وَالنَّ وأط

وفي نَّصِّ أم سنان المذحجية تجلَّ الهدف العقدي بقولها))):

ــة بــن أبي ســفيان: 30، بلاغــات النســاء: 43، ينظــر: التذكــرة  ــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاوي ))) أخب
الحمدونيــة: 188/5.

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 24، ينظــر: طبائــع النســاء، 229، بلاغــات 
النســاء: 68، ينظــر: الجليــس الصالــح الــكافي والأنيــس الناصــح الشــافي : 740.
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خير الخلائق وابن عم محمد                              كفى بذاك لمن شناه تهدد

فقـد وصفـت أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه( بـ)خير الخلائـق(، 
فأسـاس العقيـدة الحقـة يرتكـز على معرفـة ترتيب مقام أمير المؤمنين )صلوات الله 
وسالمه عليـه( -حقيقـة المقـام غير مُدرَكَة- من حيـث أفضليته على جميع الخلائق 
مـا خال رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وعليه فهـو الأحق بالاتبـاع بعد 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم ( بال فصـل وتبعًـا لذلـك فهـو الأحق دون 

سـواه  بالنصرة  في مواقـف مقابلتـه مـع أعدائـه، ترجمـة لتلـك العقيدة.

ــدت المســحة العقديــة في  ارة الهلاليــة الشــعرية، تجسَّ بَــكَّ ــا في نُصــوص  أمَّ
مقطوعتهــا الثالثــة إذ قــال ســعيد بــن العــاص نقــاً عنهــا))):

قد كنت اطمع ان أَمُوت وَلَ ارى

ــاولت ــر مدتــي فتطــــــــــــــ فَــالله اخّـــــــــــــــــــَ

فِــي كل يــــــــــــــــــَــوْم لَ يــزَال خطيبهــم

خاطبًــا أُميَّــة  مــن  الـمنـــابر  فَــوق 

ــى رأيــت مــن الزَّمَــان عجائبًــا حَتَّ

عــائـبـــًــا احْمَــــد  لآل  الــجـمـــوع  بَــن   

ــا،  ــم أجمعــن( واضحً ــامه عليه ــوات الله وس ــول )صل ــا لآل الرس ــىّ حبه إذ تج
ــا لــو تمــوت ولا تــرى غيرهــم مســتولين عــى  ــا للحــدِّ الــذي تمنــت معــه أنَّ وعقديًّ
اســتحقاقاتهم ومواقعهــم، ونستشــعر مــن هــذه الأبيــات مــدى حزنهــا وتألمهــا 

ــر:  ــاء: 40، ينظ ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 72، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ))) أخب
ــد: 347.  ــد الفري العق
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ــم(  ــامه عليه ــوات الله وس ــم )صل ــل منه ــد والني ــى آل أحم ــة ع ــرأة آل أُمي ــن ج م
وهــذا الحــزن مترشــح عــاَّ تعتقــد بــه مــن مقــام لهــم )ســام الله عليهــم( غــر لائــق؛ 
ــة  ــن بدلال ــدث صفِّ ــن ح ــرة ع ــرًا متأخ ــات ظاه ــواهم، والأبي ــز لس ــر جائ ــل غ ب
التضمــن لحــدث مــا بعــد الواقعــة، فظرفهــا الإعلامــي خــارج حــدود صفــن زمانًــا 
ومكانًــا، فتخــرج عــن انمــوذج الإعــام موضــوع الدراســة، ولكــن تبقــى مندرجــة 

تحــت العنــوان العــام للإعــام الولائــي والهــدف العقائــدي. 

وفي نــصِّ الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة، نســتطيع اقتنــاص الهــدف العقــدي 
بتضمينهــا مفــردات ذات دلالات عقائديــة )الفتنــة وجلابيــب الظلــم، قصــد 
المحجــة، العــدل، ألا مــن استرشــدنا أرشــدناه وَمــن ســألنا اخبرنــاه إنَِّ الْــق كَانَ 
ــة فأصابهــا()))، إذ يلحــظ مــن عبــارة )الفتنــة وجلابيــب الظلــم( فضــاً  يطْلــب ضَالَّ
عــن جنبتهــا العقائديــة ومنشــأها الأول مــن التخالــف العقــدي الــذي تراكــم مــع 
الزمــن، تلميــح الى سياســة العــدو في اصطنــاع العقبــات والعراقيــل التــي مــن شــأنها 
ــة مترشــحة عــن  ــة غــر أخلاقي ــاس، وإضلالهــم بأســاليب ملتوي ــة عــى الن التعمي
ــا المحجــة فهــي )الطَّرِيــق الْوَاضِــح البــنّ()))، أي امتــداد النهج  سياســة معهــودة، أمَّ
النبــوي الأصيــل، والمســلك الحقيقــي للإســام المتجــي بأمــر المؤمنــن )صلــوات 
الله وســامه عليــه(، فمــن اعتقــد بذلــك وعمــل بــا يعتقــد، يكــون قــد قصــد 
المحجــة وســلك الطريــق المســتقيمة البَيِّنــة، ومــن حــاد عــن قصــد المحجــة، وقــع في 
شراك الفتنــة وتــاه بــن جلابيبهــا ومســالكها المنحرفــة الملتويــة، موضحــةً أن منهــج 

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 65، ينظــر: بلاغــات النســاء: 38-39، تاريــخ 
.237/70 دمشق: 

))) المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي: 307/3.
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أمــر المؤمنــن هــو منهــج الحــق والعــدل وقــد وجــد ضالتــه في معاويــة ومحدثاتــه، 
ــة  ــل في جبه ــدي، المتمث ــراف العق ــبابها الانح ــم اس ــن أه ــي م ــن الت ــح صفِّ فتترش

البغــي معاويــة وحزبــه.

وفي أبيــات ســودة بنــت عــارة الهمدانيــة يقــرأ الهــدف العقــدي في البيــت 
الثالــث مــن مقطوعتهــا الشــعرية إذ قالــت))) :

 إنَّ الإمام اخا النَّبيِ مُحَمَّد                                 علم الهدى ومنارة الإيمان

ــة  ــة، كلفظ ــاظ ذات دلالات عقائدي ــق ألف ــن طري ــة ع ــدة الحق ــت العقي  إذ بين
ــي(  ــو النب ــا، )أخ ــردة وخصوصيته ــذه المف ــن ه ــث ع ــدّم الحدي ــد تق ــام( وق )الإم
، إذ بأمــر المؤمنــن  وبهــذا الوصــف أشــارت الى حلقــة الوصــل بــن النبــيِّ والــوصيِّ
)عليــه الســام( قــد امتــدَّ النهــج النبــوي ليســتمر، وإنَّ هــذه الإخــوة الإلهيــة ذات 
الدلالــة والكشــف عــن التقــارب حــدِّ المطابقــة بــن الشــخصيتين ووظائفهــا، 
ــاً  ــس، عل ــا( بالأم ــامه عليه ــوات الله وس ــي )صل ــا كان النب ــوم ك ــوصي الي فال
يســر خلفــه كل مسترشــد فيهتــدي بــه، ومعيــارًا للإيــان  إذ لا يتحقــق حــق الايــان 

ــه. ــه ومخالفي ــذ أعدائ إلَّ باتباعــه ونب

وفي النـَـصِّ الأخــر لعكرشــة بنــت الأطــش تداخلــت الأهــداف الثلاثــة 
هــا  لة نســيجًا ولائيًّــا جميــاً، فارتأينــا إعــادة ذكــر نَصِّ للإعــام متمازجــةً مشــكِّ
ــاس  ــا النَّ ــت: )ايُّ ــي إذ قال ــدف الإعلام ــار اله ــه في إط ــب علي ــل، والتعقي بالكام

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 67، بلاغــات النســاء: 35، تاريــخ دمشــق: 
.225/69
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ــن  ــل م ــة دَار لَ يرح ــمْ، إنَّ الْنَّ ــل اذ اهْتَدَيْتُ ــن ض ــم م ــكم لَ يضرك ــم انفس عَلَيْكُ
ــدار لَ  ــا ب ــاَ تَبيِعُوهَ ــا، فَ ــن دَخلهَ ــوت م ــكنها، وَلَ يَمُ ــن س ــزن م ــا، وَلَ يح قطنه
ــف  ــة دل ــتبصرين، إنَّ مُعَاوِيَ ــا مس ــوا قومً ــا كون ــرم همومه ــا وَلَ تت ــدُوم نعيمه يَ
يَــدْرُونَ مَــا  اليكــم بعجــم الْعَــرَب، غلــف الْقُلُــوب لَ يعْرفُــونَ الإيــان، وَلَ 
ــاد  ــالله الله عب ــوه فَ ــل فلب ــوهُ، واســتدعاهم إلَِ الْبَاطِ ــا فَأَجَابُ ــة دعاهــم بالدني كْمَ الِْ
الله فِ ديــن الله، وإياكــم والتــواكل فــان ذَلـِـك نقــض عُــرى الاســام، واطفــاء نــور 
غْــرَى، والعقبــة الأخُــرى،  الْــق، واظهــار الْبَاطِــل، وَذَهَــاب للسّــنة هَــذِه بــدر الصُّ
ــا معــاشر الُْهَاجِريــن والانصــار أمضــوا عــى بصيرتكــم، واصــروا عــى نياتكــم  يَ
ــود  ــم )أس ــة وأنت ــر الناهق ــم كالحم ــام وه ــل الش ــم أه ــد لَقِيتُ ــدا وَق ــم غَ ــكَأَنِّ بك فَ
ــال الشــاحجة )تضفــع  ضفــع الــر( يضجــون ضجيــج الْبَقــر)ولا  الــرى( وَالْبغَِ

تــروب روب العنــاق( وَلَ يروثــون رَوْث الْعتــاق))).

ــم  ــهم ولا يضره ــوا أنفس ــق أن يلزم ــاد الح ــة أجن ــرأة الموالي ــذه الم ــت ه إذ دع
ضــال مــن ضــل عــن الهــدى، وحّمســت للجهــاد بمقايســة بــن الجنّــة ودار الدنيــا 
ــا ببيــان أَنَّ اختيــار الجنــة  مفصحــة عــن الهــدف الجهــادي، ثــم فصلــت عقديًّ
بخلودهــا، وبنعيمهــا الدائــم لهــو شــأن المســتبصرين المهتديــن، نافيــةً هــذه الصفــة 
عــن جنــد الجهــة المقابلــة )عجــم العــرب، غلــف القلــوب(، فهــم لم يبــروا ســبيل 
ــا والباطــل ملبــن دعــوة المضلِلــن -  ــاروا الدني الإيــان ولم يفقهــوا الغايــات، اخت
ــا هــو سياســة انتهجهــا المعتــدي في تكثــر ســواده وســوق النــاس  وهــذا التضليــل إنَّ
ــواكل  ــة أَنَّ الت ــواكل عــن حربهــم، مُبيِّن ــه-  وهــذا أدعــى لمواجهتهــم وعــدم الت إلي

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 37-38، ينظــر: بلاغــات النســاء: 75، ينظــر: 
مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 94/8، ينظــر: تاريــخ دمشــق: 291-290/69.
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عــن الحــرب ســيُفضي إلى زعزعــة ثوابــت الإســام وعقائــده، ويعــي شــوكة الباطــل 
ــع الرســالة الأولى  ــداد لوقائ ــار الســنة، وإنَّ هــذه المعركــة هــي امت ــؤدي إلى اندث وي
ــة الأخُــرى، وهــذه الجبهــة هــي امتــداد لجبهــة الحــق  فهــي بــدر الصغــرى، والعقب
في تلــك المعــارك، موجّهــة خطابهــا بــا فاصلــة للمهاجريــن والأنصــار بعــد ذكــر 
بــدر والعقبــة؛ لتشــر إلى أدوارهــم في تلــك الأحــداث، ودورهــم اليــوم متمــم لمــا 
بــدأوه أولً؛ فالأحــرى بهــم الصــر والمــي عــى بصيرتهــم الأوُلى، وهــم عــى كل 
حــال الأفضــل في كل المســتويات مقارنــةً بعدوهــم، فهــم المســتبصرون والمدركــون 
للغايــات، وأصحــاب الســابقة في تشــييد عُــرى الإســام مــن جهــة العقيــدة، وهــم 
الأبطــال والأسُــود مــن جهــة الشــجاعة والجهــاد إذا مــا قورنــوا بجنــد الشــام الذيــن 

وصفتهــم بالحمُــر والبَقــر لا يتميــزون بــيء ســوى كثــرة الضجيــج.

ب - الهدف الجهادي :

أبرز هذا الهدف في النصوص الولائية في كل ممَّا يأتي:

في نَصِّ أم البراء بنت صفوان حين قالت))):

يا زيد)عمرو( دونك صارما ذا رونق

أســــرج جــــــــوادك مســرعًا ومشمـِّـــــــرًا

يــا ليتنــــــــــــي أصبحــت ليــس بـــــــــــــــــعورة

بالخــوار ليــس  المـــــــــــهزة  عضــب 

لفــرار مولـــــــــــي  غــر  للحــــــــــرب 

فــأذب عنـــــــــــه عســـــــــــاكر الفجــار

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 44، ينظــر: صبــح الأعشــى في صناعــة 
الإنشــاء: 308، ينظــر: جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي )عليــه الســام(: 256/2-257، ينظــر: 

ــوالي: 143/3. ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج س
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فالحماســة والتحريــض عــى ملاقــاة العــدو باديــان بوضــوح عــى أبياتهــا؛ بــل 
غالبــان بوصفهــا هــدف جهــادي عــى بقيــة الأهــداف الإعلاميــة المضمنــة في 
ــدم  ــادرة، وع ــت إلى المب ــدو، ودع ــال الع ــى قت ــت ع ــد حرّض ــي، فق ــص الولائ الن
التــواني في النــرة، مــع الثبــات والصــر في ميــدان الجهــاد، ودعــت أيضًــا إلى 
الاســتعداد للحــرب، وتهيئــة أدواتهــا عــى أحســن وجــه، مــن ســيف ذي رونــق في 
شــكله )وَرَوْنَــقُ الســيفِ: مــاؤه وحُسْــنهُُ()))، وعضــب المهــزة في بطشــه، والعضــب 
)القاطــع، عضبــه يعضبــه عضبًــا، أي قطعــه()))، حــن اهتــزازه وحركتــه، وفــرس 
ــر في المعركــة متقدمًــا، بــل ذهبــت بعيــدًا في تحريضهــا ورفــع حماســة  جــواد يَكِّ
ــن  ــون م ــه يك ــو أنَّ ــت ل ــا تَنََّ ــاشر(، عندم ــب المب ــر بالمخاط ــر المنح ــا )غ مخاطبه
ــرة  ــن ن ــت ع ــا توان ــداء، إذن لم ــاة الأع ــال، وملاق ــاحة القت ــزول إلى س ــأنها الن ش

ــدو. ــاكر الع ــة عس ــام، ومقابل الأم

وفي نــصِّ أم الخــر بنــت الحريــش الكوفيــة يتجســد الهــدف الجهــادي الإعلامي 
في نصهــا الولائــي بمقاطــع عــدة كقولها: 

ــاعَة شَــيْء عَظِيــم﴾ إنَّ الله عــز وَجــل  ــا النَّــاس اتَّقــوا ربكُــم إنِ زَلزَْلَــة السَّ ــا أَيهَ ﴿يَ
ر الســبل، وَرفــع الْعلــم، فَلــم يدعكــم فِ  ــل، وَنــوَّ قــد أوضــح الْــق، وأبــان الْبَاطِ
عميــاء مشــتبهة، وَلَ عشــواء مدلهمــة، فَــإلَ ايْــنَ تُرِيــدُونَ رحمكــم الله؟ أفــرارًا مــن 
ــن الْــق؟  ــدَادًا عَ ــن الإســام؟ أم ارْتِ ــة عَ حْــف؟ أم رَغْبَ ــنَ؟ وَمــن الزَّ ــر الُْؤمنِ أَمِ
مِنْكُــمْ  المُْجَاهِدِيــنَ  نعَْلَــمَ  ــى  يَقُــول: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ حَتَّ تَعَــالَ  أمــا سَــمِعْتُمْ الله 

))) تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، أبــو الفيــض، الملقّــب 
بيــدي مــادة )رنــق(: 368/25. بمرتــى، الزَّ

))) كتاب العين، باب العين والضاد والباء معهما: 283/1.  
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وَالصَّابرِِيــنَ وَنبَْلُــوَ أَخْبَارَكُــمْ﴾))).

في هــذا المقطــع أرادت رفــع الهمــة القتاليــة لــدى المقاتلــن في جبهــة الحــق 
محــذرةً إياهــم مــن الفــرار مــن ســاحة الميــدان، وألمحــت إلى أنَّ مهــا بلغــت مخاطــر 
ــا  الحــرب  فهــي أدون وأخــف مــن زلزلــة الســاعة، فاتقــاء هــول زلزلــة الســاعة إنَّ
يكــون بالثبــات والصــر في الجهــاد، فهــي تحــاول أن تكــون مــن الأســباب الُمعالجــة 
لحالــة الانكســار التــي شــهدتها جبهــة الحــق بعــد مقتــل الصحــابي الجليــل عــاّر بــن 
يــاسر )رضــوان الله تعــالى عليــه(، فانــرت بــن صفّــي المعركــة، تحــرّض المقاتلــن 
عــى المــي قدمًــا في الجهــاد بصــوت وصــل صــداه جبهــة العــدو، حاثّــة إياهــم عــى 
التقــوى بالتــزام نهــج الحــق الصريــح، وأنَّه لا عــذر لهم بالتخــاذل بعدمــا تمت الحجة 
عليهــم بتبيــان طريــق الحــق وتوضيحــه، فلــم يبــق بعــد ذلــك لمعتــذر عــذر في اشــتباه 
ــم بمعــرض  ــم بيَّنــت بعــد ذلــك أنَّ ــز وجــه الصــواب فيهــا، ث الامــور وعــدم تميي
ــى نعَْلَــمَ المُْجَاهِدِيــنَ مِنْكُــمْ وَالصَّابرِِيــنَ وَنبَْلُــوَ  ابتــاء واختبار﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُــمْ حَتَّ
ــات  ــا لحظ ــرار، وم ــا الف ــف وإمّ ــات في الزح ــا الثب ــد31(، فإمّ أَخْبَارَكُــمْ﴾ )محم
الحــرب  هــذه إلاّ محطــة فلــرة وتمحيــص ينفــرز بهــا المجاهــدون والصابــرون عــن 

المتخاذلــن الفارّيــن، وبهــا تكشــف مضمــرات النفــوس، ومــا تطويــه السرائــر.

وقولهــا أيضًــا في إطار الهــدف الجهــادي: )﴿فَقَاتِلُــوا أَئِمَّــةَ الكُْفْــرِ إنَِّهُــمْ لَ أَيْمَانَ 
هُــمْ يَنْتَهُــونَ﴾ صــرًا معــاشر الُْهَاجِريــن وَالْنَْصَــار قَاتلُــوا عــى بَصِــرَة مــن  لَهُــمْ لَعَلَّ
ــم  ــد لَقِيتُ ــكَأَنِّ بكــم وَق ــا مســتبصرين فَ ــوا قوم ــمْ، وَكُونُ ــات مــن دينكُ ــم، وثب ربكُ

ــر:  ــاء: 42، ينظ ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 29، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ))) أخب
ــة: 5/ 187.  ــرة الحمدوني ــر: التذك ــد: 355، ينظ ــد الفري العق
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ــام كحمــر مســتنفرة لَ تَــدْرِي أيْــنَ يسْــلك بَهــا مــن فجــاج الأرَْض باعــوا  أهــل الشَّ
لَلَــة باِلْــدى، وَبَاعُــوا البصــرة بالعمــى وَعَــاَّ قَلِيــل  الْخِــرَة بالدنيــا، واشــروا الضَّ
لتُصبحُــنَّ نادمــن حِــن تحــل بكــم الندامــة فتطلبــون الإقالــة ﴿وَلَتَ حِــنَ مَنَــاصٍ﴾ 
ــار،  ــة نــزل النَّ ــل، وَمــن لم يســكن الْنَّ ــه وَالله مــن ضــل عَــن الْــق وَقــع فِ الْبَاطِ إنَِّ
ة  ــدَّ ــتطالوا مُ ــا، واس ــا فرفضوه نْيَ ــر الدُّ ــتقصروا عم ــاس اس ــاس إنَِّ الأكي ــا النَّ أيُّ
الآخــرة فســعوا لَـَـا ســعيًا، وابتاعــوا بــدار لَ يَــدُوم نعيمهــا، وَلَ تتــرم همومهــا، 
ــه لَــوْلَ أن يبطــل الْــق، وتعطــل الُْــدُود، وَيظْهــر الظَّالُِــونَ وتقــوى  ــا النَّــاس إنَِّ أيُّ
ــنَ  ــإلَ ايْ ــه، فَ ــش وطيب ــض الْعَيْ ــى خف ــا ع ــا وُرُود المناي ــا اخترن ــيْطَان، لم ــة الشَّ كلم
تُرِيــدُونَ رحمكــم الله أفــرارًا عَــن ابْــن عَــم رَسُــول الله صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَســلم 

ــه وَأبي ســبطيه...())). وَزوج ابْنتَ

ــروح  ــتنهاض ال ــة واس ــى المواجه ــض ع ــه التحري ــزج في ــع يمت ــذا المقط في ه
القتاليــة مــع التقريــع والمعاتبــة لمــن أراد الفــرار مــن الزحــف، فدعــت القــوم 
)المهاجريــن  التشريــف  بوصــف  إياهــم  مخاطبــةً  المؤمنــن  بأمــر  التمســك  الى 
ــم الأولى بالثبــات والصــر مــن أجنــاد جبهــة  والأنصــار(، مشــعرة أياهــم بأنَّ
العــدو، وأَنَّ التضحيــة في ســبيل الحــق ليــس بالأمــر الجديــد عليهــم، داعيــةً إياهــم 
الى الالتفــاف حــول أمــر المؤمنــن )عليــة الســام( مذكــرةً إياهــم بمؤهلاتــه، 
ومزايــاه الثابتــة والمرتكــزة في أذهانهــم، فدعتهــم إلى الصــر في المواجهــة، والقتــال 
عــن بصــرة، ثــم قرعّــت بعــد ذلــك مــن فــرّ وتخــاذل وشــبهتهم بالحُمُــر المســتنفرة 
ــم أرادوا بيــع آخرتهــم الباقيــة بدنياهــم الفانيــة،  التــي تُســاق إلى حيــث لا تعلــم؛ لأنَّ

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 29 -30، ينظــر: بلاغــات النســاء: 43، ينظــر: 
العقــد الفريــد: 355، ينظر: التذكــرة الحمدونيــة: 187/5 -188.
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ة إياهــم مــن  واســتبدلوا ســبيل الهدايــة بســبل بالضــال، والبصــرة بالعمــى، محــذرِّ
تخبطهــم هــذا ومــا ســيؤول اليــه مــن خــران وندامــة حيــث لا ينفــع لمعتــذر عــذر، 
ولا يشــفع لنــادم نــدم، فــا ثالــث بــن الحــق والباطــل، فمــن ابتعــد عــن الحــق وقــع 
ــار،  ــه الن ــة تلقفت ــد في الجن ــن زه ــار، فم ــة والن ــن الجن ــل، ولا دار ب ــرة الباط في دائ
والكيّــس الفطــن لا يبيــع الآخــرة الباقيــة ونعيمهــا بالدنيــا الفانيــة وهمومهــا، 
مذكــرة إياهــم بســبب تواجدهــم في المعركــة، فهــم خرجــوا حتــى لا يبطــل الحــق، 
ــه  ــون لأجل ــبب يه ــو س ــه وه ــيطان وأوليائ ــة الش ــوى كلم ــدود، وتق ــل الح وتُعطَّ

ــا.  ــار وورود المناي ــوب الأخط رك

وفي مشــاركة أم ســنان بنــت خيثمــة المذحجيــة الإعلاميــة في صفِّين نقــرأ الهدف 
الجهــادي المضمــن والغالــب عــى أبياتها الشــعرية وهي))):

فشــمّروا مقَــام  لَ  مَذْحِـــــــــــــجَ  آلَ  يَــا 

ــــــــهُ تحَُفُّ ــــــهِلالِ  كَالْـ علــيٌّ  هَــذَا 

محـــــمّدٍ عــمِّ  وَابْــنُ  الخَْلائِــقِ  خَيْــرُ 

ــراً مَــا زَالَ مُــذْ عَــرَفَ الحُْــرُوبَ مظفَّ

يَقْصِــدُ   أَحْمَــدَ  لآلِ  الْعــــــــــــــــــــــَــدُوَّ  إنَِّ 

وَسْــطَ السَّمَاءِ مِنَ الكَْوَاكِبِ أَسْعُدُ

يُهَــــــــدِّدُ والعــدوُّ  بـِــــــــذَلِكَ  وَكَفَــى 

يُفْقَـــــــــــــدُ مَــا  لِوَائِـــــــــــــــهِ  فَــوْقَ  وَالنَّصْــرُ 

دت عــى ألّ مقــام  ضــت أم ســنان قومهــا آل مذحــج عــى الحــرب، وشــدَّ إذ حرَّ
لهــم ســوى ســاحة الميــدان، فدعتهــم الى التشــمير، كنايــة عــن الاســتعداد والتهيئــة 

ــاء: 68،  ــات النس ــر بلاغ ــفيان: 24، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ــر: أخب ))) ينظ
الجليــس الصالــح الــكافي والأنيــس الناصــح الشــافي: 740.
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لملاقــاة العــدو،  ودعــت إلى الالتفــاف حــول أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
ــر، أو  ــة بالن ــعد متفائل ــب الس ــه كواك ــاء تحيط ــال الس ــبهته به ــذي ش ــه( ال علي
تكــون قــد أشــارت بتشــبيهها أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( بالهــال 
ــر  ــك أم ــه، كذل ــدى ب ــب يُت ــاط بالكواك ــال مح ــاء ه ــا إنَّ في الس ــه، فك إلى هدي
المؤمنــن )عليــه الســام( هــال في الأرض يهتــدى بــه، قــد أحاطتــه كواكــب مــن 
جنــد الحــق المؤمنــة بــه حــق الأيــان، عازمــن عــى النــر، ودحــر الإعــداء، طالبــةً 
مــن قومهــا أن يكونــوا مــن هــذه الجماعــة المخصوصــة بالقــرب منــه )صلــوات الله 
وســامه عليــه(، وبينــت أنَّ النــر لم يفــارق أمــر المؤمنــن منــذ عــرف الحــروب، 
فالنــر قــد عُقــد بلوائــه الشريــف، فلــم يعــرف للخســارة مــذاق، فهــم في جبهــة 

الظفــر والنــر .

وقــد اتضــح هــذا الهــدف في مقطوعــة بَــكّارة الهلاليــة الأولى، التــي اســتذكرها 
عمــرو بــن العــاص وقالــت فيهــا))):

يَا زيـــد دُونك فاحتفر من دَارنـــــَا

كنـــــت اذخــره ليَــوْم كريــــــــــــهة

ــنا ــرَاب دَفِيــــــــ ــي التُّ ــيْفا حســاما فِ سَ

مصـــــــــــــونا الزَّمَــان  ابــرزه  فاليــوم   

إذ طغــت روح الحماســة في هذيــن البيتــن، محرضــةً أخاهــا زيــدًا عــى اقتحــام 
أرض المعركــة، والجهــاد نــرة للحــق، متســلِّحًا بســاح مُدَخَــر لمثل هــذه المواقف، 

التــي تتطلــب الإعــداد والتهيئــة لدحــر جبهــة الباطــل، وتعزيــز جبهــة الحــق.

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 72، ينظــر: بلاغــات النســاء: 39-40، ينظــر: 
العقــد الفريــد: 346.
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ونلاحــظ أنَّ أبياتهــا الشــعرية الجهاديــة، قــد تــم اســتذكارها مــن لــدن مــن كان 
يتواجــد في الجبهــة المقابلــة، ممَّــا يعنــي اتســاع دائــرة المخاطــب بهــذه الأبيــات بشــكل 
غــر مبــاشر وعــدم انحصــاره بمخاطبهــا المبــاشر؛ فبــث روح الحماســة القتاليــة في 
ــيع  ــع توس ــا م ــة أخيه ــق مخاطب ــن طري ــه ع ــم توجيه ــدف، وت ــق كان اله ــة الح جبه
دائــرة قصــد التحريــض والحماســة بإســاع غــره ممَّــن تواجــد في الميــدان، ليتعــدى 

واصــاً أســاع مــن تواجــد في قلــب جبهــة العــدو.

ــا النَّــاس إنَِّ الْصِْبَــاح لَ يــيء  وفي نــص الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة )... أيُّ
ــرس، وإنَِّ  ــبق الْف ــل لَ يسْ ــر وإنَّ الْبَغْ ــر فِ الْقَمَ ــب لَ ين ــمْس، وإنَّ الْكَوْكَ فِ الشَّ
الــدق لَ يــوازي الْجــر وَلَ يقطــع الَْدِيــد إلَِّ الَْدِيــد،... فصــرًا يَــا معــاشر 
ــأم شــعب الشــتات، وَظَهَــرت  ــكَانَ قــد الت الُْهَاجِــرِي والأنصــار عــى المضــض، فَ
كلمــة الْعــدْل، وَغلــب الْــق باطلــه، فَــاَ يعجلــن أحْــدُ، فَيَقُــول كَيــفَ وانــى وَلَكِــن 
نَّــاء، وإنَِّ  ليقــي الله أمــرًا كَانَ مَفْعُــولا وَللَّ عَاقِبَــة الْمُُــور، إنَِّ خضــاب النِّسَــاء الِْ
ــهٍ إلَِ  ــب، إي ــر فِ العواق ــرْ خ ــده وَالصَّ ــا بع ــذَا مَ ــاء، وَلَِ مَ ــال الدِّ جَ ــاب الرِّ خض

ــا بعــده))) . ــهُ مَ ــوْم لَ ــذَا يَ ــا، غــر ناكصــن، )ولا متشاكســن( فَهَ ــرْب قدمً الَْ

ــزت عــى الهــدف أو الوظيفــة  ــا قــد ركَّ في نــص الزرقــاء بنــت عــدي نجــد أنَّ
الحــرب  عــن  عــرّت  إذ  الآخريــن،  بالهدفــن  قياسًــا  أكثــر  بصــورة  الجهاديــة 
وملابســاتها بوصــف الفتنــة )ومعْنـَـى الفِتْنـَـة الابْتـِـاءُ والامْتحِــانُ والاخْتبِــارُ، 
دِيءِ  ــزِ الــرَّ ــارِ لتَِمَيُّ ــةِ بالنَّ هَــبِ والفِضَّ ــةُ الذَّ وأَصْلُهــا مأْخــوذٌ مِــن الفتــنِ، وهــو إذابَ

))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 65، ينظــر بلاغــات النســاء:  39-38، 
ينظــر: تاريــخ دمشــق: 167-166/69. 
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ــأن  ــة ب ــت كفيل ــق فكان ــق الح ــا طري ــة بحُجبه ــذه الفتن ــت ه ــدِ()))، إذ غط ــن الجيِّ م
يحيــد البعــض عــن جادتــه، مبينــة أنَّ القــوم بمعــرض ابتــاء وتمحيــص ومــا ســاحة 
ــل  ــل، وفع ــل الباط ــن أه ــق ع ــل الح ــرز لأه ــف وف ــة كش ــذه، إَل محط ــرب ه الح
الحــرب بالنــاس كفعــل النــار بالمعــدن، إذ بهــا يمتــاز الجيــد مــن الــرديء، كــا 
دعــت الى طلــب ســبيل الحــق واتباعــه، إذ بــه تنكشــف تلــك الظلــات، ودعــت إلى 
الاســتعداد والتعبئــة بمســتويات عاليــة تتناســب وخطــورة الموقــف، ثــم خاطبــت 
أجنــاد جبهــة الحــق بوصــف )المهاجريــن والأنصــار( داعيــةً إياهــم إلى الصــر عــى 
صعوبــات هــذه الحــرب بعدمــا تبــن لهــم ســبيل الحق، والمــي قدمًــا فيها وأشــارت 
إلى أنَّ خضــاب الــدم هــو زينــة المقاتلــن في المعركــة، كــا إنَّ الحنــاء زينة للنســاء، ولا 
يُتحصــل خضــاب الرجــال إلَّ بالتوغــل في قلــب الحــدث وملاقــاة أهــل الباطــل، 
وأن يكــون خيــار المقاتــل الوحيــد هــو التقــدم نحــو الأمــام بــا تراجــع أو نكــوص.

 وفي أبيــات ســودة بنــت عــارة الهمدانيــة تجــى الهــدف الجهــادي في مقالتهــا في 
ــاني  ــدًا في البيــت الأول والث ــال، وتحدي ــدًا للقت ــن التــي دعــت فيهــا أخاهــا زي صفِّ

والأخــر مــن مقطوعتهــا الشــعرية إذ قالــت))): 

ــر كَفعــل أَبيِك يَا بن عمَارَة شمِّ

وانصــر عليًّــا وَالحُْسَــيْن ورهطــه

لوائــه أمــام  وســر  الحتــوف  فقــه 

يَــوْم الطعــان وملتقــى الأقــران

ــا بهـــــــوان واقصـــــــــــد لهِنْــد وَابْنهَ

وَسنَـــــــان صــارم  بأبيــض  قدمًــا 

))) تاج العروس من جواهر القاموس، باب )فتن(: 492/35.
))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاوية بــن أبي ســفيان: 67، ينظــر: تاريخ دمشــق،: 224/69-

225، ينظــر: مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 92/8، ينظــر بلاغات النســاء: 35.



131الفصل الثاني: الإعلام الولائي الحربي النسوي في صفّين 

ــا  ــب أخوه ــات، فالمخاط ــذه الأبي ــنّ في ه ــح ب ــال واض ــى القت ــض ع فالتحري
ــن  ــة م ــر المقال ــة ذك ــابق بدلال ــص س ــرَّ في ن ــا م ــع، ك ــد أوس ــرة القص ــدٌ، ودائ زي
جانــب جبهــة العــدو، داعيــةً المخاطــب المبــاشر، مســمعةً أشــخاص دائــرة القصــد 
الأوســع، إلى نــرة الحــق المتمثلــة بجبهــة أمــر المؤمنــن والحســن )صلــوات الله 
ــدِّ في القتــال،  ــة والجَ وســامه عليهــا( وســائر المنتمــن إليهــا، ومطالبــة برفــع الهمَّ
ل والهــوان، والتقــدم أمــام اللــواء مبالغــة في وقايــة الإمــام  وتجريــع العــدو كأس الــذُّ

والمــوت دونــه، مــع إعــداد عــدة الحــرب والتهيئــة لهــا.

جـ  - الهدف السياسي:

وتجلّ في بعض نصوص نسوة صفِّين في المقاطع الآتية:

ــن  ــةٌ وضغائ ــنٌ بدري ــا اح َ ــا: ...إنَِّ ــش بقوله ــت الحري ــر بن ــص أم الخ ــي ن فف
جاهليــة، وأحقــاد أُحديــة، وثــب بَهــا مُعَاوِيَــة عِنـْـد الْغَفْلَــة ليــدرك بَهــا الفرصــة مــن 
ــى قتــل مبــارزي بــدر وافنــى  ــارَاتِ بنــي عبــد شــمس، ... فَلــم يــزل كَذَلِــك حَتَّ ثَ
ــهِ جمــع هــوَازن فيــا  ــرَ وَفــرق بِ ــهِ الاحــزاب وَقتــل أهــل خَيْ أهــل اُحْــدُ وَهــزمَ الله بِ

ــا وردة وشــقاقا))). ــوم نفَاقً ــوب ق ــع زرعــت فِ قُلُ ــا مــن وقائ لََ

ـــرأس البغـــي  ـــة ب ـــة المتمثل ـــن المقطعـــن عـــرّت أم الخـــر السياســـة الأموي في هذي
ـــن  ـــرب م ـــه للح ـــا وراء اصطناع ـــا م ـــن منظوره ـــت م ـــفيان وبين ـــن أبي س ـــة ب معاوي
ـــت  ـــوم!!! إذ أرجع ـــة المظل ـــة الخليف ـــن قتل ـــاص م ـــاه في القص ـــد مدع ـــباب، لتفنّ أس
ـــن  ـــاد وإحَ ـــام( لأحق ـــه الس ـــن )علي ـــر المؤمن ـــه لأم ـــة وزبانيت ـــال معاوي ـــباب قت أس

ــاء:  ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 29-30، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ــر: أخب ))) ينظ
42-43، ينظــر: التذكــرة الحمدونيــة: 188-187/5.



الباب الأول: الإعلام .. قراءة في المفهوم والإجراء والحدث 132

ـــع  ـــا م ـــا تزامنً ـــت شرارتُ ـــا، وقُدح ـــذرت بذرتُ ـــة، بُ ـــداوة( متوارث ـــاء وع )أي بغض
بـــزوغ فجـــر الرســـالة، تلـــك الرســـالة التـــي ســـفهت أحـــام أســـافه الضالـــة، 
ـــف، ووترتهـــم بســـاداتهم  واســـتهزأت بعقائدهـــم الفاســـدة، ونســـفت مجدهـــم الزائ
وكبرائهـــم الذيـــن راقهـــم أن يكونـــوا في طليعـــة الجبهـــة المعاديـــة للديـــن الحـــق، 
ـــم سُـــقوا كأس الحتـــوف بســـيف أمـــر المؤمنـــن )عليـــه الســـام(  وكانـــت النتيجـــة أنَّ
ل والهـــوان، فمـــن الطبيعـــي جـــدًا أن يخلِّـــف ذلـــك في  بعـــد ســـقيهم مـــرارة الـــذُّ
ـــم لم ينفضـــوا غبـــار شركهـــم بعـــد، ولمَّـــا  نفـــوس القـــوم ضغائنـًــا وأحقـــادًا، لأنَّ
يدخـــل الإيـــان قلوبهـــم، فيتمخـــض عـــن تلـــك الضغائـــن نفاقًـــا وردةً وشـــقاقًا، 
جعلتهـــم يتحينـــون الفـــرص لاصطنـــاع الصدامـــات مـــع أمـــر المؤمنـــن وذريتـــه 
تحـــت ذرائـــع ظاهريـــة واهيـــة متخذيـــن مـــن التعميـــة عـــى النـــاس، وإضلالهـــم، 
ــري،  ــام الظاهـ ــتقووا في الإسـ ــا اسـ ــم، وبعدمـ ــم لمآربهـ ــياسي يوصلهـ ــج سـ منهـ
أرادوا الثـــأر لجاهليتهـــم الأولى ولســـلفهم الكافـــر، عـــى أمـــل التعديـــل في كفـــة 
الـــراع لصالحهـــم، الـــذي خرجـــوا بالأمـــس منـــه مـــا بـــن هالـــك ومهـــزوم، وكان 
ـــه  ـــت ل ـــن كان ـــرأس م ـــائر ب ـــم والخس ـــك الهزائ ـــب تل ـــا، أن تُعصَ ـــي أيضً ـــن الطبيع م
ـــه وســـلم(  ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــداد النب ـــق لامت ـــل الح ـــا، والممث ـــولى فيه ـــد الط الي
ـــه مـــن بعـــده )صلـــوات الله وســـامه  ومنهجـــه القويـــم، وهـــو أمـــر المؤمنـــن وذريت
ـــدت  ـــك، وأك ـــد ذل ـــن يؤي ـــن الطرف ـــداث ب ـــن أح ـــخ م ـــطره التأري ـــا س ـــم( وم عليه
ـــد  ـــا تول ـــن وم ـــن والضغائ ـــك الإح ـــباب تل ـــة أس ـــى مبين ـــذا المعن ـــاني ه ـــع الث في المقط

ـــدّم. ـــا تق ـــقاق ك ـــاق وردة وش ـــن نف ـــا م منه
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ارة  الهلالية التي فضحت فيها غاية العدو من الحرب بقولها))): وفي أبيات بَكَّ

أَترََى ابْن هِنْد للخـــــــلافة مَالِكًا

منتــك نفَســك فِــي الخَْــاَء ضَلَلَــة

ــة ــر منحوســــ ــع بأنكــد طَائِ ارْجــــــــــ

هَيْهَــات ذَاك وان اراد بعيـــــــــــــــد

أغــراك عَمْــرو للشــقا وَسَعِيــــــــــــد

وسعـــــــــــــــود اِسْــــــــــعَدْ  عليــا  لاقــت         

إذ أعربــت عــن هــدف معاويــة بــن أبي ســفيان مــن هــذه الحــرب، وهــو طلــب 
ملــك الخلافــة، فهــو لا يــرى في الخلافــة التــي هــي وظيفــة الهيــة، ومنصــب جعــي 
مــن الله تعــالى للصفــوة  المخصوصــة مــن خلقــه، إلّ ملــكًا وغنيمــة، فاصطنــع 
هــذه الحــرب متكلفًــا أســبابها، ليجعــل منهــا ســلمً يرتقيــه إلى حيــث تلــك الأمــاني 
عــى القــوم في  الضالــة، ومــرة أخــرى يُكــذب الإعــام النســوي في جبهــة الحــق مُدَّ
الثــأر للخليفــة المقتــول، ويبــن إنَّ مــا ادُّعــي مــن حجــة في اشــعال فتيــل الحــرب، 
ــة عــى تلــك الأمــاني ليــس إلّ، وإنَّ هــذا الهــدف الُمبطَــن تعــرض  ــا هــو للتغطي إنَّ
للكشــف والتعريــة غــر مــرة بلســان الإعــام النســوي، وبينــت الهلاليــة أيضًــا دور 
حاشــية الســوء )عمــرو بــن العــاص وســعيد بــن العــاص( في تزويــق تلــك الأمــاني 

في نفــس معاويــة وتشــجيعه عــى مــا كان منــه.

 وأشارت سودة بنت عمارة الهمدانية إلى الهدف السياسي بقولها))):

ــر:  ــاء: 40، ينظ ــات النس ــر: بلاغ ــفيان: 72، ينظ ــن أبي س ــة ب ــى معاوي ــاء ع ــن النس ــدات م ــار الواف ))) أخب
العقــد الفريــد: 347-346.

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان: 67، تاريــخ دمشــق: 224/69-225، مــرآة 
الزمــان في تواريــخ الأعيــان: 92/8، بلاغــات النســاء: 35.
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ــيْن ورهطــه ــا وَالحُْسَ واقصـــد لـهِــنــْـــد وَابْنهَـــا بهـــوانوانصــر علي

إذ ألمحــت في عجــز هــذا البيــت )واقصــد لهنــد وابنهــا بهــوان( إلى نقطــة 
ــن اليــوم مُــرَج مــن مُرجــات ذلــك  الخــاف الأوُلى بــن الجبهتــن، وإنَّ صفِّ
الخــاف الســياسي العقائــدي، الــذي كانــت فيــه هنــد أُم معاويــة مــن الشــخصيات 
ــافه في  ــن أس ــة م ــة متوارث ــة معاوي ــق، وإنَِّ سياس ــاد للح ــب المض ــرزة في الجان الم
ــا تــرى اليــوم جبهــة هنــد متمثلــة بمعاويــة  الاســتقتال عــى الزعامــة والإمــرة، فكأنَّ
ابنهــا، فمــن يحــارب هــذه الجبهــة ذات الهــدف الســياسي الســلطوي الواحــد لاشــك 
ــض  ــارة إلى بع ــم الإش ــد ت ــف وق ــلف وخل ــن س ــخوصها م ــع ش ــارب جمي ــه يح أنَّ
ــه، ولم  ــه مع ــدي لتداخل ــدف العق ــع اله ــوي م ــص النس ــياسي في الن ــن الس التضم

ــا مــن التكــرار  . ــا منعً ــورده هن ن
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توطـئة

العمليــة الإعلاميــة منظومــة مؤلفــة مــن مجموعــة مــن العنــاصر المتفاعلــة 
والمترابطــة فيــا بينهــا، إذ تتشــارك وتتعاضــد مــن أجــل الوصــول إلى غايــة محــددة، 
ويُقــاس نجــاح العمليــة الإعلاميــة بمــدى تحقــق تلــك الغايــة، وهــذا بــدوره 
يتوقــف عــى نجــاح كل عنــر داخــل هــذه المنظومــة، وحيازتــه الــروط المطلوبــة 
بالنســبة لــه بوصفــه عنــرًا، وعلاقتــه مــع العنــاصر الأخــرى ونجاحهــا، فينعكــس 
ــالي ينســحب هــذا النجــاح  ــكل المؤلــف منهــا، وبالت نجــاح هــذه الأجــزاء عــى ال
ــذه  ــن ه ــل في أي م ــس؛ فالخل ــة، والعكــس بالعك ــة الإعلامي ــة عــى الغاي في النهاي
العنــاصر ســينعكس عــى المنظومــة ككل مؤثــرًا عليهــا بنســبة مــا، فيؤثــر عــى 
الغايــة التــي ســيقت مــن أجلهــا هــذه العمليــة، وهــذا معنــى الترابــط بــن الأجــزاء 
ــه  ــل نجاح ــتجمعًا لعوام ــل مس ــا كان المرس ــى م ــا، فمت ــا بينه ــر في ــر والتأث والتأث
بوصفــه عنــرًا فعّــالً في هــذه العمليــة، مــن امتلاكــه رؤيــة شــاملة وثقافــة واســعة 
ــرح  ــة في ط ــن موضوعي ــه م ــع ب ــا يتمت ــددة، وم ــارب متع ــة وتج ــرات متراكم وخ
ــح منهــا، ومــدى احساســه بالمســؤولية تجــاه مــا  ــاء الصحي ــكار ونقدهــا وانتق الأف
ــور  ــال الجمه ــبق لح ــور المس ــه للتص ــري، ورعايت ــدي وفك ــى عق ــن متبن ــه م يطرح
المتلقــي وتقييمــه لقدرتــه الاســتيعابية ومحتــوى الأفــكار المســوقة، إضافــة إلى تقديره 
لمســتوى تأثــر الجمهــور مــع الرســالة والتفاعــل معهــا، عندهــا ســيجعل لــه نجاحًــا 
ــه مرســاً ويضيــف نجاحــه الخــاص نســبة في النجــاح الــكلي  ــه بوصف خاصًــا ب
ــاصر  ــة العن ــات بقي ــن نجاح ــبة م ــذه النس ــزاد ه ــة، وت ــة الإعلامي ــب للعملي المرك
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ــح لهــذه الرســالة إلى المتلقــي  ــة مــن رســالة الإعــام، والإيصــال الصحي الإعلامي
ــن  ــة م ــبة المضاف ــكلي بالنس ــاح ال ــل النج ــه، ليكتم ــالة إلي ــال الرس ــوب ايص المطل
نجــاح تأثــر جمهــور الخطــاب، عنــد ذلــك ســتوصف العمليــة الإعلاميــة بالنجــاح 

ــل. والتكام

ــاصر  ــن عن ــر الأول م ــل العن ــذا الفص ــالى( في ه ــاء الله تع ــنتناول )إن ش وس
ــنّ  ــن بوصفه ــل نجاحه ــن( وعوام ــاء صفّ ــل )نس ــو المرس ــة وه ــة الإعلامي العملي

ــة. ــات الدراس إعلامي
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الفصل الأول
نساء صفِّين والعـوامل المؤثرة في نـجاحهن 

بوصفهن قائمات بالارسال

أولً/ المـرسل )إعلاميات صفِّين(: 

الحـق،  جبهـة  في  ولائـي  بإعالم  وسـاهمنَ  ين،  صفَّ حضرنَ  الالتي  النسـوة   
وكـن مسـؤولات عـن إعـداد الرسـالة الإعلاميـة النسـوية في أرض المعركـة، ومـن 
ين، وممارسـتهن التثقيـف الولائـي، تترشـح  تواجدهـن على أرض الميـدان في صفِّ
قراءتين محتملتين في أسـباب هـذا التواجد، والاضطالع بالمهمـة الإعلامية، أولهما 
أنَّ أداءهـن لهـذا الـدور قـد يكـون ناتًجـا مـن دافـع ذاتي وقـرار شـخصي، إذ رأيـنَ أنَّ 
يـن لتلبيـة نـداء العقيـدة التـي كـنَّ  نصرة الحـق تسـتدعي الظهـور والمقـال، فتصدِّ
يؤمـنَّ بهـا بعيـدًا عـن أي تهيئـة أو تخطيـط، وثانيهما يُتمـل أن يكـون حضورهـن 
الواقعـة، فضاًل عـن حرصهـنَ الشـخصي هـذا في نصرة الحـق وإعالء كلمتـه، هـو 
وجـود تنسـيق مسـبق، وتخطيـط مُعَـدٌّ لـه ضمـن اسرتاتيجية إدارة المعركـة، بوصفه 
فقـرةً مهمـة يتوقـف على إدراجهـا ضمن جـدول المهـام في المعركة تحصيـل أثر مهم 
ا  لا يُسـتغنى عنـه، وهـي امـداد المقاتلين بالـروح المعنويـة والحماسـة في القتـال، وممّـَ
ـح هـذا الاحتمال هـو عمليـة التنظيـم الُملاحظَـة في أداء الَمهمـة، إضافـة إلى مـا  يرجِّ
لوحـظ مـن كـم التواجـد النسـوي في المعركـة ونوعـه، إذ حفلـت جبهـة جنـد الحـق 
بالعديـد مـن النسـوة المواليـات غير المنحصرات بالنماذج موضـوع هذه الدراسـة، 
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الالتي لم تصـل إلينـا مشـاركاتهن بدلالـة مـا نقل بهـذا الصـدد )كان جنـده )أي أمير 
المؤمنين( أحفـل الأجنـاد بـذوات القـول الفصل، والـرأي الجزل من النسـاء، ولهن 
ين مقامـات ومواقف، أشـجت حلوق العـدو وصكت أسماعهم، وروعت  في صفِّ
ارة الهلالية، وسـودة ابنـة عمارة، وآمنة بنـت الشريد، وأم  نفوسـهم، ومـن هـؤلاء بَكَّ
سـنان بنـت خيثمـة، وكثيرات مـن نظائرهن وأشـباههن، ممن أوتين جوامع الكلم، 
وجمعـن أشـتات الحكـم()))، فآمنـة بنـت الشريـد))) مثاًل لم ينقـل أثرهـا الإعلامـي 
ـا كانـت متواجـدة هنـاك، ومارسـت دورهـا الولائـي مـع غيرهـا  ين، مـع أنَّ في صفِّ
مـن الكثيرات الالتي لم تصـل إلينا اسماؤهن فضلً عـن آثارهن، هذا على مسـتوى 
ـن مـن ذوات القول  ـا على مسـتوى النـوع، فقـد شُـهِد لهـؤلاء النسـوة بأنَّ الكـم، أمَّ
ا يعنـي أنَّ هنـاك عنايـة في اختيـار هـذه الشـخصيات  الفصـل، والـرأي الجـزل، ممّـَ
على حسـب مـا كـن يتمتعن بـه مـن قابليـة ومؤهالت، فانتخبـن باهتمام ليتصدرن 
ين، وبهـذا يترجـح احتمال عمليـة تقنين  واجهـة الإعالم الولائـي النسـوي في صفِّ
ـح آخـر، وهـو التواجـد المبكـر  الجهـاز الإعلامـي النسـوي، يُضـاف إلى ذلـك مرجِّ
والكـون في مركـز الحـدث في أجـواء مـا قبـل المعركـة- بقـدر متيقـن لبعـض هـؤلاء 
القتـال، للمَهمـة الإعلاميـة. )وسيرد دليـل  النسـوة- والتهيـؤ بزمـن سـابق على 
ذلـك في محلـه إن شـاء الله تعـالى(، وقـد تـم التقديـم لسـبعة مـن هـؤلاء الإعلاميات 
وترجمتهـن في التمهيـد، وسـندخل )إن شـاء الله تعـالى( في تفصيـل عوامل نجاحهن 

بوصفهـن إعلاميـات حـرب ولائيـات.

))) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 120/2.
ــل  ــن أه ــة م ــه(، فصيح ــالى علي ــوان الله تع ــي )رض ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب ــهيد عم ــابي الش ــة الصح ))) زوج
ــال  ــم رج ــتدركات عل ــةٌ(: مس ــةٌ فصيح ــةٌ عارف ــةٌ مؤمن ــزركلي: 26، )صالح ــام، ال ــر: الإع ــة، ينظ الكوف

ــاهرودي: 8/ 544.     ــازي الش ــي الن ــيخ ع ــث، الش الحدي
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ثانياً/ عوامل نـجاح إعلاميات صفين الولائيات: 

1- الإيمان بمحتوى الرسالـة: 

إنَّ لإيــان صاحــب الرســالة برســالته دخالــة مؤثــرة في إيصــال فحــوى تلــك 
ــه ســيوظّف تبعًــا لإيمانــه هــذا كل إمكاناتــه المتاحــة  الرســالة إلى الآخــر المتلقــي، إذ إنَّ
ــه مــن فكــرة أو متبنــى، وإعــال الإمكانــات المتاحــة  في ســبيل إيصــال مــا يؤمــن ب
يقتــي تفعيــل جميــع الجوانــب ضمــن العمليــة الإعلاميــة التــي يســتطيع الوصــول 
إليهــا ترجمــةً لإيمانــه، ولــذا يمكــن أن يُعَــد الإيــان بمحتــوى الرســالة عامــاً ســاندًا 
في اســتكمال نجــاح المقومــات الأخــرى باتجــاه الهــدف الإعلامي، ومحــور النُّصوص 
المختــارة هــو الــولاء المعــر عــن عقيــدة آمنــت بهــا تلــك النســوة وثقّفــت باتجاههــا، 
ويمكــن أن نســتقرأ إيــان هــؤلاء النســوة بمحتــوى الرســالة مــن ملاحظــة مقــالات 
وردود بعضهــن عنــد وفودهــن عــى معاويــة بــن أبي ســفيان بعدما اســتدعاهن إليه، 
ل في الأحــوال، وبعدمــا اســتقوى وتمكّــن في الســلطة،  بعــد مــدة مــن الزمــن وتبــدُّ
ــر  ــة أك ــن بدرج ــن بعقيدته ــن إيمانه ــف ع ــف تكش ــك الموق ــالات في ذل إذ إنَّ المق
قياسًــا بالمواقــف الأخــرى، وذلــك لرجحــان كفــة العــدو الــذي كــن يحرضــنَ عليــه 
بالأمــس القريــب في الســلطان، يقابلــه ضعــف في الموقــف بالنســبة إليهــن، فالإيــان 
ا الكشــف عنه فنســتدل  ــن، أمَّ بالرســالة كان واضحًــا في النُّصــوص النســوية في صفِّ
عليــه مــن موقفهــن بعــد تبــدل الحــال، والصــرورة في موضــع المهــزوم )في الظاهــر( 
ليكــون أبلــغ في البيــان، إذ إنَّ الثبــات عــى الإيــان  في مواطــن الضعــف أكثــر صدقًا 
بالقيــاس مــع مواطــن القــوة، والملاحِــظ لتلــك المحــاورات كاملــةً يلمــس أن هؤلاء 
النســوة اضطــررن في بعــض جزئيــات الــكلام المختصــة بالــراء إلى التقيــة، وتهدئــة 
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ــا فيــا يخــصُّ إيمانهــن بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( فلم  الأجــواء، أمَّ
يبديــن أيَّ تنــازل أو ضعــف، إذ أبــرزن ثباتًــا واضحًــا في خصــوص هــذه الجهــة مــن 
العقيــدة وهــو الــولاء، ومــن تلــك المقــولات ننتخــب مقاطــع مــن الــكلام كانــت 
لهــا دلالــة واضحــة عــى إيــان هــولاء النســوة بعقيدتهــن، ومنهــا ردُّ الزرقــاء بنــت 
ــا كان  ــن، وأنَّ مقالته ــا في صفّ ــى فعله ــة ع ــا معاوي ــا عاتبه ــة عندم ــدي الهمداني ع
ــوم  ــةَ ي ــة: ألســت الراكب ــل )فقــال لهــا معاوي ــر كفعــل الســيف في القت لهــا مــن الأث
ضــن النــاسَ عــى قتــالي؟ قالــت:  ــن الجمــلَ الأحمــرَ تُوقِديــن نــارَ الحــرب، وتُرِّ صِفِّ
كْــتِ ابــنَ أبي طالــب في كل دم ســفَكَه، فقالــت: أحســنَ  بــى، قــال: فإنــك قــد شََ
اللهُ بشِــارَتَك. فقــال: واللهِ لَوَفاؤُكــم لــه بعــد وفاتـِـه أعجــبُ مــن حُبِّكــم لــه في حــال 
ــا فِ كل  حياتــه()))، وقيــل بلفــظ آخــر: )فَقَــالَ مُعَاوِيَــة يَــا زرقــاء لقــد اشركــت عليًّ
)جليســه(  دم ســفكه فَقَالَــت أحســن الله بشــارتك،...، مثلــك مــن بــر بخَِــر وسرَّ
قَــالَ لَـَـا: وَقــد سرك ذَلـِـك قَالَــت: نعــم وأنــى لي بتصديقــه )بتصديــق الفعــل( 
ــه  ــد مَوت ــام( بع ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــهُ )أي أم ــم لَ ــة: وَالله لوفاؤك ــالَ مُعَاوِيَ فَقَ
أعجــب اليَّ مــن حبكــم لَــهُ فِ حَيَاتــه()))، ومقالتهــا هــذه تكشــف عــن مــدى إيمانهــا 
برســالتها التــي لم تتنكــر لهــا لــدى حضورهــا عنــد العــدو في أوج ســلطانه، وعليــه 
فــإنَّ موقفهــا لم يكــن موقفًــا مصطنعًــا اقتضتــه طبيعــة الحــال في ذلــك الوقــت؛ بــل 
ــأنَّ تكــون  ــرَ ب ــتبشر وتُ ــا تس ــدة جعله ــان بعقي ــن إي ــا ع ــارًا مترجًم ــا مخت كان موقفً
ــم، وإنَّ  ــران مآله ــم وخ ــا بضلاله ــن لقطعه ــر المؤمن ــداء أم ــل أع ــاركة في قت مش
ــم، والنمــوذج الآخــر هــي أُم الخــر بنــت الحريــش  فعلهــا يســتحق الأجــر لا الإث

))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8.
))) ينظر: أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 66، ينظر: تاريخ دمشق: 167/69.
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وجوابهــا لمعاويــة بعدمــا تــم اســتذكار مقولتهــا في صفّــن وتعقيبــه عليهــا )...
ــا  ــك لم ــو قتلت ــيِ وَلَ ــكلام إلَِّ قَتْ ــذَا ال ــا أردْت بَِ ــرْ وَالله مَ ــا أم الَْ ــة يَ ــالَ مُعَاوِيَ فَقَ
ــه ليــرني ان يْجــرِي الله قَتْــيِ عــى يَــدي مــن  ــه وَالله إنَِّ حرجــت فِ ذَلـِـك، قَالَــت: إنَِّ
ــا  يســعدني الله بشــقائه...()))، مســتهينة بتخويفــه إياهــا بالقتــل، وموقفهــا هــذا إنَّ
ــا بعقيــدة تكــون فيهــا النجــاة، حتــى لــو أدى إيمانهــا بلــك العقيــدة إلى  يحكــي إيمانً
ــة التــي  ارة الهلالي ــكَّ ــا ســتُسرُّ وتســعد بشــقاء القاتــل، وموقــف آخــر لب القتــل فإنَّ
ترجمــت أيضًــا عــن مــدى إيمانهــا برســالتها بموقــف لايقبــل أي تأويــل ســوى 
ــه  ــا للحــرب، وحرّضت ــت بأخيه ــان بالعقيــدة، إذ دفع ــن عمــق الإي ــف ع الكش
ــن  ــا تؤم ــبيل م ــا في س ــل بيته ــن أه ــز م ــةً بعزي ــه، مضحي ــدو وقتال ــاة الع ــى ملاق ع
ــن  ــك، واســتذكار مقولاتهــا في صفّ ــة بعــد ذل ــدى معاوي ــد اشــخاصها ل ــه، وعن ب
ــك بعــد أن  ــي كلاب ــة نبحتن ــا مُعَاوِيَ ــت يَ ــا )فَقَالَ ــل حاشــيته محرّضــن عليه مــن قب
ــك  ــي عَلَيْ ــا خَفِ ــوا، وَمَ ــا قَالُ ــة مَ ــا وَالله القائل ــي وَأَن ــرت محجت ــرِي وَق عــي بَ
ــة  ــا خَالَ ــرك يَ ــا مــن ب ــذِي يمنعن ــسَ ذَاك باِلَّ ــالَ: لَيْ ــة وَقَ ــر فَضَحِــك مُعَاوِيَ ــي اكث من
ــاعَة فَــاَ وقامــت وَخرجــت مغضبــة()))، وبلفــظ  فاذكــري حَاجَتــك قَالَــت أمــا السَّ
ــي  ــي، وغ ــر عج ــي، وك ــر محجن ــي، فق ــك...! واعتورتن ــي كلاب آخر)نبحتن
بــري، وأنــا والله قائلــة مــا قالــوا، لا أدفــع بتكذيــب، فامــض شــأنك، فــا خــر 

في العيــش بعــد أمــر المؤمنــن ]عليــه الســام[())).

ـــتُذكرت  ـــا اس ـــال عندم ـــن ه ـــوان ب ـــت صف ـــراء بن ـــا ردِّ أُم ال ـــك أيضً  ومـــن ذل

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 31، ينظر العقد الفريد: 356.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 72.
))) ينظر: بلاغات النساء:40، ينظر: أعيان الشيعة: 589/3.
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ـــا  ـــة لهـــا: )قَاتلـــك الله يَ ـــة، وبعـــد قـــول معاوي ـــة ضـــد جبهـــة معاوي أبياتهـــا التحريضي
ـــل  ـــت لقَائِ ـــا ترك ـــذَا وَمَ ـــل هَ ـــن مث ـــت يحس ـــن ثَاب ـــان ب ـــا كَانَ حس ـــوَان مَ ـــت صَفْ بن
ــمَّ نهضـــت  ــيْئا ثـ ــالك شَـ ــذَا وَالله لَ اسـ ــد هَـ ــالا اذكـــري حَاجَتـــك قَالَـــت بعـ مقـ
ـــوَان زعمـــت ان لَ  ـــا بنـــت صَفْ ـــة يَ ـــالَ مُعَاوِيَ ـــيّ فَقَ ـــت تعـــس شـــانئ عَ ـــرَتْ فَقَالَ فَعَثَ
تســـالي شَـــيْئا قَالَـــت هُـــوَ وَالله مَـــا علمـــت()))، فدعـــت عليـــه ومـــن كان عـــى شـــاكلته 
ـــه( بالتعاســـة في  في العـــداوة والشـــنآن للأمـــر المؤمنـــن )صلـــوات الله وســـامه علي
عقـــر ســـلطانه، وهـــي القائلـــة أيضًـــا بعـــد ذكـــر أبيـــات لهـــا رَثـــت بهـــا أمـــر المؤمنـــن 
ـــو  ـــات أمـــا وَالله لَ ـــالَ: هَيْهَ )صلـــوات الله وســـامه عليه()قَالَـــت: قـــد كَانَ ذَلِـــك، قَ
ـــن  ـــدى م ـــن رَبِّ وَه ـــة م ـــى بَيِّنَ ـــل وَالله إنِِّ ع ـــت أج ـــرم قَالَ ـــه اخ ـــدتِ وَلكن ـــاد لع عَ
أَمْـــرِي()))، وكـــذا ردُّ ســـودة بنـــت عـــارة بـــن الأشـــل الهمدانيـــة عندمـــا ذكّرهـــا 
ـــة  ـــال، داعي ـــى القت ـــا ع ـــا أخاه ـــرض فيه ـــت تح ـــي كان ـــن الت ـــا في صفّ ـــة بأبياته معاوي
إيـــاه الى التقـــدم أمـــام لـــواء الإمـــام، والمـــوت دونـــه فقالـــت: )بـــىَ... وَمَـــا مثـــي 
ـــبُّ  ـــت ح ـــك قَالَ ـــى ذَلِ ـــك ع ـــاَ حمل ـــالَ فَ ـــذِبِ، قَ ـــذر باِلْكَ ـــق، وَاعْت ـــن الْ ـــب عَ رغ
بَـــاع الْـــق قَـــالَ: وَالله مَـــا أرى عَلَيْـــك مـــن عَـــيّ اثـــرًا، ... ثُـــمَّ قـــال:  عَـــيّ، وَاتِّ
هيهـــات مـــا مثـــل مقـــام أخيـــك ينســـى، ومـــا لقيـــت مـــن أحـــد مـــا لقيـــت مـــن 
قومـــك وأخيـــك، قالـــت: صـــدق فـــوك لم يكـــن أخـــي ذميـــم المقـــام، ولا خفـــي 

ـــاء: ـــول الخنس ـــكان كان والله كق الم

))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان، العبــاس بــن بــكار)أو ابــن الوليــد بــن بــكار( 
الضبــي: 46، تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر الدمشــقي: 204/70. 

ــي  ــك العصام ــد المل ــن عب ــن ب ــن حس ــك ب ــد المل ــوالي، عب ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج ))) س
ــندي: 308. ــي القلقش ــن ع ــد ب ــا، أحم ــة الإنش ــى في صناع ــح الأعش ــي: 143/3، صب المك
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وإنَّ صخرًا لتأتم الُهداة به                                     كأنَّه عــلمٌ في رأســه نــار

قــال: صدقــتِ لقــد كان كذلــك فقالــت مــات الــرأس وبــر الذنــب()))، وقولها 
أيضًــا )عندمــا شــكت عامــل معاويــة عليهــم بــر بــن أرطــاة ومــا فعلــه مــن تعــدٍ 
ــا لَ فعرفنــاك فَقَــالَ مُعَاوِيَــة: أبقومــك  وتجــاوزات )...فَأَمــا عزلتــه فشــكرناك، وَإمَِّ
مْــت أن أحملــك عــى قتــب أشرس فــادرك إلَِيْــهِ فَينفــذ فيِــك حكمه،  تهدديــن لقــد هََ

فأطرقــت ثــمَّ بَكــت، ثــمَّ رفعــت رأســها وَهِــي تَقــول:

تضمنهــا روح  علــى  الإلــه  ــى  صلَّ

قــد حَالــف الحْــق لَ يَبْغِــي بهِِ بَدَلا

مَدْفُونــا العْــدْل  فِيهَــا  فَأصْبــح  قــر 

مَقْرُونــا والإيمــان  باِلحَْــقِّ  فَصَــارَ 

ــاف  ــاَم(()))، يض ــهِ السَّ ــب )عَلَيْ ــن أبي طَال ــيّ ب ــت عَ ــك؟ قَالَ ــن ذَلِ ــالَ وَم قَ
ــن نفســها مــن مضامــن ولائيــة عاليــة زاخــرة  إلى ذلــك مــا تضمنتــه نصــوص صفِّ
ــاء  ــؤلاء النس ــمت ه ــالة تجش ــي برس ــان حقيق ــن إي ــفة ع ــة كاش ــدات متنوع بتوكي
مخاطــر الحــرب مــن أجــل  إيصالهــا وســرد ذلــك )إن شــاء الله تعــالى( في موضــوع 
الرســالة الإعلاميــة، وممـّـا تقــدّم يتضــح إيــان هــؤلاء النســوة بوصفهــن إعلاميــات 
ــاح  ــل نج ــن عوام ــل الأول م ــر العام ــالي توف ــن وبالت ــالة في صفّ ــون الرس بمضم

ــم بالإرســال. القائ

))) ينظــر: أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان، العبــاس بــن بــكار)أو ابــن الوليــد بــن 
بــكار( الضبــي: 67، ينظــر: بلاغــات النســاء، ابــن طيفــور: 36.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 69، بلاغات النساء: 36، أعيان الشيعة: 324/7 .
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2- الشجاعة والجرأة والثبات في الموقف:

مــن الصفــات التــي بــرزت بجــاء في الشــخصية الإعلاميــة النســوية المواليــة 
ــل  ــجع الرج ــد ش ــأس، وق ــد الب ــب عن ة القل ــدَّ ــي: )ش ــجاعة وتعن ــن، الش في صفّ
ــنُ  ــجاعَةٌ)))، والشِّ ــرأةٌ شُ ــجْعانٌ،... وام ــجْعَةٌ وشِ ــومٌ شِ ــجاعٌ، وق ــو شُ ــم فه بالض
جُــلُ  يــمُ وَالْعَــنُْ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ يَــدُلُّ عَــىَ جُــرْأَةٍ وَإقِْــدَامٍ،... مِــنْ ذَلـِـكَ الرَّ وَالِْ
ــةُ )))، والجســورة عــى  ــاءِ: الَْرِيئَ ــنَ النِّسَ ــجِعَةُ مِ ــدَامُ،... وَالشَّ ــوَ الْقِْ ــجَاعُ، وَهُ الشُّ
الــيء  عــى  )الِإقــدام  وتعنــي:  والُجــرْأَة  الرجــال في كلامهــا وســاطتها()))، 
ــريءٌ، ]أي[ :  ــو ج ــرأة.. وه ــه ج ــدم، وب ــريء المق ــان جَ ــه)))، وف ــوم علي والهج
جَســور()))، وبملاحظــة معنــى كل مــن المفردتــن، نجــد أنَّ هنــاك تشــابه وتــاقٍ 
واضــح في المعنيــن قــد تجسّــد في مواقــف أولئــك النســوة، يتضــح بصــورة أجــى 
مــن ملاحظــة ظــرف الَمهمــة وهــو الحــرب؛ ولا يخفــى عــى أحــد مــا يرتبــط بأجــواء 
ــن  ــاً عمَّ ــا، فض ــد في أحداثه ــن يتواج ــاة م ــودي بحي ــد ت ــر ق ــن مخاط ــروب م الح
يــارس الــدور التحريــي فيهــا بمواجهــة مــع العــدو المحتمــل في شــأنه الانتهــاك، 
ــا كانــت، فالأمــر يتطلــب شــدة في القلــب، وصلابــةً في الموقــف،  ومخالفــة المعايــر أيًّ
ــض  ــار بع ــك لاختي ــن ذل ــة م ــتويات عالي ــب مس ــل ويتطل ــول؛ ب ــارةً في الق وجس
النســاء الظهــور بصفــة عنــر متحــرك في المواقــع المكشــوفة ذات المواجهــة المبــاشرة 

))) الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، بــاب )شــجع(: 
.1235/3

))) معجم مقاييس اللغة، باب )شجع( : 248-247/3.   
))) كتاب العين، باب )شجع( : 212/1.  

)))  تاج العروس من جواهر القاموس، باب )جرأ( : 170/1.
))) كتاب العين، باب الجيم والراء و )وا يء( : 173/6. 
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ــالتهن كأُم  ــر لأداء رس ــة بالمخاط ــن المحفوف ــن الصفّ ــا ب ــة م ــدو، كالمنطق ــع الع م
الخــر بنــت الحريــش التــي كانــت تركــب جمــاً وتــدور في المعركــة بمعــرض مــن 
الخطــر)))، وعكرشــة بنــت الأطــش التــي كانــت متقلــدة حمائــل الســيف قائمــة بــن 
الصفّــن تؤلــب عــى القتــال)))، والزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة التــي ركبــت جمــاً 
تــدور بــن الصفــوف غــر آبهــة بالمخاطــر)))، وممَّــا جــاء في ترجمتهــا )خطيبــة، مــن 
ــة الــاتي لم يذكــر التاريــخ  ذوات الشــجاعة، مــن أهــل الكوفــة()))، وكــذا في البقي
ــن كــن كذلــك في  ــا نســتطيع أن نســتدل عــى أنَّ حالهــن وقــت الخطــاب، إلّ أنَّ
ارة  الواجهــة مــع الجبهــة المضــادة، بواســطة ذكــر مقولاتهــن مــن قبــل العــدو كبــكَّ
ــةً  ض ــة، محرِّ ــس معاوي ــا في مجل ــاص مقالته ــن الع ــرو ب ــتذكر عم ــي اس ــة، الت الهلالي
فيهــا أخاهــا زيــدًا عــى القتــال في صفّــن، كــا اســتذكر مــروان بــن الحكــم مقالتهــا، 
التــي كشــفت فيهــا عــن أمــاني معاويــة في الســلطة)))، فكيــف يمكــن أن تصــل هــذه 
ــا كانــت عــى مــرأى ومســمع مــن العــدو؛  المقــولات للإعــداء بــا واســطة لــولا أنَّ
بــل مــن مركــز القيــادة لديــه، فنفــس اســتذكار تلــك المقــولات لهــؤلاء النســوة مــن 
ــن كان في  ــن، أم م ــيته المقرب ــة، أم حاش ــواءٌ أكان معاوي ــرى )س ــة الأخُ ــدن الجبه ل
جبهتــه آنــذاك مــن جنــد( لهــو كاشــف جــي عــن تواجــد هــؤلاء النســوة في مواطــن 
المواجهــة مــع العــدو ومقابلتــه، وهــذا بــدوره يكشــف عــاَّ تتمتــع بــه تلــك النســاء 
ــل أيضًــا  مــن جــرأة وشــجاعة متميزتــن هــذا أولً؛ ونســتدل ثانيًــا بكاشــف آخــر دلَّ

))) ينظر: أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 27. 
))) ينظر: أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 37. 

))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8.
))) الأعلام: 44/3.

))) ينظر: أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 72-71. 
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عــى شــجاعتهن، وجرأتهــن مــع الثبــات عــى الموقــف بمعــرض خطــر آخــر، وهــو 
ــد، إذ كان  ــا بع ــفيان في ــن أبي س ــة ب ــدى معاوي ــخاصهن ل ــن أو اش ــد حضوره عن
كلامهــن معــه وردهــن عليــه نابــع مــن إيــان تــرزه جــرأة في القــول وشــجاعة في 

ــا عليــه حتــى بعــد تبــدل الأحــوال. الموقــف وثباتً

3- البلاغة والفصاحة في طرح الرسالة :

ءٍ  ــادُ وَالْـَـاءُ أَصْــلٌ يَــدُلُّ عَــىَ خُلُــوصٍ فِ شَْ الفصاحــة:  ))فَصَــحَ( الْفَــاءُ وَالصَّ
ــحُ:  ــكَلَمُ الْفَصِي ــقُ. وَالْ لِي ــحُ: الطَّ ــانُ الْفَصِي سَ ــكَ: اللِّ ــنْ ذَلِ ــوْبِ. مِ ــنَ الشَّ ــاءٍ مِ وَنَقَ
)))، والفصاحــة الإبانــة والظهــور، وهــي في المفــرد خلوصــه مــن تنافــر  الْعَــرَبُِّ
الحــروف والغرابــة أو مخالفتــه للقيــاس، وفي الــكلام خلوصــه عــن ضعــف التأليــف 
ــن  ــر ع ــى التعب ــا ع ــدر به ــة يق ــم ملك ــا وفي المتكل ــع، فصاحته ــات م ــر الكل وتناف
المقصــود، كــذا قــرره علــاء البيــان. و...الفصاحــة تتبــع خــواص تراكيــب الــكلام 

ــا())) . إفــادةً ودلالــةً وترتيبً

ــم: إذِا صَــار بليغًــا ... وهِــيَ التَّعْبِــر  أمــا البلاغــة: )مصدر)بلــغ الرجــل( الضَّ
ــق مــن غــر مزِيــد عــى الَْقْصــد  ائِ ــظ الرَّ فْ حِيــح لمــا طابقــه مــن اللَّ عَــن الَْعْنــى الصَّ
ــى  ــة للمعن ــكَلَم فِ الُْطَابقَ ــا ازْدَادَ الْ ــذَا فَكل ــى هَ ــان، فع ــهُ فِ الْبَيَ ــاص عَن وَلَ انتق
ــه  ــتغث كَانَ بلاغت ــك المس ــن الركي ــب عَ ــانِ والتجن ــق الْعَ ــاظ ورون وَشرف الْلَْفَ
ــى  ــه لمقت ــكلام مطابقت ــة ال ــم؛ فبلاغ ــكلام والمتكل ــف لل ــة وص ــد)))، والبلاغ أَزِي

))) معجم مقاييس اللغة، باب )فصح( : 506/4.
))) التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن بــن عــي 

بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري، فصــل الصــاد : 260.
))) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، فصل الباء: 236.
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الحــال، والحــال هــو الأمــر الداعــي للمتكلــم إلى أن يميــز بكلامــه بميــزة هــي 
مقتــى الحــال، أمــا لغــةً فتنبــئ عــن الوصــول والانتهــاء، يقــال: بلــغ فــان مــراده 

ــا())). ــى إليه ــة إذا انته ــب المدين ــغ الرك ــه، وبل ــل إلي إذا وص

وعليــه لكــي يوصــف الــكلام بالفصاحــة لابــدَّ مــن توفــر القيــود المتقدمــة مــن 
الوضــوح وعــدم الضعــف والتنافــر في الكلــات، وأن يكــون ذا خــواص مــن إفــادة 
ــه مــن ملكــة  ــد ل ــة وترتيــب ولكــي يوصــف المتكلــم كذلــك، لاب للمتلقــي ودلال
التعبــر عــن المعنــى المقصــود، وحتــى يكــون الــكلام بليغًــا، لابُــدَّ فيــه مــن بلوغــه 
ــم  ــام والداعــي، وبالنســبة للمتكل ــي ســيق مــن أجلهــا، ومناســبته للمق ــة الت الغاي

هــو أن يميــز كلامــه بميــزة الحــال المقتــي للــكلام.

ــذه  ــق ه ــاورد بح ــر م ــود، نذك ــذه القي ــات ه ــذه تفصي ــول في ه ــل الدخ  وقب
النســوة مــن شــهادات بهــذا الخصــوص، ومنهــا مــا جــاء في ترجمــة أم الخــر بنــت 
تــدل عــى فصاحتهــا  معاويــة وحاورهــا محــاورة  قدمــت عــى   ...( الحريــش 
ــدر  ــل يه ــي كالفح ــا )وَهِ ــد خطابه ــا عن ــاء في وصفه ــا ج ــا مم ــا()))، وأيضً وجزالته
ــل،...  ــنَ الِإب ــرَبِِّ مِ ــونُ إلَِّ للِْعَ ــرِ وَلَ تَكُ ــاةُ الْبَعِ ــقةُ: لَ قْشِ ــقته()))، )والشِّ فِ شقش
ــوْتِ  ــرِ الصَّ ــبِ الجَهِ ــولُ للِْخَطِي ــرَبُ تَقُ ــقَ،...، وَالْعَ ــاءُ شَقاشِ ــمّي الْطَُبَ ــهُ سُ وَمِنْ
قْشِــقة،...، وشَقْشَــقَ الفحــلُ شَقْشَــقةً: هــدَر،..،  ــكَلَمِ: هُــوَ أَهْــرَتُ الشِّ الَْاهِــرِ باِلْ
شَــبَّهَ الفصيــحَ المنِطِْيــقَ باِلْفَحْــلِ الْـَـادِرِ ولسِــانَه بشِقْشِــقَتهِ()))، وممَّــا جــاء في حــق أُم 

))) ينظر: الأسلوب، أحمد الشايب: 19.
))) تاريخ دمشق: 233/70.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 28.
))) لسان العرب، فصل الشين: 185/10.
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الــراء بهــذا الخصــوص، )مــن النســوة الشــواعر الفصيحــات()))، وشــهادة معاويــة 
لهــا عقيــب اســتذكار أبياتهــا التــي رثــت بهــا أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه( إذ قــال: )قاتلــك الله والله مــا كان حســان يحســن هــذا)))، وَمَــا تركــت لقَائِــل 
ــرب  ــاء الع ــن نس ــت م ــا )كان ــاء في وصفه ــد ج ــة فق ارة الهلالي ــكَّ ــا ب ــالا()))، أمَّ مق
والخطابــة  والنثــر  والشــعر،  والفصاحــة،  والإقــدام،  بالشــجاعة،  الموصوفــات 
ــية  ــالات حماس ــاك مق ــا هن ــن، وله ــرب صفِّ ــب ح ــن أبي طال ــي ب ــع ع ــرت م ح
ــالاة بالعواقــب()))، وجــاء  ــدون مب جعلــت كل مــن ســمعها يقــدم عــى الهــاك ب
ــهِ  ــب عَلَيْ ــن أبي طَال ــيّ ب ــعَ عَ ــهد مَ ــد ش ــد، وَق ــا زي ــا )وَكَانَ أخوه ــا في حقه أيضً
ــر  ــده )أي أم ــك )كان جن ــة()))، وكذل ــرأة فصيح ــت ام ــن،... وكان ــاَم صفّ السَّ
ــرأي الجــزل مــن النســاء،  ــذوات القــول الفصــل، وال ــاد ب المؤمنــن( أحفــل الأجن
ــن مقامــات ومواقــف، أشــجت حلــوق العــدو وصكــت أســاعهم،  ولهــن في صفِّ
ــة  ــارة، وآمن ــة ع ــودة ابن ــة، وس ارة الهلالي ــكَّ ــؤلاء بَ ــن ه ــهم، وم ــت نفوس وروع
بنــت الشريــد، وأم ســنان بنــت خيثمــة، وكثــرات مــن نظائرهــن وأشــباههن، ممــن 
أوتــن جوامــع الكلــم، وجمعــن أشــتات الحكــم()))، وأيضًــا الزرقــاء بنــت عــدي 
ــا  ــرأي، سريعــةَ الجــواب)))، وَكَانَ لََ ــةَ ال ــت امــرأةً فصيحــةً، جَزْلَ ــة )وكان الهمداني

))) تاريخ دمشق: 203/70 .
))) تاريخ دمشق: 204/70. 

)))  أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 44. 
))) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: 99.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 71.
))) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 120/2.

))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8.
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لسَِــان وعقــل()))، وأخــرًا مــا جــاء في حــق عكرشــة بنــت الأطــش وردِّ معاويــة بــن 
أبي ســفيان عليهــا بعدمــا حاججتــه في أمــر الصدقــات وأفحمتــه بقولهــا: )مَــا فــرض 
را عــى غَيرنَــا وَلَــو علــم جــلّ ثَنَــاؤُهُ إنَّ فِ مَــا جعــل لنــا  الله لنــا حَقًــا جعــل فيِــهِ ضََ
را عــى غَيرنَــا لمــا جعلــه لنــا وَهُــوَ عــام الغيــوب قَــالَ مُعَاوِيَــة: هَيْهَــات يَــا أهــل  ضََ

ــنْ تطاقــوا())). ــيّ بــن أبي طَالــب فَلَ الْعــرَاق قــد فقهكــم عَ

ويمكــن ملاحظــة مــا ذكــر مــن قيــود في خصــوص المتكلــم الفصيــح البليــغ في 
مقولاتهــن الولائيــة التحريضيــة بعــد قــراءة تلــك النصــوص مــن جهتــن همــا:  

أ - القوة في التأثير: 

وتلحــظ مــن عــدم نســيان تلــك النصــوص مــن جهــة جبهــة العــدو بعــد 
ــدن  ــن ل ــاء م ــدى النس ــتذكر كلام إح ــارة يُس ــوال، فت ــر الأح ــن، وتغ ــرور الزم م
ــة مــن لــدن  ــة، وثالث ــة مــن لــدن حاشــيته المقرب ــة يُســتذكر كلام ثاني ــة، وثاني معاوي
ــة عــى أنَّ تلــك المقــالات قــد أوجعــت تلــك  ــة بين أحــد جلســائه، وفي ذلــك دلال
الجبهــة إلى الحــدِّ الــذي جعلهــا تثبــت في الأذهــان، وتختــزن في الذاكــرة، فتســرجع 
ــةً عــن أثــر ووقــع شــديدين، ويُستشــفُ مــن ذلــك بلــوغ تلــك  مــرة أخــرى حاكي
ــا  النســوة بكلماتهــن تلــك الغايــات، وتحقــق مرادهــن في الجبهــة المذكــورة، مــع أنَّ
ــر  ــة أم ــاشر كان جبه ــي المب ــب الخارج ــاشرة؛ فالمخاط ــاب المب ــة الخط ــت جه ليس
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، )أفــرادًا أو جماعــات( مــع اتســاع في دائــرة 
ــة،  ــل، والحرك ــل التنق ــتعانة بعام ، بالاس ــرَّ ــا م ــرى ك ــة الأخُ ــمَّ الجبه ــد ليع القص

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 63.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 39.
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وعــدم التموضــع في مــكان واحــد، وعليــه إذا اتضــح الأثــر في جهــة الخطــاب 
الأبعــد )غــر المبــاشرة(، فالتأثــر وبلــوغ القصــد في جهــة الخطــاب الأقــرب 
ــة  ــث معاوي ــرض حدي ــاء في مع ــا ج ــك، م ــواهد ذل ــن ش ــا، و م ــر تحققً ــون أكث يك
ــك  ــذِه وَقــد انكفــأ عَلَيْ مــع عكرشــة بنــت الأطــش )وَكَأَنِّ أراك عــى عكازتــك هَ
العســكران يَقُولُــونَ هَــذِه عكرشــة بنــت الاطــش، فــإن كــدت لتؤلبــن عَــيّ أهــل 
ــاك)أي في  ــة، )ولهــا هن ارة الهلالي ــكَّ ــام... ()))، وكــا تقــدّم وصــف مقــالات ب الشَّ
صفّــن( مقــالات حماســية جعلــت كل مــن ســمعها يقــدم عــى الهــاك بــدون مبــالاة 
ــرْ وَالله  ــا أم الَْ ــه: )يَ ــر بقول ــة أم الخ ــى مقال ــة ع ــب معاوي ــب()))، وتعقي بالعواق
ــيِ()))، تعظيــاً لشــدة منطقهــا، وقــوة تأثــره آنــذاك،  ــذَا الــكلام إلَِّ قَتْ ــا أردْت بَِ مَ
ــه حــدُّ ســيف صقيــل، والأثــر الــذي أحدثــه تحريــض أم ســنان بنــت خيثمــة  فكأنَّ
المذحجيــة في نفــس معاويــة، الــذي جعلــه يبيــت ليلتــه وليــس عليــه شيء اشــد مــن 
ــدُّ هــذا التعاطــي المتحقــق في الخــارج مــع النــصِّ الولائــي، تغذيــة  كلامهــا)))، فيُعَ
ــل تحقــق  راجعــة كاشــفة عــن تحقــق أثــر العمليــة الإعلاميــة بصــورة عامــة، كــا ويدلِّ
الأثــر- الــذي عــمَّ كل مــن طــرفي جبهــة القتــال- بنحــو خــاص، عــى عامــل نجــاح 
ــن قــد  مهــم في المرســل مــن جهــة حيازتــه المؤهــات المطلوبــة، منهــا أنَّ نســاء صفِّ
ناســبن بــن الــكلام والحــال المقتــي لــه وأجــدن في التوظيــف بــن اللفــظ والمعنــى 
المطلــوب إيصالــه، فبلغــن بألفاظهــن الغايــة في التعبــر عــن المعنــى المــراد، ليحــدث 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
))) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: 99.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 31.
))) الفتوح: 65/3.
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ــك  ــم، كذل ــكلام والمتكل ــود بلاغــة ال ــر الملمــوس في الخــارج، وهــذه مــن قي التأث
جعــل تراكيــب النَّــص قويــةٌ، ذات فائــدة، مــع إغنــاء واضــح في الدلالــة، وهمــا مــن 

ــود المتكلــم الفصيــح . قي

ين : ب - تعدد المشاركات الولائية الإعلامية للنسوة في صفِّ

ــن عــن تعــدد مشــاركاتهن، ومقالاتهــن  صّرحــت بعــض ترجمــات نســوة صفِّ
ــن المختلفــة ومواقفهــا المتعــددة، وممـّـا جــاء في هــذا الخصــوص في  في أحــداث صفِّ
ــة )ولهــا هنــاك )أي في صفّــن( مقــالات حماســية()))، وأيضًــا  ارة الهلالي ــكَّ ترجمــة بَ
ــة  ــة المحرضّ ــية معاوي ــى كلام حاش ــة ع ــك معقب ــد ذل ــن كلام  يؤي ــا م ــر له ــا ذُك م
ضدهــا مخاطبــةً معاويــة )وَأَنــا وَالله القائلــة مَــا قَالُــوا وَمَــا خَفِــي عَلَيْــك منــي 
ــة )شــهدت مــع قومهــا واقعــة  ــاء بنــت عــدي الهمداني ــر()))، وفي ترجمــة الزرق اكث
ــا  ــة()))، وأيضً ــال معاوي ــى قت ــاس ع ــرّض الن ــرات تح ــا م ــت فيه ــن( وخطب )صفِّ
ــن بقولــه:  عندمــا طلــب منهــا معاويــة أن تســتذكر شــيئًا مــن مقالاتهــا في صفِّ
ــه  ــا أحفــظُ من ــال: فأن ــتِ تقولــن شــيئًا؟ قالــت: لا والله، ق ــا كن )وهــل تحفظــن مَِّ
ــه( التبعيــض بدلالــة حــرف الجــر  كأنِّ بــكِ...()))، فيفهــم مــن قولــه: )أحفــظ من
ــه  ــر لم يحفظ ــا كلام آخ ــي أنَّ له ــا يعن ــكلام، ممَّ ــض ال ــتذكِرًا بع ــورد مسّ ــن(، في )م
ســواء أكان في نفــس الموقــف المســتذكَر، أم في مواقــف أخــرى، وأيضًــا ممـّـا جــاء في 
خــر أم الحريــش مــع معاويــة عندمــا ذكّرهــا بمقولتهــا في خصــوص حادثــة مقتــل 

))) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: 99.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 72.

))) الأعلام، الزركلي: 44/3.
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8. 
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عــاّر بــن ياسر)رضــوان الله تعــالى عليــه(، فقَــالَ لهــا: )أخبرينــي كَيــفَ كَانَ كلامــك 
ــوْم قتــل عــار بــن يَــاسر()))، إذ يفــاد مــن قرينــة التخصيــص هــذه احتــال كــون  يَ
لهــا مشــاركات أُخــرى بمواقــف أخــرى يعلــم بهــا معاويــة، ولعلــه اســتذكر هــذه 
ــذَا  ــرْ وَالله مَــا أردْت بَِ المقولــة بالــذات لتميزهــا في الأثــر بدلالــة قولــه: )يَــا أم الَْ
الــكلام إلَِّ قَتْــيِ()))، يُضــاف إلى ذلــك مــا كانــت لتُِشــخَص تلــك النســاء وتُعــرَف 
زت تلــك  ــو لم تكــن لهــن مشــاركات متعــددة عــزَّ ــدى العــدو ل ــة واضحــةً ل معرف
ــز في  ــة واحــدة، مــع تماي ــه، وأنَّ دورهــن غــر مقتــر عــى مقول المعرفــة مــن جانب
انطبــاق هــذا الــكلام عــى كل واحــدة منهــن، وقــد يشــر نســيان تلك المقــولات من 
لــدن بعضهــن عندمــا طُلــب منهــن اســتذكارها كــا كان مــع الزرقــاء بنــت عــدي 
الهمدانيــة )قــال لهــا معاويــة: هــل تحفظــن كلامــك قالــت والله مــا أحفظــه...()))، 
وأيضًــا جــواب أُم الخــر بنــت الحريــش لمعاويــة عندمــا ســألها عــن مقالتهــا )قَــالَ: 
ــوْم قتــل عــار بــن يَــاسر قَالَــت لم اكــن رويتــه قبــل  اخبرينــي كَيــفَ كَانَ كلامــك يَ
ـَـا كَانْــت كَلِــاَت نفثهــن لســاني حِــن الصدمــة ...()))، ورد أُم  وَلَ درســته بعــد وَإنَِّ
الــراء بنــت صفــوان بــن هــال عندمــا ســألها عــن خصــوص أبياتهــا التــي رثــت بهــا 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، )فكيــف قولــك حــن قتــل قالــت: 
أنســيته()))، إلى ترجيــح كفــة الكثــرة التــي يكــون النســيان فيهــا أدعــى مّمــا لــو كانــت 
ــن وتعــدد مقالاتهــن، تتجــى  المشــاركة واحــدة، ومــن كثــرة مشــاركة النســوة في صفِّ

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 28.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 31.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 28.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 45.
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ــة  ــر خصيصــة القابلي ــل التقادي في شــخصيات هــؤلاء النســوة أو بعضهــن عــى أق
البيانيــة، وملكــة التعبــر عــن المعنــى المقصــود في كل موقــف بالإضافــة إلى سرعــة 
البديهــة، وارتجــال الــكلام بــا يتناســب ومجريــات الأحــداث عــى اختلافهــا، دون 
تهيئــة أو ســابق إعــداد مــع الفائــدة والدلالــة، وهــذه مــن قيــود المتكلــم الفصيــح. 

وقــد يرجــع امتنــاع مــن تذرعــت بالنســيان منهــن مــن اســتذكار الــكلام فيــا 
بعــد، هــو اقتفــاءً لســرة العقــاء والمتشرعــة، والجــري عــى سُــنَّتهم في اتقــاء بطــش 
ــة، فــكان التــذرع بالنســيان  ــذاك اقتــى ممارســة التقي الظــالم وســطوته، والحــال آن
ســبيلً للخــروج بأقــل تبعــة ممكنــة، مــع عــدم إنــكار أيٍّ منهــن لمــا قالتــه مــن كلام 

آنــذاك .

وممـّـا يكشــف أيضًــا عــى حيــازة هــؤلاء النســاء عــى ملكــة الفصاحــة والبلاغــة 
ــزة  ــة المتمي ــاليب البلاغي ــف الأس ــة، وتوظي ــي اللغوي ــصِّ الإعلام ــة النَّ ــو تركيب ه
المتعــددة داخــل النَّــصِّ مضفيــةً عــى متانــة المعنــى جماليــة، وبلاغــة متميــزة )وســرد 
تفصيــل هــذا الــكلام لاحقًــا في الصياغــة اللغويــة والاســاليب البلاغيــة في الرســالة 

الإعلاميــة إن شــاء الله تعــالى(.

4 - الإحاطة والإلمام بموضوع الرسالة مع ترتيب الأولويات:

مــن عوامــل نجــاح المرســل فيــا يتعلــق بموضوعــه الُمثقِــف لــه أيضًــا، أنَ يحيــط 
بــه مــن وجوهــه كافــة، وأن يُلــم بتفصيلاتــه ويجمعهــا، ومــن هنا لابُــدَّ له مــن معرفة 
في أي نــوع  ينــدرج تحتــه موضــوع رســالته، فهــل هــو في نوعــه عقــدي، أخلاقــي، 
اجتماعي،...الــخ يضــاف إلى ذلــك، أن تكــون لــه درايــة بــا يرتكــز ويســتند عليــه 
ــاب،  ــور الخط ــه جمه ــد ب ــا يعتق ــب م ــى حس ــج ع ــة وحج ــن أدل ــوع م ــذا الموض ه
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واســتناد الموضــوع أمــر ضروري ضمــن محتــوى الرســالة الإعلاميــة لدخالتــه 
ــه، يرافقــه معرفــة وافيــة بالداعــي المســتوجب  ــة إقنــاع المخاطــب ب المهمــة في عملي
لهــذا الموضــوع المطــروح، مــع ترتيــب أولويــات الطــرح بــا يتناســب وهــذا الداعي، 
وبعبــارة أُخــرى جامعــة، لابــدَّ للمرســل مــن ثقافــة شــاملة حــول موضوعــه ككل 
تمتــد إلى تفاصيلــه وجزئياتــه، وأســباب طرحــه، التــي بدورهــا )أي الثقافة(  تســاهم 

في إغنــاء المرســل معرفيًــا في الطــرح وتســاعد في فهــم المتلقــي وإقناعــه .

 ممَّــا تقــدّم تبــن أنَّ المحــور العــام في النصــوص النســوية في صفّــن هــو الــولاء 
الحاكــي عــن عقيــدةٍ في وجــوب نــرة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
م أيضًــا في أهــداف الإعــام فصــل وتمييــز الهــدف  عليــه( واتبــاع منهجــه، وقــد تقــدَّ
العقــدي عــن الهــدف الجهــادي، لأنَّ الــكلام هنــاك كان عــاَّ انطــوى عليــه الخطــاب 
مــن أهــداف، ومــا أداه مــن وظائــف، بــرف النظــر عــن تلاقــي العناويــن ضمــن 
العقديــة  المفاهيــم  العقائــدي خصــوص  الجانــب  فأُخــذ في  الموضــوع،  وحــدة 
الُمضَمنـَـة في النَّــص، المســتقاة مــن الــرع المقــدس والمتشــخصة خارجًــا في شــخص 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وتــم أدراجهــا ضمــن الهــدف الإعلامــي العقــدي، 
ــا الجانــب التفعيــي لهــذه العقيــدة وهــو الجهــاد فقــد أُخــذ هــو الآخــر مســتقلً في  أمَّ
مقاطــع النُّصــوص التــي أشــارت إليــه، وأُبــرز بوصفــه هــدف بذاتــه مــن أهــداف 
الإعــام، كان هــذا مــن جهــة الأدوار الملحوظــة والأهــداف المقصــودة، المعالجــة 
ــا مــن جهــة موضــوع الرســالة وتجلياتــه، فينــدرج الجهــاد الــذي  في النُّصــوص، أمّ
هــو أجــى مصاديــق النــرة وأعلاهــا تحــت عنــوان عقيــدة الــولاء لأمــر المؤمنــن 
)صلــوات الله وســامه عليــه(، إذ إنَّ الــولاء العقــدي، هــو الاتبــاع والنــرة 
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لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( فيدخــل الجهــاد بوصفــه المصــداق الأبــرز للنــرة، 
ضمــن موضــوع الــولاء، فصــار موضــوع الرســالة عقديًــا ولائيًــا ذا ســمة جهاديــة 
واضحــة، وقــد عــززت هــؤلاء النســوة موضــوع الرســالة هــذا بالاســتنادات 
ــداث،  ــق وسرد للأح ــرى توثي ــنة، وأُخ ــرآن أو س ــن ق ــة م ــارة شرعي ــة، فت المتنوع
والوقائــع المعاشــة والمتســالم عليهــا مــن لــدن المخاطبــن )وســرد تفصيلــه إن شــاء 
ــا الداعــي لإبــراز هــذا الموضوع هو  الله تعــالى في موضــوع الرســالة الإعلاميــة(، وأمَّ
معركــة صفّــن بــا تختــزن مــن صراعــات قديمــة مثوارثــة وقد أخــذ )الداعــي( مجالً 
ــةً في النصــوص، إذ تــم التعــرض إلى المعركــة وأصولهــا في  واضحًــا ومســاحة ملفت
ــا يعكــس إلمامًــا واحاطــةً  الأســباب، وإنَّ إيــراد هــذه الأمــور المتعــددة والمتنوعــة؛ إنَّ
مــع قابليــةٍ متميــزة في إيصــال الرســالة، امتــازت بهــا تلــك الشــخصيات النســوية.

ــاب،  ــات في الخط ــب الأولوي ــة ترتي ــل جه ــاح المرس ــل نج ــاف إلى عوام ويض
كذلــك قــد تميــزت الشــخصية النســوية في صفّــن بوصفهــا قائــم بالإرســال بميــزة 
ملاحظــة الأولويــات والتركيــز عــى مــا يشــغل ويشــبع تلــك الأولويــات مــن 
طــرح، لتتحصّــل في النهايــة الاســتجابة المطلوبــة  لداعــي الخطــاب وهــو الحــرب، 
وعليــه فقــد احتلــت مســألة بــث روح الحماســة في القتــال، والتحريــض عــى ملاقــاة 
العــدو، والاستبســال في اللقــاء، بصــورة مبــاشرة أولى الأولويــات مــن جهــة 
الترتيــب، والأكثــر حيــزًا مــن جهــة مســاحة الخطــاب، لتعكــس ترجمــة حيَّــة لظــرف 
الحــرب، التــي مــن أهــم متطلباتهــا تلــك الأولويــة،  يضــاف إلى ذلــك الدفــع غــر 
المبــاشر باتجــاه الجهــاد في الحــرب، في المســاحة الأخــرى مــن الخطــاب التــي تــم فيهــا 
بيــان وتوضيــح الحقائــق المختلفــة، منهــا مثــاً عنــد بيــان جبهــة الحــق أو مــن يمثــل 
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ــي انفــرد  ــان الصفــات والمناقــب والمؤهــات الت ــوي الواقعــي، أو بي ــداد النب الامت
ــه دون ســواه،  ــه( المشــرة إلى أحقيت بهــا أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه علي
ــه  ــه إذ إنَّ ــاف حول ــل الالتف ــل ضرورة تحصي ــن أج ــيق م ــا س ــان إنَّ ــذا البي ــل ه فمث
ســبيل الحــق الأوحــد، ونصرتــه في هــذه المواجهــة، بالتقــدم نحــو العــدو والجهــاد 
ضــده، أو عندمــا تبــن النســوة مثــاً بطــان الجهــة المقابلــة، وفســادها، وأهدافهــا 
ــا تمثــل امتــداد جبهــة الكفــر، فهــذا يســتدعي بالــرورة أيضًــا  غــر المشروعــة، وإنَّ
تكويــن الموقــف المضــاد مــن هــذه الجبهــة بمقاتلتهــا، وكــر شــوكتها، ويلمــس في 
ــتعانة  ــاد، بالاس ــة في الجه ــث روح الحماس ــاشر في ب ــر المب ــض غ ــه التحري ــك كل ذل
ــاء  ــة ج ــب الأولوي ــد أنَّ ترتي ــالي نج ــق، وبالت ــتعراض الحقائ ــي اس ــطة وه بالواس
متناســقًا مــع الداعــي الــذي ســيق مــن أجلــه الــكلام، ومــن الأمــور الداعمــة باتجــاه 
إحاطــة وإلمــام المرســل برســالته هــو تواجــده المبكــر في الظــرف محــل المقــال والكــون 
بالقــرب مــن مركــز الحــدث، ومصــدر الخــر، وقــد تحقــق هــذا الأمــر مــع بعــض 
النســوة، إذ أُبــرز في نصوصهــن، التــي تضمنــت اقتباسًــا مــن كلام لأمــر المؤمنــن 
ــه ويرتــب صفوفهــم قبــل بــدء  )صلــوات الله وســامه عليــه(، وهــو يعــد أصحاب

المعركــة، وملاقــاة العــدو )وســرد الاقتبــاس في محلــه إن شــاء الله تعــالى(. 

5 - الأدوات المساعدة ومدى توظيفها  باتجاه إيصال الرسالة:

والعامــل الأخــر مــن عوامــل نجــاح المرســل في مَهمتــه الإعلاميــة، هــو 
ــاه  ــب باتج ــض الجوان ــر في بع ــاندة تؤث ــن أدوات س ــه م ــاح ل ــا يُت ــتثماره لم ــدى اس م
ايصــال الرســالة إلى المتلقــي، ومنهــا جانــب لفــت انتبــاه المخاطــب وتوجيهــه 
لمضمــون الرســالة، وبالتــالي التقــدّم بقــدر مــا باتجــاه تحريكــه نحــو الــكلام تحصيــاً 
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ــور  ــة الظه ــة، وكيفي ــة الخارجي ــاعدة، الهيئ ــك الأدوات المس ــن تل ــتجابة، وم للاس
ــر في  ــاند لا ينك ــي س ــالة، دور إعلام ــة الرس ــاء تأدي ــا أثن ــاب، إذ إنَّ له ــال الخط ح
مســألة جــذب انتبــاه الســامعين لرســالة المتكلــم، لمــا يشــتملان عليــه مــن عنــاصر 
ألفــات متنوعــة؛ ومــن تلــك العنــاصر التــي تــم توظيفهــا مــن لــدن بعــض نســوة 
ــن الولائيــات ضمــن هيــأة الظهــور الخارجيــة وكيفيتهــا هــي، نوعيــة الملبــس  صفِّ
وطريقــة ترتيبــه، اصطحــاب الأدوات التــي ترمــز إلى الحــرب والجهــاد، عامــل 
ــف  ــذا التوظي ــظ  ه ــن أن يلاح ــوري، ويمك ــوت الجه ــال، والص ــة والانتق الحرك
ــد  ــش فق ــت الحري ــر بن ــام أُم الخ ــاصر، في إع ــذه العن ــن ه ــاح  م ــتثمار للمت والاس
جــاء في حقهــا هــذا الوصــف )كأنّ بَهــا فِ ذَلـِـك الْيَــوْم وَعَلَيْهَــا بــرد زبيــدي كثيــف 
الْاَشِــيَة وَهِــي عــى جمــل وبيدهــا سَــوط منشــورة الضفــرة، وَهِــي كالفحــل يهــدر 
فِ شقشــقته()))، ونســتطيع جمــع مــا اســتعانت بــه أُم الخــر مــن عنــاصر في إيصــال 
إعلامهــا إلى الجمهــور وهــي أولً  ثيابهــا، فكانــت ترتــدي بُــردًا )وَالْــرد جمــع بــردة: 
ــن  ــرب م ــذا ال ــا، وه ــوب كان مخططً ــوط()))، فالث ــهِ خط ــاب فيِ ــن الثِّيَ ضرب م
الثيــاب لــه ميــزة في لفــت الانتبــاه التلقائــي والتوجــه غــر المقصــود للآخــر مقدمــة 
ــام،  ــر والاحتش ــد التس ــاة قي ــع مراع ــاب م ــي للخط ــرة المتلق ــاق دائ ــه في نط لجعل
فالثــوب كان كثيــف الحاشــية وُيفــاد مــن هــذه اللفظــة، الثقــل في جوانــب وأطــراف 
هــذا الثــوب، مــا يجعلــه أكثــر ســرًا وحفظًــا ممَّــا لــو كانــت الأطــراف غــر ثقيلــة إذ 
ــر كالحركــة السريعــة لمــن  ــأي مؤث ــر ب ــر عرضــةً للتأث ــا وأكث ــا ســتكون أقــل ثباتً إنَّ
ــذي اســتثمر باتجــاه إيصــال الرســالة،  ــاً، والعامــل المســاعد الآخــر ال يرتديهــا مث

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 28.
))) جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: 294/1.
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عنــر الحركــة في المعركــة، إذ كانــت تركــب جمــاً وتــدور في ميــدان الحــرب 
ــا العنــر الســاند  إيغــالً منهــا في جلــب انتبــاه المخاطبــن، وزيــادة في توجههــم، أمَّ
ــا كانــت تحمــل بيدهــا ســوطًا منشــورة الضفــرة  الثالــث في تحصيــل هــذه الغايــة، أنَّ
ــا كانــت تهــدر بصوتهــا كهديــر الفحــل  تعزيــزًا مضافًــا لجانــب الحركــة، وأخــرًا أنَّ
ــف  ــارة الى إلى توظي ــه إش ــرًا()))، وفي ــدر هدي ــاج ه ــل إذا ه ــقته، )والفح في شقش
مســتوى عــالٍ مــن الطبقــات الصوتيــة وهــو مــا يصطلــح عليــه بالصــوت الجهــوري 
الأكثــر جذبًــا للســامع منــه في الصــوت المنخفــض مــع فائــدة توســيع رقعة الســامع، 
فالمتلقــي لرســالة صاحــب هــذا الصــوت، ومــن الأدوات الســاندة التــي اســتعانت 
ــتِ  ــة السِّ ــالَ لََــا مُعَاوِيَ بهــا عكرشــة بنــت الأطــش أيضًــا ممَّــا جــاء في خبرهــا، )فَقَ
ــيْفِ ذِي الحمائــل؟،...  صَاحِبَــة الكــور المســدول وَالْوســط المشــدود والمتقلــدة باِلسَّ
هيأتهــا  العســكران()))،  عَلَيْــك  انكفــأ  وَقــد  هَــذِه  عكازتــك  عــى  أراك  وَكَأَنِّ 
ــا عــى  الخارجيــة مــن ثيــاب كالكــور المســدول )الكَــوْرُ: لَــوْثُ العِمامِــة وَهُــوَ إدَارَتَُ
أْسِ()))، أي كانــت تعتمــر عمامــة عــى رأســها فــوق الخــار، مســدولة الجوانــب  الــرَّ
أي المرخــاة والمرســلة جانباهــا مــن دون ضــم)))، والوســط المشــدود، وفيــه إشــارة 
ــن أدوات وهــي  إلى همتهــا وحماســتها في ذلــك اليــوم، مصطحبــة معهــا بــن الصفَّ
الســيف والعــكاز، وهــذه الأدوات وإن كانــت تصــب باتجــاه جــذب الانتبــاه، تُعــد 
أيضًــا أمــرًا ســاندًا مــن جهــة رفــع الهمّــة القتاليــة، وتعزيــز روح الجهــاد الــذي هــو 

))) ينظر: الفرق، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني: 252/1.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38-37.

))) كتاب العين: 401/5
))) ينظــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر بمســاعدة فريــق عمــل: 
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فــةً بفعلهــا هــذا قيمــة الجهــاد باســتعمال  فــرض الرجــال في الجبهــة لا فرضهــا، معرِّ
الرمــز وهــو الســيف، ليكــون أبلــغ في شــد عزائــم الرجــال، ورفــع هممهــم، وأيضًــا 
ــا قــد اســتعانت بجمــل لتتنقــل  قــد تقــدّم في خــر الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة أنَّ
في أجــواء المعركــة، دعــاً في إيصــال رســالتها في صفّــن إلى الجمهــور، وبهــذا العامــل 
ــن بوصفهــن قائــات بالإرســال في  تــم الــكلام عــن عوامــل نجــاح إعلاميــات صفِّ
قلــب حــدث هــذه المعركــة، التــي تحققــت بنســب متفاوتــة في شــخصيات هــؤلاء 
ــه قــد تحقــق في الجملــة نجاحهــن بوصفهــن إعلاميــات  النســوة، ويمكــن القــول أنَّ

مــن جهــة حيازتهــن هــذه العوامــل.
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الفصل الثاني
رسالة إعلاميات صفِّين وعوامل نـجاحها

)العوامل غير اللغوية(

أولًا - الرسالة الإعلامية في صفِّين:

ــا عبــارة عــن الفكــرة أو الحقيقة  تقّــدم بيــان الرســالة الإعلاميــة بشــكل عــام بأنَّ
التــي يعــر عنهــا بالرمــوز أو العبــارات والمطلــوب إيصالهــا مــن المرســل إلى المتلقــي، 
وقــد اتضــح أن عقيــدة الــولاء وتفعيلهــا خارجيًا بالجهــاد كان الفحوى الأســاس في 
الرســالة الإعلاميــة النســوية في صفّــن، وقــد اشــتملت هــذه الرســالة عــى مجموعــة 
مــن المدعــات التــي دفعــت بقــوة باتجــاه تقديمهــا إلى المتلقــي واضحــة وناضجــة 
لتســاهم بقــدر مهــم في تحقيــق الأثــر المنظــور مــن العمليــة الإعلاميــة، فســنتعقب 
مؤهــات نجــاح الرســالة الإعلاميــة النســوية وعنــاصر نضجهــا وتأثيرهــا، بإيــراد 

مــا اســتبان منهــا وتوضيحــه، ســواءً أكان مــن جهــة التدعيــم اللغــوي أم غــره. 

ثانياً - عوامل نـجاح رسالة إعلاميات صفين )غير اللغوية(:

1/ الصدق والموضوعية في طرح الحقائق:

إنَّ مـن أهـم قيـود نجـاح الرسـالة في الإعالم هو الصـدق في المعلومة الُمسَـوَقة، 
وإنَّ عـرض المعلومـة الصادقـة إلى الجمهـور مـن لـدن الإعلامـي الناجـح، يسـبقه 
عمليـة تنقيـة وتنقيـح في المعلومـات وانتخـاب الصـادق منهـا، المتحقـق في الواقـع، 
ومـن ثُـمَّ تَبنـي عرضـه، وإيصاله إلى المتلقـي، وعامل الصـدق له الأثـر الأكبر باتجاه 
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تحقـق هـدف العمليـة الإعلاميـة، إذ إنـه سيسـاهم بتميـز في تأثـر المتلقين بمضمـون 
الرسـالة الصادقـة ومـن ثـم اسـتجابتهم، ومـع عـدم توفـر قيـد الصـدق أو احتمالـه 
في موضـوع الرسـالة في العمليـة الاتصاليـة، تخـرج عمليـة العـرض هـذه مـن دائـرة 
الإعالم وتدخـل تحـت عنوانات أُخرى كالدعايـة مثلً)))، لتقـوّم الإعلام بالصدق 
، ويمكـن الاسـتدلال على صـدق الرسـالة الإعلاميـة النسـوية في صفّين  كماَّ مـرَّ
عـن طريـق مـا اشـتملت عليـه مـن اخبـارات متسـالم على صدقهـا وصحتهـا داعمةً 
لموضوعهـا، كالأدلـة النقليـة مـن الكتـاب أو السـنةّ، وأيضًـا مـا تضمنتـه مـن درجٍ 
للأحـداث والوقائـع التـي قـد اشرتك فيها بعـضٌ مـن المخاطبين كمعارك الإسالم 
الأولى، وإنَّ إدراجهـا بوصفهـا دليـل على رسـالة المتكلـم ضمـن جمهـور قـد أسـهم 
فيهـا يُعَـد مـن مؤكـدات صدقهـا، أما الموضوعيـة فتعنـي )نقل الأخبـار والأحداث 
والمعلومـات بطريقـة حياديـة دون أي تدخـل وهـذا مـا يميـز الإعالم عـن غيره من 
وسـائل الاتصـال الأخرى()))، فتُنقلُ الرسـالة بلا تجيير، أو تحريف أو توجيه باتجاه 
ين النسـوي هـو بيـان الحق  مـا يؤثـر في حياديتهـا المطلوبـة، فـكان هـدف إعالم صفِّ
ونصرتـه بعيـدًا عـن المـآرب والغايـات الشـخصية، أو المنافـع والمـردودات الماديـة، 

ين صادقـة وموضوعيـة.  وتبعًـا لذلـك كانـت الرسـالة الإعلاميـة في صفِّ

2/ تضمين المرجعيات الدينية الساندة لموضوع الرسالة:

 إنَّ مرجعيـة المتكلـم الثقافيـة عبـارة عن الخلفيـة المعرفية والمخـزون المعلوماتي، 
المسـتقيان مـن مصـادر المعرفـة المتنوعـة في بيئتـه، ومـن تجاربـه، وقيـد الدينيـة يـراد 

))) ينظر: الإعلام والدعاية، عبد اللطيف حمزة: 78 وما بعدها.
))) ينظر: العلاقات العامة، عبد الرزاق الشيخلي، د. فاخر جاسم سلمان، فضيلة صادق زلزلة: 75.  
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منـه خصـوص المعـارف التي يكـون الدين أساسـها ومصدرها، فتصبـح النُّصوص 
الدينيـة مـن قـرآن وسـنة، مـادة مهمـة ومطلوبـة لدعـم رسـالة المتكلـم، وخصوصًـا 
في المواقـف التـي  تتطلـب منـاصرة الحـق، والدفـاع عـن القيـم الثابتـة، ويتطلـب 
في ايـراد هكـذا مرجعيـات في الخطابـات وجـود بيئـة خطـاب ملائمـة، ومخاطبين 
معتقديـن بتلـك النُّصـوص مسـلَّمين بحُجيتهـا، ولهـذا تـم تضمين هـذا النـوع مـن 
صِّ الولائـي النسـوي في أحـداث صفِّين، سـوقًا للحجـة والدليل  المرجعيـات في النّـَ
في بيـان جهـة الحـق، والدعـوة إلى نصرتهـا ضمـن نَـصِّ المقـال، الذي تضمـن أنحاء 
مختلفـة مـن أسـاليب الخطـاب كالوعـظ والإرشـاد، ورفـع الهمـم وشـد العزائـم، 
ـت الاسـتعانة في بعـض النُّصـوص الولائيـة بآيـات مـن  أو الانـذار والتحذيـر، فتمَّ
ـا أو مضمونًـا(، والمفـردات الروائيـة الشريفـة، بوصفهما  ـا )نصًّ القـرآن الكريـم إمَّ
المخاطبين مـن كلا  أبلـغ في الحجـة على  ليكـون  المسـلم،  للفـرد  أهـم مرجعيتين 
الجبهتين، جبهـة الحـق والجبهـة المخالفـة، لدخولهـا في دائـرة الإسالم ظاهـرًا، وقـد 
أحسـنتَ هـؤلاء النسـوة انتخـاب الآيـات المباركـة والمضامين الروائيـة، ووفقـن في 
المناسـبة بين هـذه المضامين والداعي الذي سـيق الكلام من أجلـه )الحرب( في كل 
نها الخطـاب، ممَّا يـؤشر على أنَّ الثقافة الدينية بشـقيها  نحـو مـن الأنحـاء التـي تضمَّ
القـرآني والنبـوي كانـت خصبـة عنـد هـؤلاء النسـوة الولائيـات وحـاضرة بقـوّة، 
ين على نحو متميز، وسـنعمل على بيـان ذلك بالآتي: فضمنَّهـا في خطاباتهـن في صفِّ

أ/ القرآن الكريم :

نــزل القــرآن الكريــم عــى أمــة العــرب ذات الشــأن المعلــوم في البلاغــة والبيــان، 
ــم قــد خــروا صنعــة الــكلام، وكانــوا عــى درايــة  ببلاغــة وبيــان مُعجَــز، ولأنَّ
بفنونــه وأســاليبه؛ أدركــوا القيمــة العاليــة للُأســلوب القــرآني، الأمــر الــذي أحــدث 
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تأثــرًا مــن جهتهــم بهــذا الإعجــاز، مُدِثًــا نقلــة نوعيــة في خطاباتهــم باتجــاه التحديــث 
الأسُــلوبي في الطــرح العــربي، فارتقــت أســاليبهم مترفعــة عــا كان يتضمّنــه بعــض 
الطــرح الخطــابي أو الشــعري العــربي مــن ابتــذال، أو اســفاف يحاكــي طبيعــة المجتمع 
الجاهــي آنــذاك، فأصبحــت لغتهــم سلســلة وأســاليبهم أقــرب إلى الســهل الممتنــع، 
وأصبحــوا يســتحضرونه في خطاباتهــم ســواء أكان بالقصــد أم مــع عدمــه، ويمكــن 
ــع  ــد رف ــن بقص ــا: التضّم ــرآني هم ــن الق ــعي للتضّم ــن في الس ــف قصدي أن نكتش
قيمــة النَّــص بلاغيًّــا، وهنــاك تضمــن آخــر ينــدرج تحــت قصــد الِحجــاج والبرهــان؛ 
لمــا يحمــل النَّــصِّ القــرآني مــن حجيــة متفــق عليهــا في وســط التخاطــب الإســامي، 
وعندمــا نتصفــح مقــالات النســوة الولائيــات نجــد أنَّ بعضهــن قــد اســتعملن 
ــالة  ــة الرس ــع قيم ــل رف ــن أج ــىً( م ــا أو معن ــرآن )نصً ــنَّ الق ــن، فضمَّ كلا القصدي
الإعلاميــة، واضفــاء رشــحة مــن الرفعــة والشــأن عــى الخطــاب، وكــذا مــن جانــب 
آخــر قصــدنَّ إلــزام الحجــة والبرهــان عــى الحــق، والدفــع باتجــاه التــزام ســبيله وهــذا 

مــا ســيُنظر في موضــوع التضّمــن القــرآني، وشــواهده في النَّــصِّ الولائــي هــي:

والتضّمين  التوظيـف  حسـن  في  تميّـزًا  نـرى  الحـرشي  بنـت  الخير  أم  نَـصّ  في 
المناسـبة لأنحـاء  الشريفـة  القرآنيـة  والمضامين  الآيـات،  نوّعـت في  فقـد  القـرآني، 
كلامهـا في صفّين، فعندمـا وجهـت خطابهـا للجهة التـي حاولت الفـرار من جيش 
أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه( انتخبـت الآيـة الأولى مـن سـورة الحج 
عَظِيـم﴾،  شَـيْء  السَّـاعَة  زَلزَْلَـة  إنِ  ربكُـم  اتَّقـوا  النَّـاس  أَيهَـا  تعـالى: ﴿يَـا  قولـه  وهـو 
ر  ( قـد أوضـح الْـق، وأبـان الْبَاطـِل، وَنـوَّ مُعقبـة عليهـا بقولهـا: )إنَّ الله )عـزَّ وَجـلَّ
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السـبل، وَرفـع الْعلـم، فَلـم يدعكـم فِ عميـاء مشـتبهة، وَلَ عشـواء مدلهمـة..())) 
داعيـةً مخاطبيهـا إلى التـزام التقـوى، والتقديـم لهـول يـوم أكرب، ونقـرأ مـن انتخابهـا 
لهـذه الآيـة القصديـة في تحريـك عقـل مـن أراد الفـرار باتجـاه مقايسـة بين مـا هـم 
عليـه مـن موقـف يرونـه شـديدًا وبين مـا سـيكون عليـه موقـف يـوم القيامـة الـذي 
لا يقـاس بشـدته موقـف آخـر مهما عظُـم، ليسـتصغروا شـدة مـا هـم فيـه، فيصبروا 
الحـق  المنهـج  لهـم  تجلىّ  بعدمـا  خصوصًـا  السـاعة،  هـول  لمصاعـب  درأً  ويثبتـوا، 
بصـورة لا ريـبَ فيهـا ولا اشـتباه،  ثـم وظّفـت آيـة أخـرى لدعـم جـزء آخـر مـن 
الخطـاب بعدمـا قالـت: )فَإلَ ايْنَ تُرِيـدُونَ رحمكم الله أفـرارًا من أَمِير الُْؤمنيَِن وَمن 
حْـف أم رَغْبَـة عَـن الإسالم أم ارْتـِدَادًا عَـن الْـق أمـا سَـمِعْتُمْ الله تَعَـالَ يَقُـول:  الزَّ
ـى نعلـم المُْجَاهديـن مِنْكُـم وَالصَّابرِِيـنَ ونبلـو أخباركـم﴾()))  ﴿ولنبلونكـم حَتَّ
)محمـد:31(، مبينـة أنَّ )الفـرار مـن أمير المؤمنين، الرغبـة عـن الإسالم، الارتداد 
عـن الحـق( علامـات الخاسريـن بمعـرض ابتالء الحـرب، ثُـم اسـتعانت بانتخابهـا 
الآيـة المباركـة على الفات انتبـاه المخاطبين إلى أهمية الصبر والجهاد في حسـم النتائج 
في هـذه الحـرب، إذ وفقـت في المناسـبة بين موضوع الآيـة الذي يتكلم عـن الابتلاء 
واجتيـازه بالصرب والجهـاد، وبين موقـف الحـرب بوصفهـا ابتالءً ومتطلباتهـا في 
بالملاقـاة  العـدو  ومجاهـدة  والثبـات،  بالصرب  النفـس  بمجاهـدة  بالتـزود  الحسـم 
والقتـال، وفي جـزء آخـر مـن كلامهـا وظّفـت كذلـك آيـة مباركة تناسـب ما سـاقته 
ـَا إحـن بدريـة، وضغائـن جاهليـة  مـن كلام قبـل إيـراد الآيـة وبعدهـا فقالـت: إنَِّ
واحقـاد أُحديـة، وثـب بَهـا مُعَاوِيَـة عِنـْد الْغَفْلَـة ليـدرك بَها الفرصـة من ثَـارَاتِ بني 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29. 
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.  
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عبـد شـمس، ثـمَّ قَالَـت مقتبسـة الآيـة الثانيـة عرشة مـن سـورة التوبـة وهـو قولـه 
هُـم ينتهـون﴾)))، معقبـةً بعدها  تعـالى: ﴿فَقَاتلُـوا أَئِمَّـة الكْفْـر إنَِّهُـم لَ أَيْمَـان لَهُـم لَعَلَّ
بالقـول: )صرًبا معـاشر الُْهَاجِريـن وَالْنَْصَار قَاتلُـوا على بَصِيَرة مـن ربكُم، وثبات 
مـن دينكُـمْ، وَكُونُـوا قومًـا مسـتبصرين..())) فـأرادت هنا شـحذ الهمّة واسـتنهاض 
ين وموضـوع الآية  الـروح القتاليـة، وتجلّـت المناسـبة في التوظيـف بين موقـف صفِّ
المختـارة، فالآيـة تتكلـم عـن مقاتلـة الكفـار والكفر مفهوم لـه مراتـب، ويتحقق في 
الخـارج بتواجـد مصاديقـه المنطبقـة عليهـا قيوده ومنها مـا جاء في الآيـة المباركة ﴿.. 
ـهُ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الكَْافِـرُونَ﴾ )المائـدة 44(، فجبهـة  وَمَـنْ لَـمْ يَحْكُـمْ بمَِـا أَنـْزَلَ اللَّ
معاويـة الباغيـة لم يؤمنـوا بكثير ممـّا أنـزل الله تبارك وتعـالى وأعظم ذلـك ولاية أمير 
المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه(، التـي بهـا قـوام ديـن الله تعـالى، فأشـارت 
إلى ارتبـاط معاويـة بـن أبي سـفيان بجبهـة الكفـر الأولى، عـن طريـق ذكـر مواقـف 
ـه اليـوم يمثـل  أسالفه مـن الدعـوة، إذ كانـوا يمثلـون جبهـة الكفـر اليحصرـة، وإنَّ
الذيـن  الديـن مـن داخلـه، فحرّضـت المهاجريـن والأنصـار  امتدادهـم في محاربـة 
كانـوا لهـم أدوارًا متميـزة في المعـارك الأوُلى على اسـتكمال أدوارهم تلـك، في مقاتلة 
الجبهـة الجديـدة لاتحـاد داعـي القتـال في كل مـن الجبهتين، ثـم اسـتعانت بمضمون 
لَلَـةَ باِلهُْدَى فَمَـا رَبحَِتْ  آخـر مقتبـس من قولـه تعالى: ﴿أُولَئِـكَ الَّذِيـنَ اشْـتَرَوُا الضَّ
تِجَارَتُهُـمْ وَمَـا كَانُـوا مُهْتَدِيـنَ﴾ )البقـرة:16( إذ فقالـت: )باعـوا الْخِـرَة بالدنيـا، 

))) ينظر: أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
))) أخبــار الوافــدات مــن النســاء عــى معاويــة بــن أبي ســفيان، العبــاس بــن بــكار )أو ابــن الوليــد بــن بــكار( 

الضبــي: 29.  
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لَلَـة باِلْـدى، وَبَاعُـوا البصيرة بالعمـى())) بمعرض وصفهـا الجماعة  واشرتوا الضَّ
التـي أرادت الفـرار مـن القتـال بمقارنـة موقفهـم مـع مواقـف المنافقين المقصودين 
مـن الآيـة، في خصوصيـة التقلـب في الحال إذ وفقـت في الاقتباس القرآني ومناسـبته 
والاختالف  الموقـف،  في  والتبايـن  التخلخـل  فيـه  سـاد  الـذي  الخطـاب  لظـرف 
بالتخلـف عـن المنهـج الحـق لتسـتعين بمقتبس آخر عـن قوله تعـالى: ﴿قَـالَ عَمَّـا قَلِيلٍ 
لَيُصْبِحُـنَّ ناَدِمِينَ﴾ )المؤمنـون: 40( الـذي تحـدّث فيـه تعـالى عـن العقوبـة القريبـة 
بي إحـدى الامـم برسـالة نبيِّهـم، وأيضًـا مـن قولـه  مـن المكذبين التـي نالـت مُكـذِّ
تعـالى: ﴿فَعَقَرُوهَـا فَأَصْبَحُـوا ناَدِمِينَ﴾ )الشـعراء:15( حاكيًـا عـن عاقبـة قـوم صالح 
بعـد تكذيبهـم لنبيهـم وتفعيـل هذا التكذيـب ميدانيًـا بارتكاب أعظم ذنـب قد نهوا 
عنـه وهـو عقـر الناقـة، فقالت: )وَعَماَّ قَلِيلٍ لتُصبحُِـنَّ نادمين حِين تحـل بكم الندامة 
لـة التـي تحـل عقـب ارتـكاب بعض  فتطلبـون الإقالـة()))، لتومـئ إلى العقوبـة المعجَّ
رةً مخاطَبيهـا بـأنَّ فعلهـم هـذا في التراجـع وعـدم الثبـات قـد تلحقـه  الذنـوب، محـذِّ
عقوبـة إلهيـة تجرهـم إلى ندم لا يتخلصون منـه بإقالة، فدعت إلى المبـادرة الحقيقية في 
النصرة وعـدم التـواكل والخـذلان وتـدارك التقصير قبل فـوات أوانه، وقبـل إتيان 
يـوم لا مهـرب فيـه مـن عقـاب الله مسـتعينة بقولـه تعـالى من الآيـة الثالثة من سـورة 

ص: )﴿... ولات حِين منـاص﴾())).

ــن  ــن الأول )ولك ــت اقتباس ن ــة، ضمَّ ــدي الهمداني ــت ع ــاء بن ــصِّ الزرق وفي نَ
ليقــي الله أمــرًا كان مفعــولً( مــن آيتــن في ســورة الانفــال، مــن قولــه تعــالى: ﴿إذِْ 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30. 
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30. 
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أَنتُْــمْ باِلعُْــدْوَةِ الدُّنيَْــا وَهُــمْ باِلعُْــدْوَةِ القُْصْــوَى وَالرَّكْــبُ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَلَــوْ توََاعَدْتُــمْ 
ــهُ أَمْــرًا كَانَ مَفْعُــولً * لِيَهْلِــكَ مَــنْ  لَخْتَلَفْتُــمْ فِــي المِْيعَــادِ * وَلَكِــنْ لِيَقْضِــيَ اللَّ
ــهَ لَسَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾ )الانفــال:42(،  هَلَــكَ عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَيَحْيَــا مَــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَــةٍ وَإنَِّ اللَّ
لُكُــمْ فِــي  ــمْ إذِِ التَْقَيْتُــمْ فِــي أَعْيُنِكُــمْ قَلِيــاً وَيُقَلِّ ومــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ يُرِيكُمُوهُ
مُورُ﴾)الانفال:44(،  هِ تُرْجَــعُ الُْ ــهُ أَمْــرًا كَانَ مَفْعُــولً * وَإلَِى اللَّ أَعْيُنِهِــمْ *لِيَقْضِــيَ اللَّ
نَّاهُــمْ  والاقتبــاس الآخــر )ولله عاقبــة الأمُــور( مــن قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ إنِْ مَكَّ
ـوُا الــزَّكَاةَ وَأَمَــرُوا باِلمَْعْــرُوفِ وَنَهَــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ  رْضِ أَقَامُــوا الصَّــاَةَ وَآَتَـ فِــي الَْ
يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ  مُــورِ﴾ )الحــج:41(، ومــن قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ  الُْ عَاقِبَــةُ  ــهِ  وَلِلَّ  *
ــورِ﴾  مُ ــةُ الُْ ــهِ عَاقِبَ ــى اللَّ ــى * وَإلَِ ــرْوَةِ الوُْثقَْ ــكَ باِلعُْ ــدِ اسْتَمْسَ ــنٌ فَقَ ــوَ مُحْسِ ــهِ وَهُ ــى اللَّ إلَِ
ــبةً بــن مواضيــع الآيــات المباركــة، ومتطلبــات ظــرف الخطاب،  )لقــان:22(، مناسِّ
فقالــت: )فصــرًا يَــا معــاشر الُْهَاجِــرِي والأنصــار عــى المضــض، فَــكَانَ قــد التــأم 
شــعب الشــتات، وَظَهَــرت كلمــة الْعــدْل، وَغلــب الْــق باطلــه، فَــاَ يعجلــن اُحْــدُ 
فَيَقُــول كَيــفَ وأنــى؟ وَلَكِــن ليقــي الله أمــرًا كَانَ مَفْعُــولا، وَللَّ عَاقِبَــة الْمُُــور()))، 
ــن ومعركــة بــدر موضــوع آيتــي الانفــال مــن  مُدِثَــة ربطًــا متناســقًا بــن صفِّ
جهــة، وصفــات المؤمنــن موضــوع آيتــي الحــج ولقــان مــن جهــة أخــرى، بعــد أن 
ــة،  ــر في المواجه ــار( إلى الص ــن والأنص ــن )المهاجري ــن م ــا المباشري ــت مخاطبيه دع
والثبــات عــى الموقــف، تحصيــاً لــرأب صــدع الفتنــة وظهــور العــدل وغلبــة 
الحــق، لتعقــب بعــد ذلــك مبــادِرَةً بجــواب لســؤال مفــرض عــن إمكانيــة تحقيــق 
مثــل هكــذا نتيجــة عــى الرغــم ممَّــا ســاد الموقــف مــن تراجــع، فترجعــه اجمــالً إلى 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان:65.
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ــرة بإيقــاظ أذهــان ســامعيها بــأن  قضــاء الله وإرادتــه الماضيــة في نــرة الحــق، مذكِّ
مــآل الامــور جميعًــا بيــد الله تعــالى، مومئــةً إلى مثــال بــدر مــن اقتباســها الأول التــي 
انتــر الحــق فيهــا عــى جبهــة الكفــر )أســاف الجبهــة الحــاضرة( بقضــاء الله تعــالى 
ــر مــن عايــش تلــك المعركــة مــن مخاطبيهــا بقيمــة الصــر والصــدق في الجهــاد  فتذكِّ
بتحصيــل نتيجــة النــر، وتدعوهــم مــن جديــد إلى انتهــاج الســبيل ذاتــه واعــادة 
الكــرة نفســها، مُلحِقَــةً الاقتبــاس الثــاني بــالأول بــا فاصلــة )ولله عاقبــة الامــور(، 
الــوارد في ســياق الآيــات التــي تعرضــت للحديــث عــن فئــة ممدوحــة مــرضيٌّ عنهــا 
ــةً إلى  ــى مومئ ــروة الوثق ــكت بالع ــلِّمةً، فاستمس ــالى مس ــر الله تع ــت أوام ــد التزم ق
ــي  ــنَّ النب ــا ب ــه(، ك ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــى أم ــا الأج مصداقه
ــي  ــة، الناج ــة مظلم ــدي فتن ــيكون بع ــه: )س ــلم( بقول ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
فيهــا مــن تمســك بعــروة الله الوثقــى، فقيــل: يــا رســول الله، ومــا العــروة الوثقــى؟ 
ــال:  ــن؟ ق ــا رســول الله، ومــن ســيد الوصي ــل: ي ــن، قي ــة ســيد الوصي ــال: ولاي ق
أمــر المؤمنــن، قيــل: ومــن أمــر المؤمنــن؟ قــال: مــولى المســلمين وإمامهــم بعــدي، 
قيــل: ومــن مــولى المســلمين؟ قــال: أخــي عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(()))، 
ــل،  ــتوى الفع ــى مس ــدر ع ــادًا كب ــرًا وجه ــب ص ــة تتطل ــا معرك ــن بوصفه فصفِّ
ــل بمتابعــة أمــر المؤمنــن عــى مســتوى  ــا خالصًــا لا شــائبة فيــه يُفعَّ وتتطلــب إيمانً
ل النــر  الاعتقــاد، وبتحقيــق هذيــن المتطلبــن مــن لــدن المخاطبــن ســيتحصَّ
المنشــود بإمضــاء مــن الله تعــالى، فمــع ارجاعهــا الامــور إلى إرادة الله تعــالى، لم تهمــل 
الأســباب الطبيعيــة المؤديــة للنــر والمتعلقــة بمخاطبيهــا كالصــر والثبــات لتبــنِّ 
ــاء،  مَ ــال الدِّ جَ ــاب الرِّ ــاء وإنَّ خض نَّ ــاء الِْ ــاب النِّسَ ــدة(: إنَّ خض ــك مؤكِّ ــد ذل بع

))) اليقين، السيد ابن طاووس:250 .
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ــا غــر ناكصــن،  ــرْب قدمً ــهٍ إلَِ الَْ ــرْ خــر فِ العواقــب، إي ــا بعــده وَالصَّ ــذَا مَ وَلَِ
ــهُ مَــا بعــده())). ــوْم لَ ولا متشاكســن فَهَــذَا يَ

ــا عكرشــة بنــت الأطــش، فقــد افتتحت نَــصُّ خطابهــا بمضمــون مقتبس من  أمَّ
ــكُمْ لَ يَضُرُّكُــمْ  ــوا عَلَيْكُــمْ أَنفُْسَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ ــه تعــالى: ﴿يَ ــة بقول ــة قرآني آي
ــهِ مَرْجِعُكُــمْ جَمِيعًــا فَيُنَبِّئُكُمْ بمَِــا كُنْتُمْ تعَْمَلُونَ﴾  مَــنْ ضَــلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُــمْ * إلَِــى اللَّ
ــا النَّــاس عَلَيْكُــم انفســكم لَ يضركــم مــن ضــل اذ  )المائــدة: 105( فقالــت: )..ايُّ
اهْتَدَيْتُــمْ..())) داعمــةً روح المواجهــة، وعــدم الانجــرار إلى مــا عليــه جهــة الباطــل، 
وعــدم اختيــار بديــل عــن الجنــة، والتــزام ســبيل الهــدى المــؤدي إلى خاتمــة النجــاة، 
كــا ضمّنــت أيضًــا في مقالتهــا وصفًــا قرآنيًــا جــاء عــى لســان اليهــود بقولــه تعــالى: 
ــهُ بكُِفْرِهِــمْ فَقَلِيــاً مَــا يُؤْمِنُــونَ﴾ )النســاء: 88(،  ﴿وَقَالُــوا قُلُوبُنَــا غُلْــفٌ بَــلْ لَعَنَهُــمُ اللَّ
لتصــف بــه أجنــاد الشــام بقولهــا: )إنَّ مُعَاوِيَــة دلــف اليكــم بعجــم الْعَــرَب غلــف 
الْقُلُــوب()))، لترمــز إلى المشــابهة في الحــال بــن اليهــود وأجنــاد الشــام، فكلاهمــا قــد 
غطــى أداة البصــرة والمعرفــة لديــه وهــو القلــب بغطــاء حاجــب يمنــع وصــول نــور 

الحقيقــة مُــرًا عــى ماهــو عليــه مــن ضــال .

ب/ السنة النبوية الشريفة :

اشــتملت أغلــب النصــوص النســوية عــى تضمــن روائــي متميــز داعــم 
لمحتــوى نَــصِّ الرســالة، وموظّفًــا توظيفًــا يناســب تداعيــات حــدث صفّــن، 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان:65.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 37.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
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ــة  ــن ثقاف ــف ع ــن، يكش ــوة في صفّ ــدن النس ــن ل ــة  م ــن الروائي ــراد المضام وإنَّ إي
شــخصية تمتعــن بهــا و بنحــو مــا يكشــف أيضًــا عــن ثقافــة مجتمعيــة كانــت ســائدة 
في الوســط الشــيعي آنــذاك، تجــاه قضيــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
عليــه(، إذ مــن المعلــوم  أنَّ المــرأة في المجتمــع العــربي أقــل ظهــورًا واحتــكاكا قياسًــا 
ــة إلى داخــل البيــت الشــيعي،  ــة الولائي بنظيرهــا الرجــل، فوصــول الثقافــة الروائي
وممارســتها مــن لــدن النســاء لمــؤشر عــى شــيوع تلــك الثقافــة في الوســط الشــيعي، 
ــاع أمــر المؤمنــن )صلــوات  ــرار في اتب ــة الشــيعة الأب ومــؤشر كذلــك عــى منهجي
الله وســامه عليــه( اتباعًــا لــه مــا يســنده في الــرع والعقــل وليــس اتباعًــا أهوائيًــا 
أو خاضعًــا للمصالــح، فــا أن يتطــرق أحدهــم إلى ولايــة أمــر المؤمنــن )صلــوات 
ــه يــرع ببيــان دليــل الإتبــاع، فمنهجيــة الدليــل كانــت  الله وســامه عليــه( وإذا ب
ــة إلى إنَّ  ــي، إضاف ــل الروائ ــن الدلي ــوي في مضام ــي النس ــصِّ الولائ ــائدة في النَ س
إدراج المضمــون الروائــي في النَــصِّ الولائــي لــه مــن الحجُيــة عــى الحــق النصيــب 
ــد  ــه القص ــاصرةً وج ــه وح ــارحةً ل ــم ش ــرآن الكري ــول الق ــا في ط ــر لوقوعه الأك
ــزه، رافعــة بهــذا الإبهــام في القصــد وورود  الإلهــي المــراد في الخطــاب القــرآني بحي
الاحتــال، وعليــه قــد وجّهــت النســوة الولائيــات إلى غرضهــن الولائــي بمضامــن 
ــه(  ــوات الله وســامه علي ــن )صل ــاع أمــر المؤمن ــة باتب ــة حصري ــة ذات دلال روائي
دون غــره، ويُفهــم أيضًــا مــن الجانــب الآخــر المطــوي لإيــراد مثــل تلــك المضامــن 
ــص  ــه( في النَّ ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــى أم ــر ع ــة الح ذات دلال
الولائــي التســقيط الإعلامــي غــر المبــاشر لــكل مــن صــادر حقــه )عليــه الســام( 
ــادرة   ــة المص ــام( الحصري ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاب أم ــراد ألق ــه، وإنَّ اي وتقمّص

ــة للمتكلــم وولاء لاعتقــاد.   ــا يــدل عــى ثقافــة أصيل خصوصًــا إنَّ
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النصــوص وإرجاعهــا إلى  الروائيــة المشــركة في   وســيتم تحديــد الألفــاظ 
رواياتهــا التــي تــم اقتباســها منهــا وهــي :

1/*الإمام* 

في نص أم البراء بنت صفوان بن هلال 

)أجب *الإمام* وذب تَت لوائه   ***   وافْرِ الْعَدوَّ بصارمٍ بتار()))

وكذلــك نجــده في مقالــة )أم الخــر بنــت الحريــش( بقولهــا: )هلمــوا رحمكــم الله 
إلَِ *الإمــام* الْعــدْل()))، وأيضًــا في مشــاركة ســودة بنــت عــارة الهمدانية: 

د    ***   علم الهدى ومنارة الإيمان())) . )إنَّ *الإمام* أخا النَّبيِ مُمََّ

*الإمام* في النص الروائي النبوي:

لهــذا اللقــب )الإمــام( تأصيــلٍ شرعــي ٍّنبــويٍّ فهــو لم يــرد في النصــوص الولائية 
عفــو الخاطــر، أو كان لفظًــا ارتجاليًّــا صــدر دون قصــد أو غايــة؛ بــل كان لــه أســاس 
شرعــي متَّنــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في أكثــر مــن موقــف 
ــة بعــد النبــي  ــة الحصري ــة عــى المرجعي ــا يحمــل هــذا اللقــب مــن دلال ومناســبة؛ لم
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ومــا يتبعــه مترتبًــا عليــه مــن عــدم المعذوريــة للنــاس 

في انتهــاج ســبيل آخــر؛ ومــن المواقــف التــي وثّقــت هــذا التأصيــل النبــوي :

ــا  ــه( مخاطبً ــوان الله علي ــهادتين )رض ــت ذو الش ــن ثاب ــة ب ــن  خزيم ــا ورد ع م

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 44.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.
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أبــا بكــر بــن أبي قحافــة: )ألســت تعلــم يــا أبــا بكــر أنَّ رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( قبــل شــهادتي وحــدي قــال: بــى، قــال: فــإني أشــهد بــا ســمعته منــه 
وهــو قولــه »إمامكــم بعــدي عــي لأنــه الأنصــح لأمتــي والعــالم فيهــم ..()))، وقولــه 
ــاتي،  ــي في حي ــدي ووصي ــم بع ــي إمامك ــذا ع ــلم(: )ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
وبعــد وفــاتي، قــاضي دينــي، ومنجــز وعــدي، وأول مــن يصافحنــي عــى حــوضي 
فطوبــى لمــن اتبعــه ونــره، وويــل لمــن تخلــف عنــه وخذلــه()))، وايضًــا )لمَّــا نزلــت 
هــذه الآيــة: )لــكل أمــة جعلنــا منســكا هــم ناســكوه( جمعهــم رســول الله ثــم قــال: 
يــا معــر المهاجريــن والأنصــار إن الله تعــالى يقــول: )لــكل أمــة جعلنــا منســكا هــم 
ــي، ألا وإن  ــى يدركــه نب ناســكوه( والمنســك هــو الامــام لــكل أمــة بعــد نبيهــا حت
ــه  ــب علي ــن أبي طال ــن وهــو المنســك وهــو عــي ب ــه هــو الدي ــام وطاعت ــزوم الام ل
ــتقيم()))،  ــدى مس ــى ه ــه ع ــداه وإن ــم إلى ه ــإني أدعوك ــدي، ف ــم بع ــام إمامك الس
ــه قــال: )وهــو إمامكــم بعــدي )أي عــي  وعنه)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أيضًــا أنَّ
بــن أبي طالــب(، فمــن رضي بذلــك لقينــي عــى مــا فارقتــه عليــه، ومــن غــرّ وبــدّل 
ــا أمــري، جاحــدًا لنبــوتي، لا أشــفع لــه عنــد ربي، ولا  لقينــي ناكثــا لبيعتــي، عاصيًّ
أســقيه مــن حــوضي()))، وغيرهــا العــرات مــن الروايــات النبويــة الشريفــة المثبتــة 

لإمامــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(.

))) الرجال: 66، اليقين: 341. 
))) الصراط المستقيم، علي بن يونس العاملي النباطي البياضي: 82/2.  

))) تأويــل الآيــات الظاهــرة في فضائــل العــرة الطاهــرة، الســيد شرف الديــن عــي الحســيني الأســر آبــادي: 
.349/1

))) الاحتجاج: 157/1، اليقين: 452. 
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2/*أمير المؤمنين* 

ــنَ تُرِيــدُونَ  ــإلَ ايْ وقــد ورد هــذا اللقــب في نــصِّ أمَّ الخــر، وذلــك بقولهــا: )فَ
ــنَ*())). ــر الُْؤمنِ رحمكــم الله أفــرارًا مــن *أَمِ

*أمير المؤمنين* في النص الروائي النبوي:

ــه لقــب لا يحــل لأحــد ســوى أمــر المؤمنــن  وخصوصيــة هــذا اللقــب أنَّ
)صلــوات الله وســامه عليــه( مطلقًــا، فهــو مــن مختصاتــه اللصيقــة بــه غــر المتعديــة 
ى إليــه من أئمة الهــدى الطاهرين )صلوات الله وســامه  لغــره حتــى وإن كان المعــدَّ
ــدًا هــذه الخصوصيــة الإمــام الحســن المجتبــى )صلــوات الله  عليهــم أجمعــن(، مؤكِّ
ــن  ــر ب ــى حِج ــه ع ــردٍّ ل ــه( ب ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــه( ع ــامه علي وس
عــدي الطائــي عندمــا خاطبــه بأمــرة المؤمنــن )فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن يســعك 
تــرك معاويــة، فغضــب غضبــا شــديدًا حتــى احمــرت عينــاه، ودرت أوداجــه، 
ــا حجــر تســمني بإمــرة المؤمنــن ومــا جعلهــا  وانســكبت دموعــه وقــال: ويحــك ي
الله لي، ولا لأخــي الحســن، ولا لاحــد ممــن مــى ولا لاحــد ممَّــن يــأتي إلَّ لأمــر 
المؤمنــن وحــده خاصــة أو مــا ســمعت جــدي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
قــال لأبي: إنَّ الله ســاك بإمــرة المؤمنــن، ولم يــرك معــك في هــذا الاســم أحــدًا فــا 
يتســمى بــه غــرك، وإلَّ فهــو مأفــون في عقلــه ومأفــون )مأبــون( في ذاتــه()))، ومــن 

الأحاديــث الموثّقــة هــذا اللقــب لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أيضًــا:

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
))) اليقين: 25.
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( قــال: وانــا قلتــه عــن الله  قولــه صــى لله عليــه وآلــه وســلم: )إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
تعــالى، إلا إنــه ليــس أمــر المؤمنــن غــر أخــي هــذا، ولا تحــل أمــرة المؤمنــن بعــدي 
ــمَّ ضرب بيــده إلى عضــد عــي فرفعــه()))، وقولــه )صــى الله عليــه  لأحــدٍ غــره، ثُ
وآلــه وســلم(: )وهــو أمــر المؤمنــن وقائــد الغــر المحجلــن...()))، وفي حديــث لــه 
ثًــا عــن أمــر المؤمنــن )صــل الــه عليــه وآلــه وســلم(:)...خليفة رســول  أيضًــا متحدِّ
 ، الله وأمــر المؤمنــن...()))، وأيضًــا: ) إنَّ عليًّــا أمــر المؤمنــن بولايــة الله عــزَّ وجــلَّ

عقدهــا لــه فــوق عرشــه، وأشــهد عــى ذلــك ملائكتــه...()))

 * يق*    -   4/ *الوصيِّ 3/ *الصدِّ

جاءت هاتان اللفظتان في نَصِّ أم الخير بنت الحريش إذ قالت:

يــق*  و*الصدِّ الــوفي،  والتقــي  الْعــدْل،  الإمــام  إلَِ  الله  رحمكــم  ــوا  )هلمُّ
.(( ()* *الْــوَصِّ

*الصدّيق* في النص الروائي النبوي:

قــد وردت لفظــة الصدّيــق بكثــرة في الروايــات النبويــة الشريفــة، وكثــرة 
ــا يكــون مــن أهدافــه تقديــم معالجــة نبويــة اســتباقية،  ورودهــا في النـَـصِّ النبــوي ربَّ
ــه(  ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــن أم ــب م ــذا اللق ــادرة ه ــرة مص لمؤام

))) الاحتجاج: 76/1، روضة الواعظين: 94.      
))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 188، روضة الواعظين: 102،التحصين: 550.

))) الاحتجاج: 76/1، روضة الواعظين: 94، التحصين: 352. 
))) التحصين: 535.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
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والصاقــه بغــره انتحــالً وتقمّصًــا، وعُلِــل قــرن هــذا اللقــب بأمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في أغلــب الروايــات؛ لســابقته في تصديــق النبــي )صــى الله عليــه 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــاع أم ــوي باتب ــزام نب ــا ال ــا كان فيه ــا م ــه، ومنه ــه ب ــه( وإيمان وآل
يــق  الســام( لتحقــق هــذه الصفــة لــه في جميــع شــؤونه )عليــه الســام( فهــو الصدِّ
يــق في المحافظــة عــى سُــنَّة  يــق في قيــادة الأمــة، والصدِّ فيــا يبلــغ عــن النبــي، والصدِّ
النبي،ومحاربــة أعدائــه، فــكان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يلــزم بولايتــه 

ــا لهــا مــن دلالات متعــددة. ــه الســام( مســتثمرًا هــذه اللفظــة ب )علي

يــق في نــصِّ أم الحريــش كان موفقًــا، وموظفًــا توظيفًــا   وايــراد لقــب الصدِّ
مناســبًا مــع موضــوع النــص الولائــي ومــن التوثيقــات النبويــة الشريفــة لهــذا 

اللقــب لخصــوص أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(:

قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( : »إنَّ لــكل نبــي رفيقــا« 
ــه، وأنــت أول مــن آمــن بي، فأنــت لي رفيقــي في  ــه مــن أمت وهــو أول مــن يؤمــن ب
ــن  ــن النبي ــم م ــم الله عليه ــن أنع ــع الذي ــك م : )أولئ ــلَّ ــزَّ وج ــزل الله ع ــة فأن الجن
يقــن والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقًــا(، فقــال رســول الله  والصدِّ
ــلَّ  ــزَّ وج ــزل الله ع ــد أن ــي ق ــا ع ــام( : ي ــه الس ــيٍّ )علي ــه( لع ــه وآل ــى الله علي )ص
يــق الأكــر،  جــواب مــا ســألت عنــه، وجعلــك رفيقــي في الجنــة، وأنــت الصدِّ
ــك أول مــن أســلم()))، وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )هــذا أول مــن  لأنَّ
يــق الأكــر، وهــو الفــاروق  آمــن بي، وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة وهــو الصدِّ

))) شرح الأخبار، القاضي النعمان المغربي: 350/2. 



179الفصل الثاني: رسالة إعلاميات صفّين وعوامل نجاحها )العوامل غير اللغوية(

ــت أوّل مــن آمــن بي وأوّل  ــن الحــق والباطــل())) وبلفــظ آخــر )أن ــذي يفــرق ب ال
يــق الأكــر، وأنــت الفــاروق الــذي يفــرّق  مــن يصافحنــي يــوم القيامــة وأنــت الصدِّ
ــن()))،  ــوب الكافري ــال يعس ــن، والم ــوب المؤمن ــت يعس ــل، وأن ــق والباط ــن الح ب
ــا،  وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )خــذوا بحجــزة هــذا الأنــزع يعنــى عليًّ
يــق الأكــر، وهــو الفــاروق يفــرق بــن الحــق والباطــل، مــن أحبــه هــداه  فإنــه الصدِّ
الله ومــن أبغضــه أضلــه الله، ومــن تخلَّــف عنــه محقــه الله، ومنــه ســبطا أمتــي الحســن 
ــي  ــي وعلم ــم الله فهم ــدى أعطاه ــة اله ــن أئم ــن الحس ــاي وم ــا ابن ــن، هم والحس
ــبٌ  ــم غض ــلُّ عليك ــم، فيح ــن دونه ــة م ــذوا وليج ــم، ولا تتخ ــم، وتولوه فاحبوه
ــا  ــاة الدني ــا الحي ــوى، وم ــد ه ــه فق ــن رب ــب م ــه غض ــل علي ــن يحل ــم، وم ــن ربك م
ــه قــال: )أنــا عبــد الله، وأخــو  الا متــاع الغــرور()))، وعــن عــي )عليــه الســام( أنَّ
يــق الأكــر، لا يقولهــا بعــدي إلا كــذّاب، صليــت قبــل النــاس  رســوله، وأنــا الصدِّ
بســبع ســنين()))،  وأيضًــا قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )... يــا 
يــق الأكــر، يــا عــي أنــت خليفتــي عــى  عــي أنــت الفــاروق الأعظــم، وأنــت الصدِّ

))) شرح الأخبار: 2/ 264، روضة الواعظين:115-116، مناقب آل أبي طالب: 2/ 287.
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــق( ب ــن )الموف ــن الحس ــالله( ب ــد ب ــى )المرش ــجري، يحي ــية للش ــالي الخميس ــب الأم ))) ترتي
ــيخ  ــدى، الش ــام اله ــورى بأع ــام ال ــن: 514، إع ــاني: 1/ 189، اليق ــجري الجرج ــني الش ــد الحس زي

.360 الطــرسي: 1/ 
ــن  ــي اب ــرة، ع ــة والتب ــار(: 73-74، الإمام ــروخ ) الصف ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــات، محم ــر الدرج ))) بصائ

ــدوق: 285. ــيخ الص ــالي، الش ــي: 112، الأم ــه القم بابوي
))) الآحــاد والمثــاني: 1/ 148، الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن 
محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي : 368/6، جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي 

)عليــه الســام(: 70/1.
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أمتــي وأنــت قــاضي دينــي وأنــت منجــز عــداتي..()))، وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه 
يــق الأكــر، وهــو بــابي الــذي أوتــى منــه، وهــو خليفتــي  وســلم(: )وإنــه لهــو الصدِّ
ــه قــال: )إنَّ عليًّــا مــع  مــن بعــدي()))، وأيضًــا عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه أنَّ
القــرآن والحــق، حيثــا دار دار، إنــه أول مــن آمــن بــالله، وأول مــن يصافحنــي يــوم 
القيامــة مــن أمتــي، وهــو الصديــق الأكــر والفــاروق بــن الحــق والباطــل، وهــو 
وصيــي ووزيــري وخليفتــي في أمتــي ويقاتــل عــى ســنتي()))، وعنــه أيضًــا )صــى 
ــم  ــن، وإمامه ــوب المؤمن ــر، ويعس ــق الأك ي ــت الصدِّ ــلم(: )أن ــه وس ــه وآل الله علي
تــرى مــا أرى، وتعلــم مــا أعلــم، وأنــت أول المؤمنــن إيمانًــا، ولذلــك خلقــك ونــزع 
منــك الشــك والضــال، وأنــت الهــادي الثــاني، والوزيــر الصــادق()))، وعــن ابــن 
يــق هــذه  عبــاس عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: )إنَّ عليًّــا صدِّ
ــه  ــه هارونهــا ويوشــعها، وآصفهــا، وشــمعونها، إنَّ الأمــة، وفاروقهــا، ومحدثهــا، وإنَّ

ــه طالوتهــا وذو قرنيهــا()))  بــاب حطتهــا، وســفينة نجاتهــا، إنَّ

*الوصي* في النص الروائي النبوي:

وردت بوفــرة في المــوروث النبــوي الشريــف وتــدل عــى حــر الوصايــة 
النبويــة بالأمــر )صلــوات الله وســامه عليــه( مــن بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( لعــدم ورودهــا في حــق غــره )عليــه الســام( ومــن مواردهــا:

))) عيون أخبار الرضا )عليه السلام(: 9/2.
))) معاني الأخبار: 402، ينظر: تاريخ دمشق: 43/42.

))) كتاب سليم بن قيس، سليم بن قيس الهلالي الكوفي: 402.

))) الثاقب في المناقب، ابن حمزة الطوسي: 103، اليقين: 504.
))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 38، مناقب آل أبي طالب: 2/ 286.
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ــي  ــد النب ــي هاشــم عن ــة مــن بن ــاس قــال: )كنــت جالســاً مــع فتي ــن عب عــن اب
صــى الله عليــه وســلم إذ انقــض كوكــب فقــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم: )مــن انقــض هــذا النجــم في منزلــه فهــو الــوصي مــن بعــدي(، فقــام فتيــة 
ــه الســام  ــزل عــي علي ــد انقــض في من ــإذا الكوكــب ق ــي هاشــم فنظــروا ف مــن بن
قالــوا: يــا رســول الله قــد غويــت في حــب عــي فأنــزل الله تعــالى: ﴿وَالنَّجْــمِ إذَِا هَــوَى 
* مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى * وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الهَْــوَى * إنِْ هُــوَ إلَِّ وَحْــيٌ 

ــى﴾())). ــقِ الَْعْلَ فُ ــوَ باِلُْ ــتَوَى * وَهُ ــرَّةٍ فَاسْ ــوَى * ذُو مِ ــدِيدُ القُْ ــهُ شَ مَ ــى * عَلَّ يُوحَ

وعنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: )يــا أم ســلمة، اســمعي واشــهدي: 
هــذا عــىٌّ أخــي في الدنيــا والآخــرة، وحامــل لوائــي في الدنيــا، وحامــل لــواء الحمــد 
غــدًا في القيامــة، وهــذا عــيٌّ وصيــي، وقــاضي عــداتي، والذائــد عــن حــوضي 
ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــلمان لرس ــال س ــا: )ق ــن()))، وأيضً المنافق
ــا سَــلْمَنُ، مَــنْ كَانَ وَصَِّ مُوسَــى؟« قَــالَ:  ــكَ؟ قَــالَ: »يَ ــا رَسُــولَ اللَِّ، مَــنْ وَصِيُّ )يَ
ــودِي:  ــزُ مَوْعُ ــي، وَيُنجِْ ــيِ دَيْنِ ــي يَقْ ــي وَوَارِثِ ــإنَِّ وَصِيِّ ــالَ: »فَ ــونٍ، قَ ــنُ نُ ــعُ بْ يُوشَ
عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ«()))، وقوله)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: )لــكل نبــي وصي 
ووارث، وإنَّ وصيِّ ووارثــي عــي بــن أبي طالــب()))، وأخــرًا قولــه )صــى الله عليه 

))) مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه(، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن الطيــب بــن أبي 
ــون  ــدة عي ــازلي: 1/ 376، عم ــن المغ ــروف باب ــي، المع ــطي المالك ــن الواس ــو الحس ــابي، أب ــن الج ــى ب يع

ــرار، ابــن البطريــق: 78. صحــاح الاخبــار في مناقــب إمــام الأب
))) ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي: 242/1.

))) فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: 615/2. 
))) مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه(: 261/1، عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في 

مناقــب إمــام الأبــرار: 234.
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وآلــه وســلم(: )يــا عــي أنــت وصيــي وخليفتــي، فمــن جحــد وصيتــك وخلافتــك 
فليــس منــي ولســت منــه، وأنــا خصمــه يــوم القيامــة())).

ه*: 5/*المخلوق من طينته*، *صاحب سرِّ

ــم الله  ــدُونَ رحمك ــنَ تُرِي ــإلَ ايْ ــش: )فَ ــت الحري ــر بن ــصِّ أم الخ ــاء في ن ــا ج ك
أفــرارًا عَــن ابْــن عَــم رَسُــول الله صــى الله عَلَيْــهِ] وآلــه[ وَســلم، وَزوج ابْنتَــه، وَأبي 

ــه * وَخَصــه بــره*())). ــه *، وتفــرع مــن نبعت ــق وَالله مــن طينت ســبطيه * خل

الخلق من طينة النبي في النص الروائي النبوي:

وتشــر إلى الأصــل الواحــد في النشــأة التكوينيــة بعــد عــالم الأنــوار، بين رســول 
الله وأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليهــا وآلهــا(، إذ حكــم الله تعــالى 
ــداد  ــد لإع ــة والتمهي ــرًا في التوطئ ــي أم ــة، ليق ــة المبارك ــن ذات الطين ــا م بخلقه
شــخص أمــر المؤمنــن تكوينًــا الــذي ســتماثل مَهمتــه مَهمــة رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( مــن بعــده.

ومن الروايات الشريفة بهذا الخصوص: 

ــهُ،  ــا مِنْ ــي وَأَنَ ــا مِنِّ ــلم(:( إنَِّ عَلِيًّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــول رس ق
 خُلِــقَ مِــنْ طيِنتَـِـي، وَخُلِقْــتُ مِــنْ طِينـَـةِ إبِْرَاهِيــمَ، وَأَنَــا أَفْضَــلُ مِــنْ إبِْرَاهِيــمَ: 
ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾()))، وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه  ﴿ذُرِّيَّــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ وَاللَّ

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 101، روضة الواعظين: 102-101.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.

))) المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني:   128/9.
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يَــا حَيَــاتِ، وَيَمُــوتَ مَـَـاتِ، وَيَسْــكُنَ جَنَّــةَ عَــدْنٍ غَرَسَــهَا  هُ أَنْ يَْ وســلم(: )»مَــنْ سََّ
ُــمْ  ــةِ مِــنْ بَعْــدِي، فَإنَِّ ــدِ باِلْئَِمَّ ــهُ، وَلْيَقْتَ ــا مِــنْ بَعْــدِي، وَلْيُــوَالِ وَليَِّ ، فَلْيُــوَالِ عَلِيًّ رَبِّ
ــنْ  ــمْ مِ ــنَ بفَِضْلِهِ بِ ــلٌ للِْمُكَذِّ ــاً. وَوَيْ ــاً وَعِلْ ــوا فَهْ ــي، رُزِقُ ــنْ طيِنتَِ ــوا مِ تِ خُلِقُ ــرَْ عِ
ــه أيضًــا )صــى  ــفَاعَتيِ«()))، وعن ــمُ اللهُ شَ ــي، لَ أَنَالَُ ــمْ صِلَتِ ــنَ فيِهِ ــي، للِْقَاطِعِ تِ أُمَّ
ــا منــى، وانــا مــن عــي خلــق مــن  الله عليــه وآلــه وســلم (: )معــاشر النــاس إنَّ عليًّ
ــو  ــي، وه ــن طينت ــه م ــي، وطينت ــن روح ــه م ــي، روح ــا من ــي ..()))، و)أنَّ عليًّ طينت
ــن  ــن الأول ــن م ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــي فاطم ــو زوج ابنت ــوه، وه ــا أخ ــي وأن أخ
ــام(: )..  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــا ع ــا متحدثً ــه أيضً ــن()))، وقول والآخري
طاعتــه مقرونــة بطاعتــه ومعصيتــه، مقرونــة بمعصيتــه، فمــن جهلــه فقــد جهلنــي، 
ومــن عرفــه عرفنــي ومــن أنكــر إمامتــه، فقــد أنكــر نبــوتي ومــن جحــد إمرتــه، فقــد 
جحــد رســالتي، ومــن دفــع فضلــه فقــد نقضنــي، ومــن قاتلــه فقــد قاتلنــي ومــن 

ــه خلــق مــن طينتــي...())). ســبه فقــد ســبني، لأن

6/*صاحب سر النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(*.

صاحب سري أو موضع سري في النص الروائي النبوي:

ــب()))،  ــن أبي طال ــي ب ــب سري ع ــه :) صاح ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــن النب ع

))) حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن 
مهــران الأصبهــاني: 1/ 86.

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 188، روضة الواعظين: 102.
))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 78، روضة الواعظين: 100.

))) التحصين: 536، مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني: 1/ 67.
))) تاريخ مدينة دمشق: 317/42، مناقب آل أبي طالب: 2/ 62.
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ــن  ــر م ــع سّري، وخ ــي، وموض ــلم(: )إنّ وصيّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص وعن
أتــرك بعــدي، وينجــز عــدتي، ويقــي دَينــي عــيّ بــن أبي طالــب()))، وأيضًــا 
عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: )يــا أُمّ ســلمة، هــذا عــيّ، ســيّد مبجّــل، 
مؤمّــل المســلمين، وأمــر المؤمنــن، وموضــع سّري وعلمــي، وبــابي الــذي يــؤوى 
ــا عــن أمــر المؤمنــن )عليــه  إليــه()))، وعنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( متحدثً
الســام(:)قد علّمتــه علمــي، واســتودعته سّري، وهــو أمينــي عــى أُمّــت ()))، 
ــي،  ــاً وصيّ ــل عليّ ــه جع ــلّ جلال ــه(: )إنّ الله ج ــه وآل ــى الله علي ــه ) ص ــا عن وأيضً
ومنــار الهــدى بعــدي، وموضــع سّري، وعيبــة علمــي، وخليفتــي في أهــي، إلى الله 

ــي مــن بعــدي())). ــه مــن أُمّت أشــكو ظالمي

7/*باب مدينة العلم*

كما جاء في نص أم الخير)...*وَجعله بَاب مدينته*...())).

بــاب مدينــة علــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في النــص الروائــي 
النبوي:

وهــو لقــب يــدل دلالــة صريحــة عــى انحصــار الأتبــاع النبــوي بشــخص أمــر 
المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، فهــو البــاب الأوحــد لمدينــة علــم رســول 

))) مناقب الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(: 335/1، كنز العمال، المتقي الهندي: 11/ 610.
))) الغدير: 3/ 116.

))) تفســر فــرات الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم الكــوفي: 497، شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، الحاكــم 
ــكاني: 357/2. الحس

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 358، بحار الأنوار: 38/ 97.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــذا المضمــون مــن مشــاهير المضامــن الروائيــة 
الشريفــة وقــد ورد:

عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:) يــا عــي أنــا مدينــة العلــم وأنــت البــاب، 
ــه يصــل إلى المدينــة إلا مــن البــاب()))، وعنــه )صــى الله عليــه  كــذب مــن زعــم أن
ــا، فَمَــنْ أَرَادَ الْعِلْــمَ فَلْيَــأْتِ الْبَــابَ())) ــةُ الْعِلْــمِ وَعَــيٌِّ بَابَُ وآلــه وســلم(: )أَنَــا مَدِينَ

8/*حبه فيصلٌ بين المؤمن والمنافق*

كــا جــاء في نــصِّ أم الخــر بنــت الحريــش )...*وَعــم بحبــه الُْســلمين، وأبــان 
ببغضــه الُْناَفقِــن*...())).

التمييــز بــن المؤمــن والمنافــق بحــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في النــص 
الروائــي النبــوي:

مــن خصائــص أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( العظيمــة، الفــرق 
ــذا  ــه؛ ول ــأن ل ــن ش ــر م ــة إلى أكث ــذه الخصيص ــحبة ه ــور منس ــن الأم ــل ب والفص
ــث رســول الله )صــى الله  ــاً بأحادي ــاروق مؤصَّ اشــتهر)عليه الســام( بلقــب الف
عليــه وآلــه وســلم( في مناســبات عــدة، ومــن تلــك الشــؤون أنَّ حبَّــه )صلــوات الله 
وســامه عليه(عامــل فــرق وفصــل بــن الإيــان ومــا ســواه مــن كفــر أو نفــاق ومــن 

))) مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )رضي الله عنــه(: 1/ 142، عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في 
مناقــب إمــام الأبــرار: 294.

))) المعجــم لابــن المقــرئ، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي بــن عاصــم بــن زاذان الأصبهــاني الخــازن، 
المشــهور بابــن المقــرئ: 84/1، المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن 
محمــد بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع: 138/3.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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أحاديــث هــذا الشــأن:

عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )المخالــف عــى عــي بــن أبي طالــب بعــدي 
كافــر،  والمــرك بــه مــرك، والمحــب لــه مؤمــن، والمبغــض لــه منافــق..()))، 
وأيضًــا ســئل رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن عــي )عليــه الســام(، 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــق()))، وعن ــه إلا مناف ــك في ــر، ولا يش ــر الب ــال: ) ذاك خ فق
ــه لا يحبــك إلا  وآلــه وســلم( قــال: )أبــر ياعــي إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ قــد عهــد إليَّ أنَّ
ــه:  ــه( قول ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــه أيضً ــق()))، وعن ــك إلا مناف ــن، ولا يبغض مؤم
)إنَّ الله عــزَّ وجــلَّ رسّــخ حبــي في قلــوب المؤمنــن، وكذلــك رسّــخ حبــك يــا عــيّ 
في قلــوب المؤمنــن، ورسّــخ بغــي وبغضــك في قلــوب المنافقــن، فــا يحبــك إلا 
ــه  ــى الله علي ــه )ص ــك قول ــر()))، وكذل ــق كاف ــك إلا مناف ــي، ولا يبغض ــن تق مؤم
وآلــه وســلم(: )مــن أطاعــك فقــد أطاعنــي، ومــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله، ومــن 
عصــاك فقــد عصــاني، ومــن عصــاني فقــد عــى الله، ومــن أحبــك فقــد أحبنــي، 
ومــن أحبنــي فقــد أحــب الله، ومــن أبغضــك فقــد أبغضنــي، ومــن أبغضنــي فقــد 
أبغــض الله، لا يحبــك إلَّ مؤمــن، ولا يبغضــك إلا منافــق أو كافــر()))، وقولــه: )لا 

يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق أو كافر())).

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 61، حلية الأبرار، السيد هاشم البحراني: 2/ 441.
))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 135، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 88.

))) الأمالي، الشيخ الصدوق: 197.
))) الخصال، الشيخ الصدوق:577.

))) مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 2/ 481، بشــارة المصطفــى، محمــد بــن أبي القاســم 
.420 الطــري: 

))) تاريخ مدينة دمشق: 42/ 280.
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9/*خير الخلق*

كما جاء في نص أم سنان المذحجية

)*خَيُْ الْلَائِقِ* وَابْنُ عمِّ محمّدٍ    ***   فَكفى بذَِاكَ لمن شناه تهدد()))

خير الخلق، في النص الروائي النبوي:

حــاز أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( قصــب الســبق في العالمــن، 
ونــال القــدح الُمعــىّ في ارتقائــه رتبــة خــر الخلائــق أجمعــن، بمــن فيهــم مــن أنبيــاء 
ومرســلين وشــهداء وصديقــن وملائكــة مقربــن، مــا خــا رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( حاكيــة هــذا الروايــات الشريفــة ومنهــا:

قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد أخــذ بيــد أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــلم،  ــام كل مس ــو إم ــذا، وه ــي ه ــيدهم أخ ــدي، وس ــق بع ــر الخل ــام(: )خ الس

ومــولى كل مؤمــن بعــد وفــاتي())).

)أي  والخليقـة  الخلـق  شر  )هـم  وسـلم(:  وآلـه  عليـه  الله  )صلى  أيضًـا  وعنـه 
الخـوارج(، يقتلهـم خير الخلـق والخليقـة... ()))، وأيضًـا قـال )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم(: )ياعيل، والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة، إنَّـك لأفضـل الخليقـة بعـدي، 
ياعيل، أنـت وصيـيِّ وإمـام أمتـي، من أطاعـك أطاعنـي، ومن عصاك عصـاني())).

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 24.
))) كــال الديــن وتمــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق: 259، إعــام الــورى بأعــام الهــدى، الشــيخ الطــرسي: 

.184 /2
))) شرح الأخبار: 143/1، تفضيل أمير المؤمنين )عليه السلام(، الشيخ المفيد: 35.

)))  الأمالي، الشيخ الصدوق: 61، مستدركات علم رجال الحديث: 1/ 462.
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10/*أخو النبي*

كما جاء في مقالة سودة بنت عمارة الهمدانية :

د*  علم الهدى ومنارة الإيمان())). )إنَّ الإمام *أخا النَّبيِ مُمََّ

أخو النبي في النصَِّ الروائي النبوي:

ــن،  ــالم التكوي ــوصيِّ في ع ــيِّ وال ــن النب ــة ب ــة الخلق ــنخية طين ــاد في س إنَّ للاتح
والوحــدة في الســرة والســلوك والتماثــل في الــدور والَمهمــة في عــالم التشريــع، 
ــن  ــات ب ــة تلــك المتلاقي ــة لتعــر عــن حقيق ــة النبوي جــاءت لفظــة الأخــوة الروائي
هاتــن الذاتــن المقدســتين، وقــد تقــدّم فيــا مــرَّ بعــضٌ مــن الروايــات الممتّنــة لهــذه 

ــدّم: ــا تق ــى م ــة ع ــدة إضاف ــة واح ــراد رواي ــا بإي ــنكتفي هن ــة، وس ــوة الإلهي الإخ

عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )معــاشر النــاس، إنَّ ربَّكــم جــلَّ جلالــه 
أمــرني أن أقيــم لكــم عليًّا علــاً وإمامًا وخليفــةً ووصيًّــا، وأن اتخذه أخًــا ووزيرًا())).

ج/ كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(:

ــة  ــة ثقافي ــا مرجعي ــوي بوصفه ــي النب ــرآني والروائ ــن الق ــة إلى التضّم   إضاف
دينيــة داعمــة لمضمــون النّــصِّ الولائــي، فقــد تضمّنــت كذلــك بعــض النُّصــوص 
اقتباسًــا علويًــا مــن خصــوص مقالــة لــه )صلــوات الله وســامه عليــه( قالهــا قبــل 
المعركــة وهــو يُعــدُّ صفوفــه ويهيــأ جيشــه لقتــال البُغــاة، وممَّــا جــاء في مقالــة ذلــك 
الموقــف )ألا إنَّ خضــاب النســاء الحنــاء، وخضــاب الرجــال الدمــاء، والصــر 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.
))) الأمالي، الشيخ الصدوق : 83، بحار الأنوار: 38/ 93.
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ــن  ــر المؤمن ــن كلام أم ــع م ــذا المقط ــاس ه ــم اقتب ــور()))، فت ــب الأم ــر في عواق خ
ــة في مقالتهــا الحماســية إذ  ــدي الهمداني ــت ع ــاء بن ــدن الزرق ــه الســام( مــن ل )علي
قالــت: ) ...وَلَكِــن ليقــي الله أمــرا كَانَ مَفْعُــولا وَللَّ عَاقِبَــة الْمُُــور، إنَّ خضــاب 
ــر فِ  ــرْ خ ــده وَالصَّ ــا بع ــذَا مَ ــاء، وَلَِ مَ ــال الدِّ جَ ــاب الرِّ ــاء، وإنَّ خض نَّ ــاء الِْ النِّسَ
العواقــب...()))، واقتبــاس آخــر مــن ذات المقالــة مــن لــدن أم الخــر بنــت الحريــش 
ــا إحن بدريــة، وضغايــن أحدية،  وهــو قولــه )صلــوات الله وســامه عليــه(: )ألا إنَّ
وأحقــاد جاهليــة وقــرأ: » فقاتلــوا أئمــة الكفــر انهــم لا إيــان لهــم لعلهــم ينتهــون« 
ــة، وأحقــاد  ــة، وضغائــن جاهلي ــا احــن بدري ــه مقالتهــا إذ قالــت: ) إنََِّ ())) فضمّنت
أُحديــة، وثــب بَهــا مُعَاوِيَــة عِنْــد الْغَفْلَــة ليــدرك بَهــا الفرصــة مــن ثَــارَاتِ بنــي عبــد 
ــم ينتهــون﴾(،  هُ ــم لَعَلَّ ــان لَهُ ــم لَ أَيْمَ ــة الكْفْــر إنَِّهُ ــوا أَئِمَّ ــت: ﴿فَقَاتلُ ــمَّ قَالَ شــمس ث
المقالــة مــن كلام أمــر المؤمنــن  ويُفــاد مــن هــذا التضمــن لخصــوص تلــك 
)صلــوات الله وســامه عليــه(، التواجــد المبكــر لهــؤلاء النســوة في تلــك الأجــواء، 
والاســتعداد لأداء الــدور الإعلامــي بزمــن ســابق عــى الاصطــدام بــن الطرفــن، 
وبالتــالي معايشــة مــن تواجــدت أجــواء صفّــن منــذ البدايــة قبــل انــدلاع الحــرب، 
ــن كُــن في مركــز الحــدث فنقــل الــكلام عنــه )صلــوات  وكذلــك ممـّـا يفــاد أيضًــا أنَّ
ــه  ــات من ــن قريب ــن ك ــي أنَّ ــة يعن ــد المطابق ــارب ح ــكل يق ــه( بش ــامه علي الله وس
)صلــوات الله وســامه عليــه(، فيســمعن منــه ويعــنَ مــا يقــول فيقتبســن َويُســنَّ 
ــا  ــوي قياسً ــي النس ــاز الإعلام ــم الجه ــألة تنظي ــح مس ــة إلى ترجي ــف، إضاف التوظي

))) مناقب آل أبي طالب: 362/2.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.

))) مناقب آل أبي طالب: 362/2.
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باحتماليــة كــون هــذه المشــاركات عبــارة عــن مشــاركات فرديــة غــر مقننــة أو غــر 
مُعَــدُّ لهــا، فمــن هــذا الأقتبــاس والقــرب مــن قائــد المعركــة نستشــعر أنَّ هنــاك عنايــة 
ــا عــى صياغــة المقــال الحــاسي  ــادة، وتدريبً بمســألة المشــاركة المــرأة مــن لــدن القي
ــاس  ــا النَّ ــاء )ايُّ ــول الزرق ــة بق ــف الفتن ــر لوص ــاس آخ ــاك اقتب ــي، وهن التحري
إنَّكــم فِ فتْنـَـة غشــيتكم جلابيــب الظُّلــم، وحــادت بكــم عَــن قصــد المحجــة يَــا لَـَـا 
ــة عميــاء صــاء لَ يســمع لداعيهــا وَلَ ينقــاد لســائقها()))، الــذي اقتنصتــه  مــن فتْنَ
ــال: )ألا إنَّ  ــة إذ ق ــي أمي ــة بن ــا فتن ــه الســام( واصفً ــن )علي مــن قــول أمــر المؤمن
أخــوف الفتــن عليكــم مــن بعــدي فتنــة بنــي أميــة، إنهــا فتنــة عميــاء صــاء مطبقــة 
مظلمــة،...()))، وإن كان هــذا الوصــف متــداولً ودارجًــا عــى الألســنة في التعبــر 
نــا احتملنــا الاقتبــاس مــن قــول أمــر المؤمنــن  عــن شــدة الفتــن وضراوتهــا، ألّ إنَّ
ــدن  ــن ل ــن م ــة صفِّ ــى واقع ــه ع ــرض تقدم ــى ف ــه( ع ــامه علي ــوات الله وس )صل
ــة  ــي أمي ــف ببن ــذا الوص ــة به ــة الموصوف ــذه الفتن ــاط ه ــدي، لإرتب ــت ع ــاء بن الزرق
ــا  ــكلام، فاحتملن ــبتي ال ــن مناس ــفيان في كل م ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــة بزعام خاص

ــه( .   اقتباســها مــن كلامــه )صلــوات الله وســامه علي

ونخلــص بنتيجــة ممـّـا تقــدم مــن إيــراد المرجعيــة الدينيــة ضمــن الخطــاب 
ــن عــى معــدل عال مــن ثقافة  الولائــي والتنويــع في أنحائهــا، هــي حيــازة نســاء صفِّ
ــة أصيلــة، وانتقــاء موفــق للعينــات المقتبســة مــن النــصِّ الدينــي في التثقيــف،  ديني
، ومــن النتائــج الملاحظَة  والاحتجــاج المنســجم مــع تداعيــات الحدث ظــرف النصَِّ
أيضًــا مــن هامــش كثــرة المفــردات الروائيــة النبويــة عــى ألســنة النســوة الولائيــات، 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
))) كتاب سليم بن قيس: 257.
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ــرّ  ــذي ص ــدّم، ال ــا تق ــارها ك ــي إلى انتش ــص الولائ ــتحضارها في النَّ ــة اس وسلاس
ــدِّ  ــي إلى ح ــوروث الولائ ــار الم ــن،  وإنَّ انتش ــاول والتضّم ــهلة التن ــادة س ــا م منه
التــداول الميــر يجعلنــا نجــلُّ ذلــك الإنجــاز العظيــم لتلــك الأيــادي البيضــاء التــي 
أســهمت بحفــظ هــذا المــوروث ونقلــه ونــره للدرجــة التــي لاحظنــا شــيئًا منهــا في 
النُّصــوص النســوية بعــد مــا يقــارب الثلاثــة عقــود عــى استشــهاد رســول الله )صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، وإنَّ هــذا الإجــال ليــزداد مطّــرِدًا مــع ملاحظــة إجــراءات 
الســلطة اللاشرعيــة وتعســفها حيــال الســنة النبويــة، إذ منعــت تدوينهــا وحاربــت 
ــوي في  ــوروث العل ــار الم ــا في اندث ــةً منه ــة، سياس ــن الصحاب ــك م ــاول ذل ــن ح م
ــنة  قــر الاســتخلاف النبــوي عــى أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن بعــده في السُّ
ــيٌّ  ــؤشٌر ج ــن م ــوية في صفِّ ــوص النس ــد النُّص ــيان، وتُعَ ــوت أو النس ــة بالم الشريف
ــة أمــر  ــة الحاكمــة بولاي عــى فشــل مخطــط المنافقــن في اخفــاء المســتندات الشرعي

المؤمنــن )عليــه الســام( والُمديّنــة لفعلتهــم.  

3/ تضمين المأنوس والمركوز في الذهن من أحداث ووقائع ساندة لموضوع الرسالة: 

مــن عوامــل تقبــل الرســالة الإعلاميــة مــن لــدن المخاطــب بهــا ومــن ثــم 
المخاطــب(  )أي  خبرهــا  التــي  والوقائــع  الأحــداث  عــى  اشــتمالها  نجاحهــا، 
وعايشــها، أو كان مــن المشــاركين فيهــا، فتكــون معلومــة لــه متســالم عليهــا عنــده، 
وبالتــالي فــا تحتــاج إلى مؤونــة دليــل في الإقنــاع، ليتــم الاتــكاء عليهــا وتســخيرها 

ــاس. ــم الأس ــة المتكل لغاي

وقـد اشـتملت  بعـض النُّصـوص النسـوية على هـذا النـوع مـن التضّمين؛ دعمً 
لموضـوع الرسـالة في الوصـول والتأثير، فنجـد في نـصِّ أم الخير بنت الحريـش إيراد 
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هـذا النـوع من المعلومات عندمـا عرّفت بأمير المؤمنين )صلوات الله وسالمه عليه( 
إذ قالـت: )أيْـنَ تُرِيـدُونَ رحمكـم الله؟ أفـرارًا عَـن ابْـن عَـم رَسُـول الله صلى الله عَلَيْهِ 
]وآلـه[ وَسـلم وَزوج ابْنتَـه وَأبي سـبطيه؟()))، مـن الواضـح جـدًا لـدى المخاطبين 
مـن هـو أمير المؤمنين )صلـوات الله وسالمه عليـه( وقرابتـه النسـبية مـن رسـول 
الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن هـي زوجـه )صلـوات الله وسالمه عليهـا( 
وماهـي علاقتهـا برسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن هـم أولاده وماذا 
يعنـون لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، ومـن معلومات هذا البيان المتسـالم 
عليهـا، ثقفـت لإتّباعـه )صلـوات الله وسالمه عليه( مسـتعينةً بذكر جهـات اتصاله 
برسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( النسـبية، بمعية تذكرة آخـرى معلومة أيضًا 
لـدى الجمهـور المخاطب بقولها: )حَتَّى أيده الله بمعونته يمْضِ على سـننَ اسـتقامته، 
ات()))، بعدمـا بينـت الاسـتناد الدينـي )عـن طريـق المضمـون  لَ يعـرج لراحـة اللَّـذَّ
الروائـي( في أحقيتـه )صلـوات الله وسالمه عليـه( بالإتبـاع، ذكّـرت بسيرته التـي 
كان ماضيًـا فيهـا على طريـق الاسـتقامة النبويـة وبمسيرته المعطـاء، وجميـل صنعـه 
في خدمـة الديـن، وبخُلُقـه العـالي الـذي سما بـه عـن طلـب الراحـة، أو الركـون إلى 
الدنيـا وملذاتهـا، لتذكّـرَ بال فصـل أيضًـا بالإنجـازات العلويـة والشـجاعة الحيدرية 
التـي بهـا قـام الديـن وظهـر، فقالـت: )هَـا هُـوَ مفلـق إلهـام، ومكسر الأصنـام، صلى 
اس مخالفـون مرتابـون، فَلـم يـزل كَذَلـِك حَتَّـى قتل  اس مشركـون، واطـاع وَالنّـَ وَالنّـَ
مبـارزي بـدر، وأفنـى أهـل اُحْـدُ، وَهزمَ الله بـِهِ الأحزاب، وَقتـل أهل خَيْرَب وَفرق بهِِ 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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جمـع هـوَازن()))، إذ مـن المتسـالم عليـه أنَّ في كل انجاز محتسـب للإسالم، كان لأمير 
المؤمنين )عليـه السالم( قـدم السـبق واليـد الطـولى بعـد رسـول الله )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم(، وقـد خرب المخاطبـون تلـك الوقائـع، إذ شـهدها بعضهـم أو بعـض 
منهـا، فما كان يُـرَز نصر في معركة قط إلَّ بقعقعة سـيف أمير المؤمنين )صلوات الله 
وسالمه عليـه( والمنكـر لتلـك الحقيقة معانـد مكابـر، وعليه قد اتـكأت أم الخير على 
تذكرتهـا بجهـة القرابـة القريبـة للأمير المؤمنين برسـول الله أولً، و بسيرته البيضاء 
ومسيرته المعطـاء وخلقـه العـالي ثانيًـا، وبإنجازاتـه في حـروب الاسالم وحسـمها 
بالنصر ثالثًـا، على غرضهـا في التثقيـف الولائي في قصر الأتباع عليـه )صلوات الله 
وسالمه عليـه(، ونـص ولائي آخـر تضمّن أيضًا إيـراد المعلوم من الخرب، وهو نَصِّ 
فـةً بأمير المؤمنين )عليه السالم(، وارتباطه النسـبي برسـول  أم سـنان المذحجيـة مُعرِّ

الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( إذ قالت:

خَيْرُ الخَْــلائِقِ وَابْنُ عــمِّ مــحمّدٍ                    فَكفى بذَِاكَ لمن شناه تهدد

لتورد بعدها أمر معلوم آخر:

راً                     وَالنَّـــصْرُ فَــوْقَ لِــوَائِهِ مَا يُــفْـقَدُ))) مَا زَالَ مُذْ عَرَفَ الحُْرُوبَ مظفَّ

المخاطــب؛  لــدى  والمأنــوس  بالنــر،  المحســوم  الحــربي  بمنجــزه  مذكــرةً 
التعبئــة والنــرة. ـص في  النّـَ لتســخيره باتجــاه قصــد 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 24.
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4/ تضمين التحليل الموضوعي للأحداث داخل النص:

إنَّ تضمــن التحليــل الموضوعــي المنطقــي المجــرد مــن التأثــر بالجهــات أو 
العوامــل التــي مــن شــأنها التوجيــه بغــر مســار الحقيقــة، والقــاضي بتفكيــك 
الأحــداث إلى تفاصيلهــا وجزئياتهــا، والنظــر في مناشــئها وعِللهــا، ومــن ثــم ربطهــا 
بالمعطيــات الحــاضرة ضمــن الرســالة الإعلاميــة يُعَــدُّ مــن عوامــل نجــاح الرســالة، 

ــا.  ــم ثانيً ــة المتكل ــام وثقاف أولً ومــؤشًرا عــى إلم

النُّصــوص النســوية تحليــات لأســباب المعركــة بحســب  وقــد تضمّنــت 
رؤيــة هــؤلاء النســوة للعوامــل، والأســباب الأكثــر أثــرًا، وتصعيــدًا باتجــاه تداعــي 
الحــدث، فنوعــنَ في القــراءة وتقاربــنَ في مــا ذهبــن إليــه مــن نتائــج، والبدايــة مــن 
ــى،  ــن في المعن ــن متقارب ــه في مقطع ــذي ضمّنت ــش ال ــت الحري ــر بن ــل أم الخ تحلي
ــن  ــا اح َ ــدّم: )إنَِّ ــا تق ــام( ك ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــن كلام أم ــس م الأول مقتب
ــة ليــدرك  ــد الْغَفْلَ ــة عِنْ ــا مُعَاوِيَ بدريــة وضغائــن جاهليــة واحقــاد أُحديــة وثــب بَه
بَهــا الفرصــة مــن ثَــارَاتِ بنــي عبــد شــمس()))، والمقطــع الثــاني: )فَلــم يــزل كَذَلـِـك 
ــل  ــزاب، وَقت ــهِ الاح ــزمَ الله بِ ــدُ، وَه ــل أُحْ ــى أه ــدر، وأفن ــارزي ب ــل مب ــى قت حَتَّ
ــوب قــوم  ــع زرعــت فِ قُلُ ــا مــن وقائ ــا لََ ــهِ جمــع هــوَازن، في ــرّق بِ ــرَ، وَف أهــل خَيْ
ــه في حــدث صفّــن،  ــا، وردةً، وشــقاقًا()))، إذ فككــت موقــف معاويــة وحزب نفَاقً
ــراع  ــة ال ــع بداي ــن م ــئة بالتزام ــا الناش ــا إلى أصوله ــه وأرجعته ــت تراكمات وحلل
بــن جبهتــي الإســام والــرك، لتُعطــي في النهايــة علــةَ الموقــف الحــاضر الناشــئ 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.



195الفصل الثاني: رسالة إعلاميات صفّين وعوامل نجاحها )العوامل غير اللغوية(

مــن تلــك التراكــات في الانتقــام لأســاف القــوم، كاشــفة عــن تخالــف ومفارقــة 
بــن الظواهــر والبواطــن، فالظاهــر الإســام والباطــن مقاتلــة أهــل الإســام ثــأرًا 
ــل  ــت أبي جه ــة بن ــه جويري ــت عن ــذي أعرب ــال ال ــم كالح ــر، فحاله ــلف الكاف للس
الموتــورة بالإســام كــا وتــروا، حــن ســمعت صــوت بــال بــالأذان وبلوغــه إلى 
قولــه: )أشــهد أن محمــدا رســول الله(، فقالــت: قــد لعَمــري رفــع لــك ذكــرك فأمــا 
ــدًا، ولقــد كان جــاء  ــة أب الصــاة فســنصلِ، ولكــن والله لا نحــب مــن قتــل الأحب
أبي الــذي جــاء محمــدًا مــن النبــوة، فردهــا ولم يــرد خــاف قومــه)))، فهــل يمكــن 
ــم  ــئ عــن عــدم اســام المتكل ــل هــذا المقــال المنب ــم بمث ــان مــن يتكل أن يُتصــور إي
ــا بعــد، عندمــا جــيء  ــه الله( في ــد )لعن ــه يزي ح ب ــى قــد صرَّ ــةً، وإنَّ هــذا المعن حقيق
ــه(  ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــد الله الحس ــهيد أبي عب ــبط الش ــرأس الس ــه ب إلي
ــه في واقعــة كربــاء، ووضــع الــرأس الشريــف في  ــه وأصحاب بعــد قتلــه وأهــل بيت
بَعْــرَى  طَسْــت، وجعــل يزيــد )لعنــه الله( ينكــت عليــه بالخيزرانــة ويُنشــد لابــن الزِّ

مــن أبيــات))):

شــهدوا ببــدر  أشــياخي  ليــت 

قــد قَتَلْنــا القِــرنَ مــن ســاداتهم

ــلْ ــعِ الَأسَ وقعــة الخــزرج مــن وَقْ

ــدَلْ ــدرٍ فاعتــــــَ ــلَ بـــ ــدَلنْا مَي وعَـــــــ

ومنها - وقد قيل: إن يزيد زاد فيها- هذه الأبيات:

))) ينظر: شرح نهج البلاغة: 17/ 283.
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 159/8.
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فـــــــــرَحًا طـــــارُوا  ثــمَّ  وا  لاســتهلُّ

فــــــــا بالملــك  هاشــمُ  لعبــت  

لَستُ من خِنْدِفَ إنْ لم أنتقم

تُســـــــــَــلْ لا  يزيــدُ  يــا  قالــوا  ثــمَّ 

ــــــــزَل نَـ وحــــــــــيٌ  ولا  جــاء  خــرٌ 

مــن بــي هاشــم مــا كان فَعَــل

وتحليل آخر في نَّص آخر:

)منتك نفَسك فِي الخَْلَء ضَلَلَة                           أغــراك عَــمْرو للـشــقـا وَسَــعِـيد()))

ــة  ــةً افتعــال القتــال مــن لــدن معاوي ــة، إذ حللــت الحــدث عازي ــكّارة الهلالي لب
ــه،  ــاني في نفس ــك الأم ــيته تل ــق حاش ــلطان وتزوي ــه في الس ــفيان إلى أماني ــن أبي س ب
فالحقيقــة أنَّ هــؤلاء القــوم  لم يتقبلــوا فكــرة أن يكــون الملــك والســلطان بيــد 
غيرهــم، وبســبب ذلــك نشــأت أُصــول هــذا الــراع الــذي جعــل مــن أســافهم 
يتمركــزون في صــف المواجهــة الأول للإســام الــذي أنزلهــم عــن مراتبهــم التــي 
ا آخــر للنجــاة  رتبــوا أنفســهم فيهــا ظلــاً وتجــرًا، ولمــا سُــقط في أيديهــم ولم يجــدوا بُــدًّ
ــى الله  ــول )ص ــدن رس ــن ل ــم م ــم وحصاره ــد هزيمته ــآرب، بع ــلق إلى الم والتس
عليــه وآلــه وســلم( عنــد فتــح مكــة ودخولهــا عنــوة وموقفــه المشــهور آنــذاك معهــم 
ــم  ــرًا أَخ كري ــوا خ ــم قَالُ ــل فيِكُ ــرَوْنَ أَنِّ فَاع ــا ت ــش مَ ــر قُرَيْ ــا مع ــالَ يَ ــمَّ قَ ).. ث
لَقَــاء، أَي الَّذيــن أطْلقُــوا فَلــم يســرقوا وَلم  وَابْــن أَخ كريــم قَــالَ: اذْهَبُــوا فَأنْتــم الطُّ
ــوا  ــرًا ولم يتخل ــام ظاه ــوا في الإس ــق()))، دخل ــر إذِا أطل ــق الْسَ ــؤسروا والطلي ي

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 72.
))) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: 262/2.
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ــتنتجًا  ــن مس ــبب لم يك ــذا الس ــرة، وه ــلطان والإم ــة في الس ــم الجاهلي ــن أحلامه ع
ــرة، في  ــر م ــنتهم غ ــه ألس ــت ب ــل صّرح ــب ب ــوم فحس ــال الق ــن أفع ــؤولً م أو م
ــه )قــد بلــغ عــاّر بــن يــاسر )رضــوان الله  أكثــر مــن مناســبة، ومــن شــواهد ذلــك أنَّ
عليــه( حــن بويــع عثــان قــول أبي ســفيان صخــر بــن حــرب في دار عثــان عقيــب 
الوقــت الــذي بويــع فيــه عثــان، ودخــل داره ومعــه بنــو أُميــة، فقــال أبــو ســفيان: 
فُوهــا  أفيكــم احــدٌ مــن غيركــم؟ وقــد كان عَمــيَ، قالــوا : لا، قــال يــا بنــي أُميــة، تَلَقَّ
ــفَ الكــرة، فــو الــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا زلــت أرجوهــا لكــم، ولتصــرَنَّ  تلقُّ
ــار()))،  ــن والانص ــول إلى المهاجري ــذا الق ــي ه ــال: ونم ــة،... ق ــم وراث إلى صبيانك
فالقــوم كانــت أهدافهــم واضحــة منــذ البدايــة، ومــا كان الإســام بالنســبة إليهــم 
ــذا  ــدّق ه ــة، ويص ــة النفعي ــك الغاي ــاطته تل ــوا بوس ــه ليدرك ــروا ب ــا تمظه إلَّ جلّبابً
ارة الهلاليــة، شــاهد آخــر هــو تصريــح  معاويــة بــن أبي ســفيان نفســه،  التحليــل لبــكَّ
ــام  ــوات الله وس ــن )صل ــام الحس ــع الإم ــه م ــث صلح ــده ونك ــان عه ــا خ عندم
ــوا، ولا لتصومــوا، ولا لتحجــوا،  ــه(، إذ قــال: )...إنِّ والله مــا قاتلتكــم لتصلّ علي
ــر عليكــم، وقــد أعطــاني  ــا قاتلتكــم لأتأمّ ولا لتزكــوا، إنَّكــم لتفعلــون ذلــك. وإنَّ
الله ذلــك وأنتــم كارهــون..()))، وبمقالتــه هــذه قــد كــذّب بنفســه مزاعمــه الأولى 

ــه المظلــوم. ــأر لخليفت ــات الــراع في الث وبداي

أمــا الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة، رأت أنَّ مــا يجــري هــو فتنــة عصيبــة عميــاء 
تها وخطورتهــا، آخــذة في المــي والتمــدد، تنتــر بسرعــة  ــةً عــن شــدَّ صــاّء، كناي

))) مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي: 343-342/2.
))) مقاتــل الطالبيــن، عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن أحمــد بــن الهيثــم المــرواني الأمــوي القــرشي، أبــو الفــرج 

الأصبهــاني: 77/1.
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ــي  ــة الت ــات المتراكم ــب الظل ــر كحُج ــي في الأث ــن،  فه ــدٍّ مع ــد ح ــف عن ولا تق
ــة، فيضــل بســببها عــن الجــادة  ــة الحقيق ــكان فتســلب مــن تحيطــه رؤي تنتــر في الم
ــا النَّــاس إنَّكــم فِ فتْنـَـة غشــيتكم جلابيــب الظُّلــم، وحــادت  الســواء، إذ قالــت: )ايُّ
ــاء صــاّء، لَ يســمع لداعيهــا وَلَ  ــة عمي ــا مــن فتْنَ ــا لََ ــن قصــد المحجــة، يَ بكــم عَ
ــات  ــة افتراق ــو حصيل ــا ه ــدث؛ إنَّ ــن ح ــهد م ــدّر المش ــا تص ــائقها()))، ف ــاد لس ينق
ــن إلّ  ــن، ومــا صفِّ متراكمــة عــن خــط الرســالة، بزمــان متقــدم عــى حــدث صفِّ
طــرح مــن نتــاج تلــك الافتراقــات في وقتهــا، ومــا كانــت لتكــون تلــك الفتنــة عمياء 
صــاء لــولا تلــك التراكــات التــي تمتنــت بتعاقــب الزمــن منــذ بذارهــا الأول الــذي 
ــه )صــى  ــه وســلم(، إذ جــاء عن ــه وآل ــل رســول الله )صــى الله علي ــد رحي كان بُعي
ــل عــاّر  ــابي الجلي ــه مــع الصح ــة بحديث ــا نشــوء الفتن ــه وســلم( مؤقتً ــه وآل الله علي
ــإذا  ــة ف ــدي فتن ــيكون بع ــاّر س ــا ع ــه: )ي ــه( بقول ــالى علي ــوان الله تع ــن ياسر)رض ب
ــك ســتقاتل  ــا وحزبــه فإنــه مــع الحــق والحــق معــه، يــا عــاّر إنَّ كان ذلــك فاتبــع عليًّ
بعــدي مــع عــيٍّ صنفــن، الناكثــن والقاســطين ثــم يقتلــك الفئــة الباغيــة()))، مبيِّنـًـا 
ــن ضــد  ــة واقعــة صفِّ ــرازات تلــك الفتن ــه( أنَّ مــن اف )صلــوات الله وســامه علي
حــزب القاســطين، وتســتمر تلــك الفتنــة حتــى بعــد انتهــاء المعركــة مســايرة للزمــن، 
قــة قــول أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( إذ قــال: )ألا إنَّ أخــوف  مصدِّ
الفتــن عليكــم مــن بعــدي فتنــة بنــي أميــة، إنهــا فتنــة عميــاء صــاء مطبقــة مظلمــة، 
عمّــت فتنتهــا وخصــت بليتهــا، أصــاب البــاء مــن أبــر فيهــا وأخطــأ البــاء مــن 
ــا  ــؤون الأرض بدعً ــا، يمل ــل حقه ــى أه ــرون ع ــا ظاه ــل باطله ــا، أه ــي عنه عم

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
))) النجم الثاقب، ميرزا حسين النوري الطبرسي: 509/1.
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وظلــاً وجــورًا، وأول مــن يضــع جبروتهــا، ويكــر عمودهــا، وينــزع أوتادهــا، الله 
ربُّ العالمــن، وقاصــم الجبّاريــن، ألا إنَّكــم ســتجدون بنــي أميــة أرباب ســوء بعدي 
كالنــاب الــروس تعــض بفيهــا، وتخبــط بيديهــا، وتــرب برجليهــا، وتمنــع درها، 
ــم الله، لا تــزال فتنتهــم حتــى لا تكــون نــرة أحدكــم لنفســه إلّ كنــرة العبــد  وأيُّ
ــو شردوكــم تحــت  ــم الله ل الســوء لســيده، إذا غــاب ســبه وإذا حــر أطاعــه، وأي
ــن محطــة صراع بوقتهــا ارتبطــت  كل كوكــب لجمعكــم، الله لــر يــوم لهــم()))، فصفِّ
مــن جهــة المــاضي بفتنــة انقــاب حــزب المنافقــن عــن النهــج النبــوي، لتصبــح فيــا 
ــوات الله  ــن )صل ــر المؤمن ــا أم ــار إليه ــة أش ــن فتن ــيأتي م ــا س ــة لم ــة مهم ــد مقدم بع
ــف  ــارب لوص ــف مق ــا بوص ــة، ووصفه ــي أمي ــة بن ــاها بفتن ــه( وس ــامه علي وس
ــدّم  ــا تق ــا إلى م ــة( ويقودن ــة مظلم ــاء مطبق ــاء ص ــة عمي ــا فتن ــال: )إنَّ ــاء إذ ق الزرق
مــن فهــم  في تحليــل الزرقــاء للحــدث بــأنَّ صفــن نتــاج عميلــة التواصــل التراكمــي 
للفتنــة الأم؛ هــو إيــراد عبــارة )جلابيــب الظلــم( في النَــصِّ الــذي يرمــز إلى التعــدد 
ــن  ــا تحليــل عكرشــة بنــت الأطــش لحــال أهــل الشــام ولحــدث صفِّ والتعاقــب، أمَّ
ــوب لَ  ــف الْقُلُ ــرَب، غل ــم الْعَ ــم بعج ــف اليك ــة دل ــا: )إنَّ مُعَاوِيَ ــا بقوله في مقالته
كْمَــة، دعاهــم بالدنيــا فَأَجَابُــوهُ، واســتدعاهم  يعْرفُــونَ الإيــان، وَلَ يَــدْرُونَ مَــا الِْ
إلَِ الْبَاطـِـل فلبــوه، فَــالله الله عبــاد الله فِ ديــن الله، وإياكــم والتواكل فــان ذَلكِ نقض 
عُــرى الإســام، واطفــاء نــور الْــق، واظهــار الْبَاطِــل، وَذَهَــاب للسّــنة، هَــذِه بــدر 
غْــرَى والعقبــة الأخُــرى()))، قــد بينــت أســباب النفــر الشــامي باتجــاه الحــرب،  الصُّ
فأرجعتهــا إلى ضــال في نفــوس القــوم زاده تضليــل مــن لــدن معاويــة، فهــم قــوم 

))) كتاب سليم بن قيس: 257 -258.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
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ــم لا يفصحــون قــد أضاعــوا وجــه الحقيقــة، فالمعرفــة  وإن كانــوا مــن العــرب إلَّ إنَّ
عندهــم معطلــة بســبب الأغطيــة التــي أحاطــت بقلوبهــم فحالــت دون نفــاذ نــور 
ــد  ــون ق ــن أن تك ــور، ويمك ــق الأم ــن لحقائ ــر مدرك ــوا غ ــا، فأصبح ــان إليه الإي
ــم مــن العــرب، هــو  قصــدت بإيــراد وصــف )العجــم( في مقالتهــا مــع إقرارهــا بأنَّ
ــة بالبهائــم، والوجــه في ذلــك كــون البهائــم مــن العجــاوات  ــاد معاوي تشــبيه أجن
وهــي كذلــك لاتــدرك الحقائــق ولا تفهــم الغايــات، فيتلقفهــم التضليــل الأمــوي 
عــى مــا هــم عليــه مــن ضــال، مزوّقًــا لهــم الدنيــا فيــأتي بهــم إلى الحــرب دلفًــا )وَهِي 
مِشــية فيِهَــا سرعَــة وتقــارب خطــوٍ كَــاَ يمــي المقيَّــد()))، وتُشَــبهُ بــه مشــيةُ الكتيبــة 
نحــو الكتيبــة في الحــرب)))، إشــارة إلى سرعــة تلبيتهــم لدعــوة الباطــل في اقتحــام 
هــذه الحــرب، التــي رأت فيهــا امتــدادًا لجبهتــي الكفــر والنفــاق، إذ وصفتهــا أولً 
ــدر الصغــرى إلى  ــن بب ــم مــن نعتهــا صفِّ ــدر الصغــرى، ويُفهَ ــا ب ــن( بأنَّ )أي صفِّ
ــن ومعركــة الإســام الأولى )بــدر الكــرى(، فكلاهمــا  تحليلهــا في المماثلــة بــن صفِّ
ــدان  ــا يُع ة، وكلاهم ــدَّ ــدد والعُ ــة في الع ــن الجهوزي ــالٍ م ــتوى ع ــا بمس ــأ له ــد عُبِّ ق
معركتــي تأســيس وتأصيــل، فأمّــا الأولى قــد أسســت أســاس الإســام الأول، 
وأريــد مــن الثانيــة تأصيــل آخــر للإســام الــذي تــمَّ وكَمُــلَ بولايــة أمــر المؤمنــن 
)صلــوات الله وســامه عليــه(، إضافــة إلى مــا يتبــادر وينســبق إلى الذهــن مبــاشرة 
، هــو شــخوص واجهــة  مشــكّلً أمتــن ربــط  بــن الواقعتــن في تحليــل هــذا النَــصِّ
القتــال بــن الطرفــن في كل مــن المعركتــن، إذ تمرّكــز أمــر المؤمنــن )صلــوات الله 
ــدًا قــول رســول الله  وســامه عليــه( في قلــب جبهــة الحــق في كلا المواجهتــن مجسّ

))) جمهرة اللغة: 672/2.
))) ينظر: كتاب العين: 41/8.
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )تقاتــل عــى التأويــل كــا قاتلــت عــى التنزيــل()))، 
في الوقــت الــذي حــلَّ معاويــة بديــاً عــن أســافه في جبهــة الكفــر في قلــب الجهــة 
ــن متمظهــرًا بــزي إســامي مســتعار، فتعرّيــه هــذه المــرأة الولائيــة  الأخــرى في صفِّ
بوســاطة النعــت الثــاني )العقبــة الأخــرى( مشــخصة حقيقــة القــوم في النفــاق 
ــة  ــة معاوي ــل فعل ــت إلى تماث ــذا النع ــت به ــرًا، إذ وجّه ــر أث ــا والأخط ــد وقعً الأش
وحزبــه في تصفيــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( ومصــادرة المنجــز 
العلــوي، ومشــابهته بدسيســة المنافقــن مــن الصحابــة في العقبــة))) وتواطئهــم عــى 
قتــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والالتفــاف عــى المنجــز النبــوي، 
ــامه  ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ح أم ــد صرَّ ــم، وق ــق ومآربه ــا يتواف ــه ب وحرف
ــه: )وأنــت الجلــف المنافــق، الأغلــف القلــب، القليــل  ــة بقول ــه( بنفــاق معاوي علي

العقــل الجبــان الــرذل())).

 ومــن ملاحظــة التحليــات النســوية في النَّــص الإعلامــي الولائــي، نجــد أنَّ 
ــرًا في  ــر أث ــل الأكث ــوص العوام ــن بخص ــات صفِّ ــراه إعلامي ــا ت ــارب في ــاك تق هن
اشــعال فتيــل هــذا الــراع، إذ اتفقــن اجمــالً عــى رؤيــة تلتقــي في جوانبهــا والبيــان 
ــن بوصفهــا حــدث كانــت نتــاج  العلــوي الشريــف بهــذا الخصــوص؛ وهــي أنَّ صفِّ
أســباب عــاصرت نشــوء الدعــوة الإســامية، وصراعاتهــا الأولى ضــد الجبهــة 

))) كفاية الأثر: 75، الأمالي، الشيخ الطوسي: 351.
))) ينظــر تفســر قولــه تعــالى: )يحلفــون بــالله مــا قالــوا ولقــد قالــوا كلمــة الكفــر وكفــروا بعــد إســامهم وهمــوا 
ــوا  ــوا يــك خــرا لهــم وإن يتول ــوا ومــا نقمــوا إلا أن أغنيهــم الله ورســوله مــن فضلــه فــإن يتوب ــا لم ينال ب
يعذبهــم الله عذابــا أليــا في الدنيــا والآخــرة ومالهــم في الأرض مــن ولى ولا نصــر(]74 التوبــة[ في تفســر 

جوامــع الجامــع، الشــيخ الطــرسي: 81/2.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد : 134/16.
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الكافــرة، تلــك الجبهــة التــي ســلبها الإســام امتيازاتهــا غــر الشرعيــة في التعــالي، 
ــع  ــد م ــل الأم ــا طوي ــل صراعً ــا تدخ ــذي جعله ــر ال ــاس، الأم ــى الن ــلط ع والتس
ــا خرجــت مــن المواجهــة اليحصرــة،  الاســام بمــن يمثلــه في الواقــع، والنتيجــة أنَّ
والعــداء الظاهــر للديــن في بدايــة الدعــوة بخســائر متصاعــدة، إذ أضافــت إلى 
إخفاقاتهــا في اســرداد مكانتهــا الأولى، مــا مُنيــت بــه مــن خســائر بشريــة، إذ وُتـِـرت 
ــر  ــه أم ــوّح ب ــذي ل ــام الأول، ال ــيف الإس ــا بس ــيادها وكبرائه ــة بأس ــذه الجبه ه
ــوات الله  ــال )صل ــرب فق ــر بالح ــده الأخ ــن توع دًا ح ــدَّ ــة مج ــن إلى معاوي المؤمن
وســامه عليــه(: )وعنــدي الســيف الــذي أعضضتــه بجــدك وخالــك وأخيــك في 
مقــام واحــد()))، وقولــه أيضًــا: )فأنــا أبــو الحســن، قاتــل جــدك وأخيــك وخالــك، 
ــن وبــدر مــن تحليــل في  ومــا أنــت منهــم ببعيــد والســام()))، فــا رُبـِـط فيــه بــن صفِّ
ا لموافقتــه التصريــح العلــوي الشريــف، لتدخــل  قًــا ومُقَــرًّ النَّــص الولائــي كان موفَّ
ــه  ــا تنتمــي إلي ــرَ نفســها أنَّ ــن لم ت ــة دي تلــك الجبهــة مكرهــةً بعــد ذلــك تحــت مظل
ــق أمــر المؤمنــن )صلــوت الله وســامه عليــه( في كتــاب لــه  حقيقــة، وقــد وثَّ
ــا  لمعاويــة بــن أبي ســفيان هــذه الحقيقــة إذ قــال: )... ففــرق بيننــا وبينكــم أمــس أنّ
آمنــا وكفرتــم، واليــوم أنّــا اســتقمنا وفتنتــم، ومــا أســلم مســلمكم إلا كرهًــا، وبعــد 
ــا كان  ــا()))، ف ــه حزب ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــه لرس ــام كل ــف الاس أن كان أن
مــن بقيــة تلــك الجبهــة إلَّ أن بــدأت ترقــب الأحــداث، وتحــاول اســتثمار أي خــرق 
يحــرف الديــن عــن مســاره، فتجــرّه باتجــاه اســرجاع شيء مــن كرامتهــا المهــدورة، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد : 250/17.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد : 136/16.
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ومجدهــا الزائــف، وتــم لهــا ذلــك بتوقيــع مــن حــزب المنافقــن مــن الصحابــة 
بمخالفــة الوصيــة النبويــة، والإيــذان ببــدء الفتنــة الكــرى، التــي كان مــن طرحهــا 
ارجــاع بنــي أميــة إلى الواجهــة مــن جديــد، وفتــح المجــال أمــام أحقادهــم في الثــأر 
مــن الإســام الــذي يــرون فيــه خصمهــم الأول متجســدًا بمــن يمثلــه حقيقــةً، فيــا 
إذا أصبــح هنــاك تهديــد جديــد يســلبهم الامتيــازات التــي اســتحدثها الانقلابيــون 
لهــم، ومــا أن آلــت الأمــور إلى أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( حتــى 
بــدأ بحزمــة إصلاحــات، وعــزم عــى الأخــذ بزمــام الأمــة، وتوجيهــه باتجــاه المســار 
الحــق مــن جديــد، ومــن بــن تلــك الإصلاحــات عــزل معاويــة عــن حكومــة 
ــن  ــوة م ــذه الخط ــاك، وبه ــم هن ــاً للحك ــام أه ــراه الإم ــن ي ــتبداله بم ــام، واس الش
لــدن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( التــي شــابهت فعــل رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( بســلفه الكافــر، ثــارت في معاويــة الحميــة الجاهليــة، متشــبثًا بــا تحــت 
يــده مــن ملــك وســلطة، لا يبتغــي بذلــك عــن ســرة ســلفه بــدلً ولا عــن منهجــم 
حــولً، وقــد أشــار أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( إلى وحــدة الغايــة 
بــن معاويــة وأســافه مــن الــراع المتــوارث في كتــاب له إلى الأخــر ردًا عــى كتابه 
فقــال: )والأولى أن يقــال لــك: إ نّــك رقيــت ســلما أطلعــك مطلــع ســوء عليــك لا 
لــك، لأنــك نشــدت غــر ضالتــك، ورعيــت غــر ســائمتك وطلبــت أمــرًا لســت 
ــه، فــا أبعــد قولــك مــن فعلــك! وقريــب مــا أشــبهت مــن  مــن أهلــه ولا في معدن
أعــام وأخــوال! حملتهــم الشــقاوة وتمنــى الباطــل عــى الجحــود بمحمــد )صــى الله 
ــوا  ــاً، ولم يمنع ــوا عظي ــت، لم يدفع ــث علم ــم حي ــوا مصارعه ــه( فصرع ــه وآل علي
حريــاً، بوقــع ســيوف مــا خــا منهــا الوغــى، ولم تماشــها الهوينــى()))، وفي كتــاب 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 251-250/17.
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ــا بعد  ــدًا هــذا المعنــى: )أمَّ آخــر لــه )صــوات الله وســامه عليــه( مخاطِبًــا معاويــة مؤكِّ
فقــد آن لــك أن تنتفــع باللمــح البــاصر مــن عيــان الأمــور، فقــد ســلكت مــدارج 
أســافك بادعائــك الأباطيــل، وإقحامــك غــرور المــن والأكاذيــب، وبانتحالــك 
ــا  ــرارًا مــن الحــق وجحــودًا لم ــك، ف ــزن دون ــا اخت ــزازك لم ــك، وابت ــد عــا عن ــا ق م
هــو ألــزم لــك مــن لحمــك ودمــك، ممــا قــد وعــاه ســمعك، وملــئ بــه صــدرك، فــا 
ــذا  ــه ه ــس()))، فباقتحام ــان إلا اللب ــد البي ــن، وبع ــال المب ــق إلا الض ــد الح ذا بع
الــراع، قــد احتــذى نهــج مــن ســبقه بادعائــه الأباطيــل، منتحــاً مــا ليــس لــه مــن 
محــل، مســتلبًا عنوانًــا مــا كان ليليــق بــه يومًــا، ومــرة أُخــرى يوفــق التحليل النســوي 
ــا لا  ــة مــن الــراع إلى الملــك والدني ــة معاوي ــص الولائــي الــذي أرجــع غاي في النَّ
ــد إمكاناتــه وأعــد عُدتــه للحــرب معمّيًــا عــى غايتــه تحــت غطــاء  لــيء آخــر، فحشَّ
ــرة  ــاس، دون ذوي البص ــال الن ــى جُهّ ــر ع ــا الأم ــان، ملبسً ــن عف ــان ب ــأر لعث الث
ــد أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( تلــك الأكذوبــة،  والفهــم، وقــد فنّ
ــا عــن وجــه خدعتــه وأباطيلــه، ملقيًّــا عليــه الحجــة، بقولــه: )وقــد أكثــرت في  يًّ معرِّ
قتلــة عثــان فادخــل فيــا دخــل فيــه النــاس، ثــم حاكــم القــوم إلي أحملــك وإياهــم 
عــى كتــاب الله تعــالى، وأمــا تلــك التــي تريــد فإنهــا خدعــة الصبــي عــن اللبــن في 
ــا أيضًــا لا نســتبعد أنَّ معاويــة وحزبــه  ن أول الفصــال والســام لأهلــه()))، عــى أنَّ
ــد أجنادهــم، لــو أنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  مــا كانــت لتثــور ثائرثهــم، وتُشَّ
عــاه في الثــأر  ــا مُدَّ ، أمَّ أقــر إبقائــه عــى ولايــة الشــام، فالهــدف كان الســلطة ليــس إلَّ
ــخ أنَّ  ــر التاري ــن، إذ لم يذك ــال في صفِّ ــة القت ــة لشرعن ــي إلَّ حج ــان ماه ــدم عث ل

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 22/18.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 250/17
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معاويــة قــد اقتــص مــن الأكثريــة التــي بــاشرت بقتلــه فيــا بعــد، عندمــا اســتقامت 
م أن هنــاك تلاقيًّــا  لــه الأمــور، وبعدمــا تحكّــم في البــاد والعبــاد، ويُفــاد مــن ممَّــا تقــدَّ
ـا يعنــي أن تلــك  في مجمــل التحليــات النســوية والبيــان العلــوي الشريــف، ممّـَ
ــة والمصداقيــة،  التحليــات ذات قيمــة واســتناد، فكانــت جديــرة بمؤهــل الرصان
وبالتــالي حــازت عــى حصــة النجــاح للرســالة الإعلاميــة النســوية مــن تلــك الجهة، 
ــن لم يتطرقــن  كــا ويُتَحصــلُّ أيضًــا مــن ملاحظــة التحليــات النســوية للحــدث أنَّ
ــذي  ــان ال ــدم عث ــأر ل ــن الث ــى م ــا كان يُدّع ــب م ــألة تكذي ــن إلى مس ه في نصوصِّ
ــه أرغمهــم دخــول هــذه الحــرب، فيقــرأ مــن اهمالهــن هــذا الجانــب جديــة  زعمــوا أنَّ
ــة وعــدم اشــغالها بالحديــث عــن  التعاطــي مــع الحــدث بــرف الأذهــان المخاطبَ
ــز تجــاه الأســباب  ــه التركي بطــان الواضحــات، واســتثمار الوقــت والجهــد بتوجي
الواقعيــة المؤثــرة في إحــداث هــذا القتــال بتضّمينهــا تحليــاً موضوعيًــا رصينـًـا 

داخــل النــص الولائــي.
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الفصل الثالث
رسالة إعلاميات صفِّين وعوامل نـجاحها 

)العوامل اللغوية(

. - الصياغة اللغوية والأساليب البلاغية في النِّصِّ

ــوع  ــص موض ــل النَّ ــي داخ ــوي والبلاغ ــرض اللغ ــلوب الع ــوع في أُس إنَّ التن
المــؤشرة نحــو قــوة ورصانــة الرســالة  البــارزة  يُعَــدُّ مــن العلامــات  الرســالة 
الإعلاميــة، ويكشــف بــدوره أيضًــا عــن مؤهــل نجــاح في المرســل بامتلاكــه ثقافــة 
ــى  ــه ع ــراد عرض ــى الم ــة المعن ــن قولب ــاطتها م ــن بوس ــة يتمك ــة متنوع ــة عالي لغوي
ــوع  ــة مــن تضّمــن التن ــا يلائمــه مــن أســاليب اللغــة وفنونهــا، والغاي ــن ب الآخري
الاســلوبي داخــل النَّــص الإعلامــي هــو ايصــال الفكــرة موضــوع النَّــص إلى المتلقي 

ــه. ــوب في ــر المطل ــارة والتأث ــداث الإث ــاه إح ــران باتج ــودة يس ــاء وج بإغن

ــن عــى تشــكيلة اســلوبية  وقــد اشــتملت النُّصــوص الولائيــة النســوية في صفِّ
ــت  ــة تح ــة والمندرج ــاني المختلف ــال المع ــا لإيص ــتعنَ به ــة اس ــة مهم ــة وبلاغي تركيبي
عنــوان التثقيــف الولائــي وســنمر بإيجــاز)إن شــاء الله تعــالى( عــى أهــم الأســاليب 

التــي تــم التركيــز عليهــا في رســالة النَّــص الولائــي بعــد بيــان موجــز لهــا:

أولً/ الأساليب النحوية )التركيبية(: 

يعمــد الأديــب المتقــن لفنــون اللغــة وأســاليبها إلى إبــراز هويته الخاصــة وطابعه 
الشــخصي في التشــكيل الاســلوبي داخــل النَــصِّ عــن طريــق ضــخ مــا يمتلكــه مــن 
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ــدر  ــدًا ق ــكلام، مبتع ــن ال ــراد م ــى الم ــب والمعن ــب يتناس ــذا الجان ــرفي به ــزون مع مخ
ــة،  ــرات مألوف ــن تعب ــة م ــك الهوي ــة تل ــر في خصوصي ــا يؤث ــن كل م ــتطاعته ع اس
وأنــاط متداولــة، فيعمــد إلى انتقــاء المفــردات أولً، ومــن ثــم تشــكيلها داخــل 
تراكيــب غــر معهــودة نوعًــا مــا تعطــي الدلالــة المطلوبــة ثانيًــا، فالصنعــة تكمــن في 
)الاختيــار الدقيــق بــن المفــردات والنظــام النحــوي، فالكلمــة في التركيــب غيرهــا 
ــا مجــردة مفــردة لا هويــة لهــا ولكــن شــخصيتها الدلاليــة تتميــز  مجــردة مفــردة، لأنَّ
ــه الخاصــة،  ــه عــن بصمت ا ب عندمــا توضــع في تركيــب()))، يقتنصــه الأديــب معــرًِّ
ــن في  ــن مُضَمّن ــلوبين نحوي ــى أُس ــار ع ــنقصر الاختي ــن، وس ــن الآخري ــزه ع وتمي
ــراد )إن شــاء الله  ــة الإي ــان غاي ــد والاســتفهام مــع بي ــصِّ النســوي وهمــا التوكي النَ

تعــالى( :

1/ التوكيد: 

ــن  ــس ع ــة اللب ــس، وإزال ــى في النف ــت المعن ــه تثبي ــراد ب ــظ ي ــه: )لف ــرّف بأنَّ يُع
الحديــث، أو المحــدث عنــه()))، ويُعَــدُّ مــن أســاليب العربيــة المهمــة، بوصفــه 
اســلوبًا لغويًــا يعمــد إليــه المتكلــم فيضمّنــه كلامــه ســعياً منــه إلى تحقيــق غــرض في 
نفســه، ويكمــن هــذا الغــرض في مــا يبتغيــه المرســل مــن تثبيــت المعنــى وتقريــره في 
ذهــن المرســل إليــه، كــي يجعلــه أكثــر اطمئنانــاً إليــه ووثوقــاً بــه، فضــاً عــاّ فيــه مــن 
ــم النحويــون  زيــادة فائــدة تتمثــل في لفــت الانتبــاه والتوجــه بدرجــة أكــر، وقــد قسَّ
التوكيــد عــى قســمين همــا: )التوكيــد اللفظــي( و)التوكيــد المعنــوي(، وقــد ضمّنــت 

))) النحو والدلالة – مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، د. محمد حماسة: 171.
))) شرح جمــل الزجاجــي، لأبي الحســن عــي بــن مؤمــن بــن محمــد بــن عــي ابــن عصفــور الاشــبيلي: 1/ 228، 

ينظــر: شرح المفصّــل، موفــق الديــن يعيــش بــن عــي بــن يعيــش النحــوي: 3/ 585.  
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ــد بصــور عــدة، ترجمــةً لمــا كــن  ــة أُســلوب التوكي ــن النصــوص الولائي نســوة صفِّ
ــالة،  ــون الرس ــن إلى مضم ــاه المخاطب ــه انتب ــاء لتوجي ــالة، وابتغ ــن رس ــه م ــنَ ب يؤم

وتفعيــل الإيــان بهــا إلى فعــل خارجــي يتطلبــه داعــي الخطــاب.

صور التوكيد في النصَِّ الولائي: 

تنوعــت ضروب التوكيــد الُمضَمنــة داخــل التركيبــة اللغويــة في النُّصــوص 
ــور في  ــك الص ــن تل ــراده م ــرر أي ــا تك ــالى( م ــاء الله تع ــنحدد )إن ش ــوية، وس النس

النُّصــوص وهــي:

أ/ التوكيد بإعادة اللفظ )التوكيد اللفظي(:

وهــو مــن الاســاليب التــي كثــرًا مــا يســتعملها المتكلــم لتأكيــد الاهتــام بالمعنى 
وتقويتــه فـــ )الــكلام اذا تكــرر تقــرر()))،  وهــو بذلك يُعــدُّ )من اقوى طــرق الاقناع 
وخــر وســائط تركيــز الــرأي والعقيــدة في النفــس البشريــة عــى هينــة، وفي هــوادة 
ــد  ــة في التوكي ــذه الصيغ ــد ه ــادة()))، ونج ــدل والمش ــا في الج ــتثارة لمخاليه دون اس
ــن  ــاد الله فِ دي ــة في نــصِّ عكرشــة بنــت الأطــش بقولهــا: )فَ*الله الله* عب مضمّن
الله()))، مُكــرِرَةً لفــظ الجلالــة )الله( المنصــوب بعامــل محــذوف تقديــره )احــذروا( 
وحُــذِفَ العامــل وجوبًــا للتكــرار)))، مســتعرضة بالتوكيــد اللفظــي أســلوب 
ــةً المخاطبــن إلى ضرورة الحــذر مــن مراقبــة الله تعــالى لهــم بتعاهــد  التحذيــر، داعي

))) البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: 4/ 10.
))) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، أمين الخولي: 210.  

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
ــل،  ــروض واللغــة والمث ــة وآلات الأدب النحــو والــرف والبلاغــة والع ــاب في قواعــد اللغ ))) ينظــر: اللب

اج: 133. محمــد عــي الــرَّ
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دينــه بالنــرة والجهــاد، لتعــود مــن جديــد وتــورد معنــىً في طولــه بالأســلوب ذاتــه 
رة مــن التــواكل، الدالــة عليــه لفظــة )إياكــم(  فتقــول: )وإياكــم والتــواكل()))، محــذِّ
المنصوبــة أيضًــا بعامــل محــذوف وجوبًــا تقديــره )أحذركــم()))، والمعنــى طــوليٌّ في 
ــق استشــعار حياطــة الله تعــالى، وســطوته وتفعيــل  كل مــن الاســتخدامين، فالمتعلَّ
ــا مــن لــدن المتلقــي بــرك التــواكل والانتصــار للديــن مــع  هــذا الاستشــعار عمليًّ
فائــدة التوكيــد، لتعــودَ وتبــن المــآل مــن عــدم الأخــذ  بمتعلــق أســلوب التحذيــر 
ــل  فتقــول )فــان ذَلِــك نقــض عُــرى الاســام، واطفــاء نــور الْــق، واظهــار الْبَاطِ
وَذَهَــاب للسّــنة()))، ويقــرأ مــن إيــراد هــذا الاســلوب اللغــوي، مــع بيــان النتائــج 
المترتبــة عــى عــدم الأخــذ بمــؤداه، عنايتهــا الزائــدة في إيصــال المعنــى وتوكيــده مــن 
ــة الأخُــرى(،  ــدر الصغــرى والعقب ــة تحليلهــا للحــدث أســبابًا )هــذه ب جهــة، ودق
ونتائجًــا حــال التــواكل )فــان ذَلـِـك نقــض عُــرى الاســام...( مــن جهــة أُخــرى، 

وتُصَــدّقُ الأيــام نبوءَتهــا في قابلهــا، ويســودُ المشــهد في غالبــه مــا حــذّرت منــه. 

ب/ التوكيد بالحرف:

ومــن صــور التوكيــد الأخــرى الأكثــر تضّمينـًـا في النصــوص، التوكيــد بالحرف 
وموارده:

في نَصِّ أم البراء بنت صفوان بن هلال بقولها:

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
ــل:  ــروض واللغــة والمث ــة وآلات الأدب النحــو والــرف والبلاغــة والع ــاب في قواعــد اللغ ))) ينظــر: اللب
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))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
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 )يا زيد دونك صارما ذا رونق                     عـضـب الـمهزة لـيــس بالــخـوار()))

إذ اســتعانت بحــرف الجــر الزائــد )البــاء( في خــر ليــس النافيــة، بقولهــا: 
ــا أو رخــوًا، بعدمــا  ارًا، أي ضعيفً ار(، لتؤكــد نفــي أن يكــون الســيف خــوَّ )بالخــوَّ
ــه )ذا رونــق( أي ذا حُســنٍ وصفــاء، وعَضْــب))) الَمهــزة  قدمــت أولً لصفاتــه مــن أنَّ
أي قاطــع حــال حركتــه واهتــزازه، ثــم تســلب عنــه مؤكــدة صفــة الخــور والضعــف 
ــدًا آخــر بــذات الحــرف مــع خــر ليــس أيضًــا فقالــت: بعــد ذلــك، وكــررت تأكي

)يا ليتني أصبحت ليــس بــعـورة                           فأذب عنه عساكر الفجّار()))

ــس،  ــر لي ــدة في خ ــاء الزائ ــطة  الب ــدًا بواس ــا مؤك ــت تمنيًّ ــدر البي ــة ص ن  مضمِّ
ــورة، أي  ــت بع ــا ليس ــو أنه ــد ل ــكلام مؤك ــت ب ــدة، إذ تمنّ ــة زائ ــا عناي ــةً مطلبه مولي
ــو  ــل ل ــاد؛ ب ــاحات الجه ــزول إلى س ــدم الن ــر، وع ــأنها التس ــن ش ــون م ــرأة يك ام
ــا  ــره، وبأمنيته ــام وتن ــن الإم ــي ع ــال، وتحام ــتبرز للقت ــا س ــاً عنده ــت رج كان
ــه(  ــوات الله وســامه علي ــر لأمــر المؤمنــن )صل هــذه كشــفت عــن ولائهــا الكب
ــة  أولً، واتقانهــا للتوظيــف الاســلوبي الملائــم للمعنــى الــذي يصــب باتجــاه رفــع همَّ

ــا .  ــا ثانيً ــي قدمً ــال بالم ــأنه القت ــن ش ــذي م ــب ال المخاط

أمــا بالنســبة لأمِّ الخــر بنــت الحريــش فقــد غلــب عــى خطابهــا الولائــي 
( خاصــة، ليقــرأ مــن كثــرة  أســلوب التوكيــد عامــة، وصــورة التوكيــد بالحــرف )إنَِّ

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 44.
))) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: 390/3.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 44.
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الإيــراد هــذه، مزيــد عنايــة ومبالغــة في التأكيــد عــى فحــوى رســالتها الإعلاميــة، 
ــن  ــن وقــت الخطــاب، الذي ــدات متعــددة تناســب حــال المخاطب إذ حشّــدت تأكي
انزلتهــم  في بعــض مفاصــل الــكلام منزلــة الشــاك أو الجاهــل بالحــال، فقالــت: )إنَِّ 
الله عــزَّ وَجــلَّ قــد أوضــح الْــق، وأبــان الْبَاطـِـل، وَنــوّر الســبل، وَرفــع الْعلــم، فَلــم 

مــة())). ــاء مشــتبهة، وَلَ عَشــواء مدّلَِ يدعكــم فِ عمي

ــةً المعنــى  ( التوكيــد، و)قــد( التحقيــق، حافَّ مبتدئــةً خطابهــا بحرفــن همــا، )إنَّ
ــر  ــق وأظه ــح الح ــد أوض ــا( ق ــلَّ وع ــأَنَّ الله )ج ــارز ب ــام ب ــة واهت ــة واضح بعناي
ــذا إلى  ــي به ــتباه، لترم ــىً أو اش ــل عم ــون في مح ــا المخاطب ــم أيُّ ــم يترك ــل، فل الباط
ــن واضــحٌ مــن جميــع جهاتــه، فــا عــذر لمعتــذر في التخــاذل بحجــة  أَنَّ موقــف صفِّ
ــوارد  ــن م ــخّصًا، وم ــن مش ــل لم يك ــا، أو أَنَّ الباط ــن واضحً ــق لم يك ــبيل الح أنَّ س
ــرْ  ــل الصَّ ــد عي ــه ق ــمَّ إنَِّ ــا: )اللهُ ــا قوله ــصِّ أيضً ــة في النَّ ن ــرف المضمَّ ــد بالح التوكي
ــروف  ــن ح ــن م ــك بحرف ــتعينةً كذل ــة()))، مس غْبَ ــرت الرَّ ــن وانت ــف الْيَقِ وَضع
ــد لمــا ســاد الموقــف مــن حالــة انكســار، فالصــر  ( و)قــد( في بيــان مؤكَّ التوكيــد )إنَِّ
أصبــح مغلوبًــا، واليقــن ضعيفًــا، والرغبــة في التخــاذل منتــرة بــن الجيــش، 
ــا احــن  َ ــارات المؤكــدة بدعــاء وشــكوى لله تعــالى، وقولهــا: )إنَِّ رافعــةً هــذا الإخب
بدريــة، وضغائــن جاهليــة، وأحقــاد أُحديــة، وثــب بَهــا مُعَاوِيَــة عِنـْـد الْغَفْلَــة ليــدرك 
ــة مــن  ــدةً دوافــع معاوي ت مؤكِّ ــد شــمس(، عــرَّ ــي عب ــارَاتِ بن ــا الفرصــة مــن ثَ بَه
ــه اســتغل عــدم التفــات القــوم وغفلتهــم عــن مــراده الحقيقــي  القتــال، فنبهــت إلى أنَّ

ــأر لســلفه المــرك. ــاع هــذه الحــرب؛ ليقتنــص الفرصــة في الث في اصطن

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
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ــا  ــادت هن ــي أف ( الت ــن، )كأنَّ ــن تحقيقي ــن بحرف ــك أوردت توكيدي ــد ذل وبع
ــام كحمــر مســتنفرة  التحقيــق، و)قــد( فقالــت: )فَــكَأَنِّ بكــم وَقــد لَقِيتُــم أهــل الشَّ
ــروا  ــا واش ــرَة بالدني ــوا الْخِ ــاج الأرَْض باع ــن فج ــا م ــلك بَه ــنَ يسْ ــدْرِي ايْ لَ تَ
لَلَــة باِلْــدى وَبَاعُــوا البصــرة بالعمــى()))، مبينــة حــال مخاطبيهــا لحظــة  الضَّ
لقائهــم بعدوهــم، مؤكــدةً حــدوث هــذا اللقــاء بــن مخاطبيهــا وجبهــة الشــام، 
مشــبِّهةً مخاطبيهــا المتخاذلــن في هــذا اللقــاء بـــ )الحمــر المســتنفرة( في الفــرار، وبينت 
ت  ــم قــد اســتبدلوا بفعلهــم هــذا ماهــو أدنــى بالــذي هــو خــر، إذ عــرَّ حالهــم بأنَّ
ــرة  ــدى، والبص ــة باله ــروا الضلال ــا، واش ــرة بالدني ــوا الآخ ــم باع ــك بأَنَّ ــن ذل ع
 ) ــا بحرفــن همــا الــام ونــون التوكيــد في )لَتصبحــنَّ ــدت مضاعفً بالعمــى، ثــم أكَّ
ــث لا  ــة حي ــب إلى الندام ــم العواق ــتؤول به ــدم، إذ س ــم المتق ــة فعله ــان عاقب في بي
ــل لتُصبحُــنَّ نادمــن حِــن تحــل بكــم الندامــة فتطلبــون  ــا قَلِي ــة فقالــت: )وَعَ إقال
ــه وَالله مــن  ــدة بقولهــا: )إنَِّ الإقالــة ﴿وَلَتَ حِــنَ مَنَــاصٍ﴾()))، ثُــمَّ تزيــد في البيــان مؤكِّ
ضــل عَــن الْــق وَقــع فِ الْبَاطِــل، وَمــن لم يســكن الْنَّــة نــزل النَّــار()))، إذ اســتعانت 
ــة  ــا لعاقب ــد بيانه ــة في تأكي ــم )والله(، للمبالغ ( والقس ــرف)إنَِّ ــا، الح ــن هم بمؤكدي
ــم بموقفهــم هــذا أقــرب إلى الباطــل منــه إلى الحــق،  المتخاذلــن عــن النــرة، وأنَّ
ــة، لتردفــه بالتأكيــد عــى بيــان حــال أهــل الفطنــة والمعرفــة  وإلى النــار منــه إلى الجنَّ
في اختياراتهــم التــي تكــون عــى وفــق مقاييــس العقــل، داعيــةً مخاطبيهــا إلى الكــون 
منهــم، وســلوك طريقتهــم في الثبــات، والســعي نحــو الآخــرة الأرجــح في ميــزان 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30-29.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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ــا  نْيَ ــاس إنَِّ الأكيــاس اســتقصروا عمــر الدُّ ــا النَّ ــا إذ قالــت: )ايُّ العقــاء مــن الدني
ــدُوم  ــدار لَ يَ ــوا ب ــعيا، وابتاع ــا س ــعوا لََ ــرة فس ة الآخ ــدَّ ــتطالوا مُ ــا، واس فرفضوه
ــمَّ تــأتي بتوكيــد آخــر للدفــع بهــم تجــاه الثبــات  نعيمهــا، وَلَ تتــرم همومهــا()))، ثُ
ــا لم يخرجهــا لهــذا الموقــف وممارســتها لهــذا الــدور إلّ الشــعور  في النــرة، بأنَّ
بالمســؤولية تجــاه نــرة الديــن، والمســاهمة بقــدر مــا في الحيلولــة  دون ابطــال الحــق 
وتعطيــل الحــدود، وغلبــة الظالمــن واســتقواء الشــيطان معرضــةً نفســها للهــاك، 
مــت للكلام  عازفــةً عــن تــرف العيــش وطيبــه، مقتفيــة بهــذا نهــج العقــاء الذيــن قدَّ
ــد  ــه ق ــت إلي ــا دع ــان  إلى أنَّ م ــت الاذه ــبيلهم، لتلف ــاج س ــت إلى انته ــم ودع عنه
ــه لَــوْلَ ان يبطــل الْــق وتعطــل الُْــدُود  جســدته بحضورهــا وموقفهــا فقالــت: ) إنَِّ
ــض  ــى خف ــا ع ــا وُرُود المناي ــا اخترن ــيْطَان لم ــة الشَّ ــوى كلم ــونَ وتق ــر الظَّالُِ وَيظْه

ــه())). ــش وطيب الْعَيْ

ــوات  ــن )صل ــر المؤمن ــازات أم ــب وانج ــل ومناق ــا فضائ ــرض بيانه وفي مع
ــة في  ــفيان الباطن ــن أبي س ــة ب ــركات معاوي ــددًا إلى مح ــود مج ــه( تع ــامه علي الله وس
القتــال وهــي النفــاق، والــردة، والشــقاق التــي زرعــت في نفــوس القــوم قديــاً إثــر 
ــام(،  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــيف أم ــومة بس ــام، المحس ــع الأولى في الاس الوقائ
ــوس  ــا في نف ــل عميقً ــذي أوغ ــع ال ــك الوقائ ــر تل ــدة وتأث ــن ش ــة م ــد متعجب فتؤك
القــوم مســتعينة بالحــرف الزائــد المؤكــد )مــن( فقالــت: )فيــا لَـَـا مــن وقائــع زرعــت 
ــد بالحــرف )قــد(  ــم خطابهــا بالتوكي ــا وردة وشــقاقا()))، وتخت ــوب قــوم نفَاقً فِ قُلُ

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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ــنت  ــل أحس ــح؛ ب ــول أو نص ــرّ في ق ــن، ولم تق ــاء الحس ــت الب ــا أبل ــدة أنَّ مؤك
ــه قــد حفــل بالمبالغــة  وبالغــت مســتعينة بتوفيــق الله تعــالى، شــاهدة عــى خطابهــا بانَّ
ــت  ــدات كان ــة وتأكي ــن مبالغ ــصِّ م ــا أورد في النَّ ــإنَِّ كل م ــه ف ــة، وعلي في النصيح
مقصــودةً وموظفــةً بعنايــة واهتــام، فقالــت: )قــد اجتهــدت فِ القَــوْل، وبالغــت فِ 

ــق())).  ــاللَِّ التَّوْفيِ ــة وَبِ النَّصِيحَ

أعقبــت  إذ  بالحــرف،  توكيــدًا  أيضًــا  نجــد  المذحجيــة  أمِّ ســنان  نَــصِّ  وفي 
المذحجيــة ندائهــا لقومهــا بالاســتعداد والنفــر لهــذه الحــرب بحــرف توكيــدي 
(، تؤكــد بــه اســتهداف العــدو لخــط الرســالة المتمثــل بــآل أحمــد )صلــوات الله  )إنَِّ
وســامه عليهــم(، والمتجــي بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( آنــذاك، 
ورأت أنَّ في هــذا التأكيــد المتضمــن قصــد العــدو في النيــل مــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــذه  ــام ه ــن لــدن مخاطبيهــا واقتح ــن الســواعد م ــمير ع ــام(  داع كافٍ للتش الس

ــت:  ــرب فقال الح

)يَا آلَ مَذْحِجَ لَ مقَام فشمّروا                              إنَِّ العَْدُوَّ لآلِ أَحْمَدَ يَقْصِدُ()))

كــا وقــد حفــل نَــصُّ الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة الحــاسي أيضًــا بتحشــيد 
توكيــدي متنــوع بحــروف التوكيــد، إذ صــدّرت خطابهــا للنــاس المقصوديــن 
ــك،  ــة الحب ــة محكم ــو فتن ــا ه ــه إنَّ ــم في ــن ه ــدث الذي ــد أنَّ الح ــكلام بتوكي ــن ال م
ــد في تقديمهــا هــذا؛ الاول  ــر، مســتعينة بحرفــن مــن حــروف التوكي شــديدة الأث

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 31.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 24.
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ــم قــد أحاطــت بهــم الفتنــة  ( اســتعانت بــه في بيــان حــال المخاطبــن، وأنَّ )إنَِّ
ــة  ــوع الفتن ــان ن ــه في بي ــاني )مــن( اســتعانت ب ــة(، والث واســتحكمت )إنَِّكــم في فتن
ــم  ــذا التقدي ــن ه ــدةً م ــة( قاص ــن فتن ــا م ــر) فياله ــر الخط ــدة والتأث ــك ذات الش تل
ــد أن تضــعَ المخاطــب في حقيقــة الحــدث، لتســتنفرَ فيــه الطاقــات وتحفــزَه عــى  المؤكَّ
ــاس  ــا النَّ ــن مــن تأثــر تلــك الفتنــة، فقالــت: )ايُّ اختيــار الموقــف المناســب المحصِّ
إنَِّكــم فِ فتْنـَـة غشــيتكم جلابيــب الظُّلــم، وحــادت بكــم عَــن قصــد المحجــة، يَــا لَـَـا 
مــن فتْنـَـة عميــاء صــاء لَ يســمع لداعيهــا، وَلَ ينقــاد لســائقها()))، ثــم تعــود وتربط 
بــن شــدة هــذه الفتنــة ومــا تــراه مــن ردة فعــل لا تتناســب ومــا يتطلبــه اجتيــاز هــذه 
ــب لَ  ــمْس، وإنَّ الْكَوْكَ ــاح لَ يــيء فِ الشَّ ــاس إنَّ الْصِْبَ ــا النَّ ــة بقولهــا: )ايُّ الفتن
ــر، وَلَ  ــوازي الْج ــدق لَ ي ــرس، وإنَّ ال ــبق الْف ــل لَ يسْ ــر، وإنَّ الْبَغْ ــر فِ الْقَمَ ين
ــدة أنَّ فعــل المواجهــة دون المســتوى المطلــوب؛  يقطــع الَْدِيــد إلَِّ الَْدِيــد()))؛ مؤكِّ
ــد المخاطبــن لتشــر مــن خلالهــا  ــات لمحسوســات مأنوســة عن باســتعراض مقارن
ــان الحــال  ــة، فتســتعيَن بهــذا الفــارق في بي إلى الفــارق الكبــر بــن طــرفي كل مقارن
المقصــود مــن الــكلام، جاعلــةً مــن الفتنــة طــرف الــراع الأقــوى ومــن التصــدي 
لهــا ومواجهتهــا طرفــه الأضعــف، إذ بينــت مقارِنــةً؛  أَنَّ ضــوء المصبــاح ليــس بشيء 
ازاء نــور الشــمس، والكوكــب المظلــم لا يقــارن بالقمــر المــيء، والبغــل لا ينافــس 
ــد مــن اســتجابة تجــاه  الفــرس في الســباق، والــدق غــر متناســب وقــوة الحجــر، فلابُّ
ــد مــن الزيــادة عليهــا للنجــاة منهــا )فــا يقطع  هــذه الفتنــة تتناســب وقوتهــا بــل؛ لابَّ
ــد(، وفي مقطــع آخــر مــن كلامهــا بينــت عــن اســتعدادها لتــولي  ــد إلّ الحدي الحدي

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
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مَهمــة الإرشــاد والتثقيــف لــكل مسترشــد، أو ســائل يطلــب وجــه الحــق، بإخبــار 
ــل بأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه  ــأنَّ وقــد( عــى أنَّ الحــق المتمث ــد )ب مؤكَّ
عليــه( قــد وجــد ضالتــه مــن الباطــل المتمثــل بمعاويــة بــن أبي ســفيان فأصابــه في 
ــت تمتلكــه مــن روح  ــا كان ــن( ويستشــف مــن تثقيفهــا هــذا م هــذا الحــدث )صفِّ
حماســة في الــولاء، فقالــت: )ألا مــن استرشــدنا أرشــدناه وَمــن ســألنا اخبرنــاه إنَّ 
ــة فأصابهــا()))، ثُــمَّ أوردت مجموعــة مــن حــروف التوكيــد  الْــق كَانَ يطْلــب ضَالَّ
ــا معــاشر الُْهَاجِــرِي والأنصــار عــى  في مقطــع آخــر مــن كلامهــا قائلــة: )فصــرًا يَ
المضــض، فَــكَانَ قــد التــأم شــعب الشــتات، وَظَهَــرت كلمــة الْعــدْل، وَغلــب الْــق 
باطلــه، فَــاَ يعجلــن اُحْــدُ فَيَقُــول كَيــفَ وأنــى وَلَكِــن ليقــي الله أمــرًا كَانَ مَفْعُولا، 
مَــاء()))،  جَــال الدِّ ــاء، وإنَّ خضــاب الرِّ نَّ وَللَّ عَاقِبَــة الْمُُــور إنَّ خضــاب النِّسَــاء الِْ
بــة مخاطبيهــا بالصــر والثبــات عــى مــكاره الحــرب ومضضهــا، متفائلــة بنــر  مرغِّ
ــدة هــذا بحــرف التحقيــق )قــد(، مــن أنَّ الشــتات ســيؤول إلى التــآم،  الله، مؤكِّ
وســيكون الغالــب في هــذا الــراع الحــق والعــدل، لتــورد بعــد ذلــك نهيًــا مؤكّــدًا 
بحــرف نــون التوكيــد في )لا يَعجلــنَّ أحــد(، قاصــدةً بــه المخاطبــن في عــدم العجلة 
والســؤال في كيفيــة تحقــق مــا ذكرتــه مــن نتيجــة لصالحهــم، مُرّجِعــة ذلــك بتوكيــد 
حــرف آخر)الــام( في )ليقــي( إلى الله تعــالى وقضائــه، وتحديداتــه في عواقــب 
الأمــور، محفــزّة إياهــم عــى المســاهمة في صنــع تلــك النتيجــة بتوكيــد آخــر بالحــرف 
ــل في  ــك إلّ بالتوغ ــون ذل ــةً، ولا يك ــا وزين ــراح خضابً ــن دم الج ــاذ م ( بالاتخ )إنَِّ
المعركــة واقتحــام الخطــر، فــأرادت مــن هــذا الزخــم التوكيــدي التمكــن مــن ذهــن 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
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المخاطــب، فتجعــل مــن رســالتها ذات قــوة انجازيــة عاليــة المضامــن، تســر نحــو 
التأثــر بالمتلقــي، واســتجابته لمــا تبتغيــه مــن غــرض، وهــو التفــاني في نــرة أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســام(

وأيضًــا نجــد صــورة التوكيــد بالحــرف في نَــصِّ ســودة بنــت عــارة الهمدانيــة 
بقولهــا:

 )إِنَّ الإمــام اخا النَّبيِ مُحَمَّد                                 علم الهدى ومنارة الإيمان()))

( في البيت الثالث  فقــد أوردت ســودة بنت عــارة الهمدانية حــرف التوكيــد )إنَِّ
مــن مقطوعتهــا الشــعرية الولائيــة لتؤكــد بــأَنَّ الإمــام أمــر المؤمنــن )صلــوات الله 
وســامه عليــه( علــم الهــدى ومنــارة الإيــان، بعدمــا عرّفــت بــه تعريفًــا ذا مضمــون 
ــه  ــدة بأنَّ روائــي معلــوم عنــد الســامع بقولهــا: )الإمــام أخــا النبــي محمــد(، فتبــن مؤكِّ
)صلــوات الله وســامه عليــه( شــاخصٌ للهــدى، ومَعلَــمٌ للايــان لترمــز بــذاك إلى 
ــو في كل شيء  ــب، فه ــالات المرات ــاز ك ــد ح ــه( ق ــامه علي ــوات الله وس ــه )صل أنَّ
أعــى منتهــاه وغايــة وصولــه بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فهــو 
أتــم الهــدى وأكمــل الإيــان، فتناســب بــن الخــر المؤكــد والتعريــف الروائــي )أخــا 
النبــي( الــذي مــن أبــرز لوازمــه اثبــات المرتبــة التاليــة لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله 
وســامه عليــه( بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في الكــالات وعــى 

رأســها الهــدى والإيــان .

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.
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هــا حــال الجنــة  وأخــرًا في نــصِّ عكرشــة بنــت الأطــش، إذ أكــدت في نَصِّ
ــا؛  ــال الدني ــع ح ــا م ــةً حاله ــا، ومقارِن ــةً فيه ب ( مرغِّ ــد )إنَّ ــرف التوكي ــتعينة بح مس
لتدعــو بهــذا البيــان إلى انتهــاج الســبيل الموصــل إليهــا وهــو الاســتبصار، فقالــت: 
)إنَِّ الْنَّــة دَار لَ يرحــل مــن قطنهــا وَلَ يحــزن مــن ســكنها وَلَ يَمُــوت مــن دَخلهَــا، 
( مبينة تعبئة  ... فكونــوا قومــا مســتبصرين()))، واوردت تأكيــدًا آخــرًا بالحــرف )إنَّ
مًــا جحافــل أهــل الشــام الذيــن  معاويــة الحربيــة لهــذه المواجهــة واســتعداده لهــا، مقدِّ
ــد لهيئــة قــدوم معاويــة  سرعــان مــا أجابــوا دعوتــه ولبــوا نــداءه، وفي كلامهــا المؤكِّ
بجيشــة إلى المعركــة تنبيــه لمخاطبيهــا مــن جبهــة الــولاء بــأن لاتكــون اســتجابتكم 
لهــذه الحــرب التــي أنتــم فيهــا عــى الحــق ويكــون مآلكــم فيهــا إلى الجنــة بأقــل مــن 
ــة  ــت: )إنَّ مُعَاوِيَ ــل، فقال ــداء الباط ــا ون ــوة الدني ــن لدع ــاميين الملب ــتجابة الش اس
دلــف اليكــم بعجــم الْعَــرَب، غلــف الْقُلُــوب لَ يعْرفُــونَ الإيــان، وَلَ يَــدْرُونَ مَــا 
ــل فلبــوه، فَــالله الله عبــاد  ــوهُ، واســتدعاهم إلَِ الْبَاطِ كْمَــة دعاهــم بالدنيــا فَأَجَابُ الِْ
 ) ر بعــد ذلــك مــن التــواكل والتراخــي مؤكــدة بـــ )إنَِّ الله فِ ديــن الله... ()))، فتُحــذِّ
ــي إلى  ــق يف ــداء الح ــتوى لن ــتجابة دون المس ــتجابة، أو الاس ــدم الاس ــواكل بع الت
ــواكل  ــم والت ــول: )وإياك ــور الحق...فتق ــاء ن ــا واطف ــام ونقضه ــرى الإس ــل عُ ف
ــل وَذَهَــاب  فــإنَِّ ذَلِــك نقــض عُــرى الاســام، واطفــاء نــور الْــق، واظهــار الْبَاطِ
رة توكيداتهــا المتواليــة باتجــاه اســتنفار الطاقــات، وعــدم التقصــر  للسّــنة()))، مسَــخِّ

في تحصيــل أســباب النــر في هــذا اللقــاء.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 37 -38.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
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الُمضَمّنــة في بعــض  ج/ التوكيــد بالمصــدر: مــن صــور التوكيــد الأخُــرى 
ــن همــا:  ــا في نَصِّ النُّصــوص المصــدر المنصــوب بالعامــل المحــذوف ونجــده مضَمّنً

نَــصِّ أم الخــر بنــت الحريــش في قولهــا: )فَــإلَ أيْــنَ تُرِيــدُونَ رحمكــم الله؟ 
حْــف؟ أم رَغْبَــةً عَــن الإســام؟ أم ارْتِــدَادًا عَــن  أفــرارًا مــن أَمِــر الُْؤمنـِـنَ وَمــن الزَّ
الْــق؟()))، قــد اســتعانت في هــذا المقطــع بثلاثــة مصــادر لأفعــال محذوفــة )فــرارًا، 
رغبــةً، ارتــدادًا(، في بيــان احتــالات مُضَمَنــة في اســتفهامها الاســتنكاري لمخاطبيها 
المؤديــة إلى ذات النتيجــة، إذ اســتنكرت تغــر حالهــم نحــو الانهــزام والتقهقــر، 
وتســاءلت أهــو فــرارًا للنجــاة بالنفــس والخــوف مــن اللقــاء؟ أم رغبــة عــن 
ــدادً وعــدولً عــن جــادة الحــق؟ مســتعينة بالمصــادر  الإســام وزهــدًا فيــه؟ أم ارت
ــدةً عــى  ــد، وتعــود في مقطــع آخــر تحــث مخاطبيهــا مؤكِّ ــدة التوكي التــي تعطــي فائ
، وثبــات مــن الديــن مــورِدَةً مصــدرًا آخــرًا  الصــر والقتــال عــى بصــرة مــن الــربِّ
ــوا  ــار قَاتلُ ــن وَالْنَْصَ ــاشر الُْهَاجِري ــرًا مع ــول: )ص ــرًا(  فتق ــذوف )ص ــل مح لعام
عــى بَصِــرَة مــن ربكُــم، وثبــات مــن دينكُــمْ()))، ثُــمَّ أوردت مصــدرًا آخر)ســعيًّا( 
ــة، وســعيهم المضاعــف الحثيــث نحــو  ــة والدراي ــد فعــل العقــاء ذوي الفطن لتأكي
نْيَا  ــا النَّــاس إنَّ الأكيــاسَ اســتقصروا عمــر الدُّ الآخــرة الطويلــة الأمــد، فقالــت: )أيُّ
ة الآخــرة فســعوا لَـَـا ســعيا...()))، ثــم تعــود وتســتعين  فرفضوهــا، واســتطالوا مُــدَّ
بالمصــدر نفســه )فــرارًا(، لتعطــي مزيــدًا مــن المبالغــة  في التأكيــد والاســتنكار بعــد 
ــرك  ــع وت ــن التراج ــم م ــن حاله ــتنكار ع ــتفهمة باس ــدة، مس ــب ع ــت لمطال أن قدم

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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لــت في بيــان مزايــاه وفضائلــه، ومواقفــة  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الــذي فصَّ
ــم قــد فعلــوا أمــرًا لا يســتقيم وفعــل  قاصــدةً بهــذا التفصيــل تقبيــح عملهــم، وأنَّ
العقــاء الأكيــاس الذيــن قدّمــت للحديــث عــن اختياراتهــم في الأمــور، وبتقديمها 
الــكلام عــن العقــاء ذوي الفطنــة عرّضــت بفــرار مــن فــرَّ عــن جبهــة تجــىّ فيهــا 
ــا،  ــي أبانته ــة الت ــام( المختلف ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــات أم ــح بتجلي ــق الصري الح
فقالــت: )فــإلى أيــن تريــدون رحمكــم الله أفــرارًا عَــن ابْــن عَــم رَسُــول الله صــى الله 
عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَســلم، وَزوج ابْنتَــه وَأبي ســبطيه، خلــق وَالله مــن طينتــه وتفــرع مــن 
نبعتــه، وَخَصــه بــره، وَجعلــه بَــاب مدينتــه، وَعــمَّ بحبــه الُْســلمين، وأبــان ببغضــه 
ــى أيــده الله بمعونتــه يمْــيِ عــى ســننَ اســتقامته،  الُْناَفقِــن، فَلــم يــزل كَذَلِــك حَتَّ
ــق إلهــام، ومكــرِّ الأصنــام، صــىَّ وَالنَّــاس  ات، هَــا هُــوَ مفلِّ ــذَّ لَ يعــرج لراحــة اللَّ
ـاس مخالفــون مرتابــون، فَلــم يــزل كَذَلـِـك حَتَّــى قتــل  مشركــون، وأطــاع وَالنّـَ
ــرَ،  ــل خَيْ ــل أه ــزاب، وَقت ــهِ الاح ــزمَ الله بِ ــدُ، وَه ــل اُحْ ــى أه ــدر، وأفن ــارزي ب مب

ــهِ جمــع هــوَازن())) ق بِ وَفــرَّ

وهكــذا نجــد أنَّ أم الخــر بنــت الحريــش قــد ربطــت متواليــات خطابهــا بشــبكةٍ 
مــن التوكيــدات بعلاقــات متوازنــة بحيــث لم تعــطِ المتلقــي فرصــة الهــروب بذهنــه 
ــة المقاتلــن بمســتويات متصاعــدة نحــو  خــارج تأثــر رســالتها وغرضهــا في رفــع همَّ

النــرة .

ــاء بنــت عــدي  ــصِّ الزرق ــد في نَ والتضمــن الآخــر لهــذه الصــورة مــن التوكي
ــرِي والأنصــار عــى المضــض،  ــا معــاشر الُْهَاجِ ــة حــن قالــت: )فصــرًا يَ الهمداني

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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ــرًا(،  ــدًا بالمصدر)ص ــا توكي ــةً طلبه ــتات()))، مُضَمّن ــعب الش ــأم ش ــد الت ــكَانَ ق فَ
داعيــةً مخاطبيهــا مــن المهاجريــن والأنصــار إلى التحــي بالصــر، وأنَّ الأمــور 

ــالى. ــد الله تع ــب بي ــر لأن العواق ــتؤول إلى خ س

زاخــرة  كانــت  صفّــن  لنســوة  الولائيــة  النُّصــوص  أنَّ  تبــنّ  تقّــدم  وممـّـا 
ــوع  ــدف )موض ــو ذات اله ــا نح ــه جميعه ــددة تتج ــانٍ متع ــة لمع ــدات المتنوع بالتوكي
الرســالة الولائيــة(، إذ دعــونَ إلى النــرة والثبــات بصــورة مبــاشرة، وأخــرى 
غــر مبــاشره ببيانــات مؤكــدة عــى عواقــب التخــاذل تــارةً، أو بيــان فضائــل أمــر 
المؤمنــن ومزايــاه ثانيــةً، أو بيــان حقيقــة  تبنــي الجهــة المخالفــة للقتــال وأصولهــا في 
الكفــر ثالثــةً، أو الترغيــب بالجنَّــة والطريــق الموصلــة إليهــا رابعــةً، وهــذه البيانــات 
ــدن  ــص الأســاس في خلــق موقــف النــرة مــن ل ــت تتجــه باتجــاه غــرض النَّ كان
الجمهــور المخاطــب، كــا يــدل إيــراد هــذا الكــم الزاخــر مــن التوكيــدات عــى أيــان 

ــامع. ــر الس ــر في الآخ ــداث التأث ــاه إح ــر باتج ــالته المؤث ــه برس ــم وعقيدت المتكل

2/ الاستفهام:

ــه )اســتخبار، والاســتخبار هــو طلــب مــن المخاطــب أن يخــرك()))،  يعــرف بأنَّ
والاســتفهام قــد يكــون اســتخبارًا عــاَّ هــو مجهــول، وقــد يكــون عــاَّ هــو معلــوم)))، 
ــاً وهــو الأصــل، أمــا الآخــر فيطلــق عليــه  ى النــوع الأول اســتفهاماً حقيقي ويســمَّ
ــا  ــف عنه ــرى يكش ــرج إلى دلالاتٍ أخ ــذي يخ ــو ال ــي، وه ــر الحقيق ــتفهام غ الاس

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
))) دلائل الإعجاز، عبد القادر الجرجاني: 14، ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: 158.

))) ينظر: البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ابن وهب الكاتب: 113.
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الســياق بالاســتعانة بالقرائــن)))، والأســاس في تمييــز غــر الحقيقــي )أن يكــون 
المســتفهِم ليــس في حاجــةٍ إلى فهــمِ شيءٍ مــن المخاطـِـب بالاســتفهام، بــل هــو 
ــو  ــتعلم ه ــا، لا أن يس ــب به ــام المخاط ــداً إع ــام قاص ــا المق ــانٍ يقتضيه ــئ مع ينش
ى بتجاهــل العــارف، ومــن شــواهده  مــن المخاطــب عــن شيء()))، وهــذا مــا يُســمَّ
ــتفهامًا  ــا اس ــت خطابه ــر إذ ضمّن ــاب أم الخ ــاء في خط ــا ج ــي، م ــص الولائ في النَّ
غــر حقيقــي خــرج لمعنــى الاســتنكار في مقاطــع منــه تــكاد تكــون مكــررة؛ اقتضــاءً 
ــش  ــن جي ــن م ــال الفاري ــتنكرت ح ــراد، إذ اس ــذا الإي ــتوجب ه ــذي اس ــال ال للح
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، مبينــةً لهــم مــا قرأتــه مــن أســباب في 
ــنَ  ــر الُْؤمنِ ــن أَمِ ــرارًا م ــم الله؟ أف ــدُونَ رحمك ــنَ تُرِي ــإلَ أيْ ــت: )فَ ــم، فقال تراجعه
ــل  ــق؟()))، وتواص ــن الْ ــدَادًا عَ ــام؟ أم ارْتِ ــن الإس ــة عَ ــف؟ أم رَغْبَ حْ ــن الزَّ وَم
ــى نعلــم المُْجَاهديــن  ــول: ﴿ولنبلونكــم حَتَّ ــالَ يَقُ ــمِعْتُمْ الله تَعَ اســتنكارها )أمــا سَ
مِنْكُــم وَالصَّابرِِيــنَ ونبلــو أخباركــم﴾()))، ثــم تعــود وتؤكد اســتفهامها مســتنكرةً 
مــرة أخــرى فتقــول: )فَــإلَ ايْــنَ تُرِيــدُونَ رحمكــم الله؟ أفــرارًا عَــن ابْــن عَــم رَسُــول 
الله صــى الله عَلَيْــهِ ]وآلــه[ وَســلم، وَزوج ابْنتَــه وَأبي ســبطيه؟...()))، وكأنَّ أم الخير 
جعلــت مــن الاســتفهام أداة تعليميَّــة بيَّنــت عبرهــا أســباب فعلهــم المتخــاذل، منزلةً 
مــت لهــم مجموعــة مــن الاحتــالات التــي  إياهــم منزلــة الجاهــل بذلــك الفعــل، فقدَّ

))) ينظــر: الإيضــاح في علــوم البلاغــة )المعــاني، البيــان، البديــع(، الخطيــب القزوينــي جــال الديــن محمــد بــن 
عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن أحمــد بــن محمــد: 68/3.

))) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، د. عبد العظيم المصطفي: 5/1.
))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
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ــدة، والمخاطــب لم يكــن جاهــاً بهــذه الأســباب، ولكــن  تفــي إلى الجــرح بالعقي
يمكــن أن يكــون قــد غفــل عنهــا لاســتحواذ خطــورة الموقــف وشــدته عــى خياراتــه 
ــوازن في  ــة الت ــده إلى حال ــه وتعي ــظ غفلت ــر لتوق ــاءت أم الخ ــت، فج ــك الوق في ذل
ــال،  ــاه القت ــدام باتج ــن الاق ــة م ــحنة كافي ه بش ــدَّ ــم تم ــن ث ــد، وم ــن جدي ــف م الموق

ارة الهلاليــة، إذ قالــت: والإيــراد الثــاني في نــصِّ بــكَّ

)أَتَرَى ابْن هِنْد للخلافة مَالِكًا                         هَـيْــهـَات ذَاك وإن أراد بـعــيــد())) 

مــوردةً اســتفهامًا بوســاطة الهمــزة )أتــرى( في الشــطر الأول مــن البيــت 
ــن أن  ــة م ــتفهمت متعجب ــب، إذ اس ــى التعج ــه معن ــدم وأرادت من ــعري المتق الش
يكــون معاويــة ونســبته إلى إمــه مالــكًا للخلافــة، فــرد وتســتبعد هــذا الأمــر لعــدم 

ــام.  ــذا المق ــا وه ــه مطلقً أهليت

ويقــرأ مــن إيــراد هذا الأسُــلوب مــن الاســتفهام المجــازي في النصّــن المتقدمين 
ــة أو  ــن الشرعي ــتقيمة والموازي ــر المس ــتنكرة غ ــور المس ــى الأم ــة ع ــا للدلال توظيفً
العُرفيــة، كــا يُقــرأ مــن جانبــه الآخــر الدعــم لموضــوع النَّــص الاســاس في الدعــوة 

إلى النــرة والثبــات عليهــا.    

ثانيًا/ الأساليب البيانية البلاغية: 

 إنَّ تضمــن الأســاليب البيانيــة البلاغيــة في النُّصــوص النســوية الولائيــة يُعــدُّ 
ــن المتكلــم مــن صنعــة الــكلام، وعلــم  مــن مــؤشرات قــوة النـَـصِّ الإعلامــي، وتمكُّ

))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 72.
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البيــان فــرع مــن فــروع علــم البلاغــة)))، )وهــو علــم يتمكــن بــه مــن إبــراز المعنــى 
ــذا  ــمُّ به ــوح،... فالمل ــة الوض ــة في درج ــب متباين ــة، وتراكي ــرق مختلف ــد بط الواح
ــن متباعــد  ــار مــن ضروب الــكلام مــا هــو أبــن لغرضــه، فيقــرب مــا ب الفــن يخت
ــن  ــو م ــا ه ــب م ــتى بحس ــانٍ ش ــا مع ــدُ منه ــا، ويول ــن مختلفه ــف ب ــاظ، ويؤل الألف
فطنــة، ومــا اكتســب مــن تجربــة ومــران()))، وفائــدة هــذا العلــم البلاغــي تكمــن في 
توضيــح دلالــة الكلــات، بعــد اســتنطاق معانيهــا ضمــن ســياق الــكلام، وســنتاول 
ثلاثــة أســاليب بيانيــة في الرســالة الإعلاميــة الُمضَمنــة في النَّــص الولائــي النســوي 

ــن وهــي : في صفِّ

1/ التشبيه: 

مــن أســاليب البيــان، )ويقــع بــن شــيئين بينهــا اشــراك في معــانٍ تعمهــا 
ويوصفــان بهــا، وافــراق في أشــياء ينفــرد كل واحــدٍ منهــا بصفتهــا، وإذا كان الأمــر 
كذلــك؛ فأحســن التشــبيه هــو مــا أوقــع بــن شــيئين اشــراكهما في الصفــات أكثر من 
انفرادهمــا فيهــا حتــى يــدني بهــا إلى حــال الاتحــاد()))، وأركانــه أربعــة هــي، الُمشَــبه، 
ــاً  ــى وضوح ــادة المعن ــه زي ــة من ــبه، )والغاي ــه الش ــبيه ووج ــه، وأداة التش ــبه ب والُمشَ
وتوكيــداً ومبالغــة، فضــاً عــن الإيجــاز والاختصــار()))، ومــن مــوارد تحقــق هــذا 
الأســلوب البلاغــي في النَّــص الولائــي مــا جــاء في  نَــصِّ أم الخــر بنــت الحريــش، 
إذ أوردت تشــبيهًا للجماعــة المنكــرة مــن جيــش أمــر المؤمنــن )صلــوات الله 

)))  اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان عمر: 319.
))) اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل: 171.

))) نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بنفر الكاتب البغدادي: 124.
))) أدعية الصحيفة السجادية دراسة تداوليَّة، عمار حسن عبد الزهرة: 75.
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وســامه عليــه(، إذ شــبهت حالهــم في الفــرار مــن الشــاميين بالحمــر المســتنفرة أي 
النافــرة، أو المذعــورة عــى قراءتــن بفتــح الفــاء وكسرهــا))) فقالــت: )فَــكَأَنِّ بكــم 
ــاج  ــن فج ــا م ــلك بَه ــنَ يسْ ــدْرِي ايْ ــتنفرة لَ تَ ــرٍ مس ــام كحم ــل الشَّ ــم أه ــد لَقِيتُ وَق
ــون  ــي تك ــال الت ــتلة الح ــم، مس ــح فعله ــبيه تقبي ــذا التش الأرَْض()))، إذ أرادت به
عليهــا الحمــر- مــن الذعــر والانحيــاش، والفــرار إلى حيــث لا تــدري، ملتمســة 
النجــاة مــن الخطــر ولكــن بــا هــدى- عنــد نفرتهــا أو اســتنفارها، فتســقطها عــى 
مخاطبيهــا مشــبهة لحظــة فرارهــم مــن العــدوِّ ملتمســن النجــاة مــع الضــال بحــال 
تلــك الحمــر، إذ بينــت أنَّ بتراجعهــم وانهزامهــم قــد رجحــوا الدنيــا عــى الاخــرة، 

والضــال عــى الهــدى والعمــى عــى البصــرة.

 والمــورد الثــاني في نَــصِّ أم ســنان المذحجيــة مشــبهةً أمــر المؤمنــن )صلــوات 
الله وســامه عليــه( بالهــال مــن جهــة نــوره الــذي يُتــدى بــه محفوفًــا بالخــرة مــن 

الأنصــار، متفائلــة بالنــر، إذ قالــت:

هُ             وَسْطَ السَّمَاءِ مِنَ الكَْوَاكِبِ أَسْعُدُ())) )هَــــــذَا علـــــــيٌّ كَالهِْــــــــــلالِ تَحُــــفُّ

والتشبيه الثالث في نَصِّ سودة بنت عمارة الهمدانية الشعري، حين قالت:

)شّمر كَفعل أَبيِك يَا بن عمَارَة                           يَـــوْم الـطــعـان وملتــقى الأقــران())) 

))) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 833/2.
))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 24.
))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.
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ــاه في  ــها إي ــدو، وتحميس ــاة الع ــا في ملاق ــا لأخيه ــة تحريضه ــت الهمداني إذ لوّن
اقتحــام خطــر المعركــة بتشــبيه أرادت بــه مــن مخاطبهــا أن يقتفــي أثــر والــده، فيُشــمّر 
ويتهيــأ للحــرب بفعــل كفعــل أبيــه في الشــجاعة والإقــدام وملاقــاة الأبطــال، 

فينــر بــه جبهــة الحــق، ويــذل بــه جبهــة الباطــل. 

ها الخطابي بقولها: أمّا عكرشة بنت الأطش وتشبيهها في نَصِّ

ــال  ــم أهــل الشــام وهــم كالحمــر الناهقــة، وَالْبغَِ ــد لَقِيتُ ــدًا وَق ــكَأَنِّ بكــم غَ )فَ
)وأنتــم  الْعتــاق()))،  رَوْث  يروثــون  وَلَ  الْبَقــر  الشــاحجة، يضجــون ضجيــج 
هــا الخطــابي لقــاءً بــن  ى()))، تخيلــت عكرشــة في هــذا المقطــع مــن نَصِّ َ أُسُــودُ الــرَّ
ــن  ــر م ــال والبق ــر والبغ ــام بالحم ــل الش ــال أه ــبهة ح ــي مش ــق والبغ ــي الح جبهت
ــبيهها  ــن تش ــةً م ــج، مبين ــة والضجي ــوات العالي ــى الأص ــم ع ــار فعله ــة اقتص جه
هــذا بــأن جبهــة العــدو لا يملكــون ســوى الضوضــاء الفارغــة التــي لا تســتند إلى 
فعــل يخشــى منــه، فهــم لا يرتقــون لإحــداث فعــل أو حتــى أثــر وإن كان كالــروث 
بالنســبة للجيــاد العتــاق )وعتقــت الفــرس، أي ســبقت فنجــتْ()))، والعتــاق صفــة 
ــا جهــة الحــق فشــبهتها بأســود الــرى )والــرى: موضــع  ــب الخيــل)))، أمّ نجائ
تنســب إليــه الأســد، يقــال للشــجعان: مــا هــم إلا أســود الــرى، وقــال بعضهــم: 
شرى موضــع بعينــه تــأوي إليــه الأســد، وقيــل: هــو شرى الفــرات وناحيتــه، وبــه 

))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 94/8.

))) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: 1520/4.
))) الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري: هامش 301.
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ــد()))،  ــر الأس ــلمى كث ــل س ــق في جب ــدة،...والشرى: طري ــام ومأس ــاض وآج غي
م نحــو الحــرب، والاستبســال في  ــزةً مخاطبيهــا بهــذه المقايســة التشــبيهيه بالتقــدِّ محفِ
ــا ببأســهم مــزودةً مخاطبيهــا بجرعــة مــن  ــر الجبهــة المقابلــة قياسً ــال بتهويــن أث القت

ــداد بالقــدرات. ــة بالنفــس، والاعت الثِّق

ــة  ــن لمس ــوة صفِّ ــض نس ــت بع ــي، أضاف ــص الولائ ــبيه في النَّ ــلوب التش وبأُس
ــص محــل التضمــن.       ــى في النَّ ــى المعن ــزة ع ــة متمي بلاغي

2/ الاستعارة : 

أســلوب بلاغــي آخــر، عرفــت بتعريفــات متعــددة وأشــهرها )أن تريــد تشــبيه 
الــيء، فتــدع أن تفصــح بالتشــبيه وتظهــره وتجــيء إلى اســم المشــبَّه بــه فتعــره المشــبَّه 
وتُريــه عليــه()))، فيعمــدُ إليهــا المتكلــم عنــد رســم دلالات جديــدة بعلاقــات 
خارجــة عــن إطــار المألــوف بــن اللفــظ  والمعنــى غــر الموضــوع لهــذا اللفــظ 
ــانٍ خلــف المعنــى الاســتعاري()))، وقــد  )فيتراجــع المعنــى الأســاس إلى مســتوى ث
زخــرت النُّصــوص النســوية الولائيــة بتضمينــات اســتعارية متعــددة قــد أســهمت 
ــالة  ــةً الرس ــزة، داعم ــة متمي ــحةً بلاغي ــاء رش ــع اضف ــة، م ــق دلالات متنوع في خل
الإعلاميــة بشــحنة إضافيــة باتجــاه التأثــر، وســننتخب من تلــك الاســتعارات الآتي: 

ــت:  ــا إذ قال ــكايتها ودعائه ــرض ش ــش بمع ــت الحري ــر بن ــاب أمِّ الخ في خط
غْبَــة، وبيــدك يَــا ربِّ  ــرْ، وَضعــف الْيَقِــن، وانتــرت الرَّ ــه قــد عيــل الصَّ هُــمَّ إنَِّ )اللَّ

))) لسان العرب: 431/14.
))) دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني: 67.   

))) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، د. صلاح فضل: 166. 
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ــف الْقُلُــوب عــى الهــدى،  هُــمَّ الْكَلِمَــة عــى التَّقْــوَى، وألِّ ــة الْقُلُــوب، فاجمــع اللَّ أزمَّ
واردد الْــق إلَِ أَهلــه()))، قــد ضمّنــت هــذا المقطــع مــن كلامهــا اســتعارتين الأولى 
(، وبهــا شــبهت قــدرة الله تعــالى برمــز القــدرة والبطــش المحســوس  )بيــدك يــا ربِّ
عنــد الإنســان وهــو اليــد وحذفــت المشــبه بــه )الإنســان( مــع اســتعارة اليــد للبــاري 
)جــلَّ وعــا( مشــرةً بهــذا التشــبيه إلى قــدرة الله واحكامــه وقوتــه واســتعارة اليــد 
لله تعــالى مــع إرادة القــدرة لم تــأت بــه أم الخــر بــا ســابق مثــال؛ بــل احتــذت بهــذا 
ذِيــنَ يُبَايِعُونَــكَ  الاســتعمال المجــازي حــذو الاســتعمال القــرآني بقولــه تعــالى: )إنَِّ الَّ
ــمْ(] الفتــح :10[، ثــم تعــود وتــردف الــكلام  ــوْقَ أَيْدِيهِ ــدُ اللَِّ فَ ــونَ اللََّ يَ ــاَ يُبَايِعُ إنَِّ
ــة القلــوب( وبهــا شــبهت القلــوب مجــازًا بالــدواب ثــم  باســتعارة أخــرى )أزمَّ
حذفــت المشــبه بــه مــع اســتعارة لازمــه وهــو الزّمــام أي الحبــل أو مــا شــابهه، الــذي 
بوســاطته تقــاد الدابــة ويُتحكــم بهــا للمشــبه وهــو القلــوب، راميــةً بهــذا الاســتعمال 
ــا في  ــوب وميوله ــه القل ــة بتوج ــة ومتصرف ــالى متحكم ــدرة الله تع ــي إلى أنَّ ق البلاغ
الاختيــارات كتحكــم ســائق الدابــة في توجيههــا، ومــن هــذا المعنــى دعــت الله 
ــا  ــواء به ــة س ــى كلم ــرق ع ــن تف ــع م ــه؛ أن يجم ــة والموجِهَ ــه المتحكم ــالى بقدرت تع
يتقــون محــارم الله تعــالى وهــو الفــرار مــن القتــال، ويتآلفــون مــن جديــد عــى الهــدى 
مــن  وهــي النــرة والثبــات عليهــا بقرينــة ظــرف الخطــاب، مســتثمرة هــذا التضَّ
ــد  ــة ومبالغــة في ش ــام وعناي ــد اهت ــى مزي ــولي المعن ــة الخطــاب لت ــال في جه والانتق
انتبــاه الســامعين لمضمــون الــكلام والتعاطــي معــه ايجابًــا، إذ انتقلــت مــن خطابهــم 
المبــاشر إلى مخاطبــة الله تعــالى بالدعــاء بمســمع ومــرأى منهــم لتضفــي عــى رســالتها 

رشــحة بلاغيــة ذات قيمــة دينيــة عاليــة في وجــدان الســامع.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
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ومــورد آخــر لاســتعارات أُخــرى ضمّنتهــا بمعــرض اســتعراضها منجــز 
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( الحــربي ودوره في تثبيــت الديــن، 
ونصرتــه بذكــر الوقائــع المحســومة بســيفه إذ قالــت: )فيــا لََــا مــن وقائــع زرعــت 
فِ قُلُــوب قــوم نفَاقًــا، وردةً وشــقاقًا(، إذ أعطــت صفــة الزراعــة وهــي مــن شــؤون 
الــزارع لهــذه الوقائــع، وللقلــوب صفــة الارض في قابليــة الانبــات، وجعلــت مــن 
ــا وردةً وشــقاقًا، مُعطيــةً المعنــى دلالــةً بينــة واضحــة بعلاقــة جديــدة  المــزروع نفاقً
بــن الالفــاظ ولــوازم المحسوســات المأنوســة لــدى المخاطــب، مناسِــبةً بــن المعنــى 
المقصــود والاســتعمال المجــازي، فكــا أنَّ الــزرع ينتــج عــن بــذار ويحتــاج إلى اهتــام 
ورعايــة مــن لــدن الــزارع لينمــو ويكــر، فكذلــك تلــك الوقائــع قــد بــذرت بــذار 
النفــاق والــردة والشــقاق في قلــوب القــوم غــر البصــرة ثــم تعهدتهــا تلــك القلوب 
ــن حــدث الخطــاب،  بالتنميــة والامــداد، فتكــر وتنمــو ثــم تنتــج نتاجًــا كصفِّ
فتحــاول بهــذا الاســتعمال المجــازي الُمعــرّي لجبهــة الخــاف إمــداد المقاتلــن بجرعــة 
حماســية إضافيــة باتجــاه المواجهــة، مضّفيــةً عــى مضمــون الرســالة الإعلاميــة عنايــةً 

ــا في الاســلوب باتجــاه غــرض النَّــص الاســاس. في انتقــاء المعنــى، وتنويعً

ــي  ــلوب البلاغ ــذا الأس ــت ه ــد وظّف ــة فق ــدي الهمداني ــت ع ــاء بن ــا الزرق أمَّ
بقولهــا: )إنَّكــم في فتنــة، غشــيتكم جلابيــبُ الظُّلــم وحــادت بكــم عَــن قصــدِ 
الَمحَجــة،... لَ يســمع لداعيهــا وَلَ ينقــاد لســائقها()))، إذ اســتعارت عــن معطيــات 
الفتنــة بالظُلــم أي الظلــات، وتراكــم وتكثــر هــذه الاثــار بالجلابيــب  وآثــار 
ــا  ــا، وَاحِدُهَ ــتَمِلُ بَِ ــي تَشْ تِ ــا الَّ ــرأَةِ مُلاءَتُ ــابُ الم ــلَ: جِلْب ــارُ؛ وَقِي ــاب الِخ و)الجلب

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
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ــه()))،  ــد كلِّ ــى الجس ــتمل ع ــوب يش ــل: )ث ــبُ()))، وقي ــةُ جَلابيِ ــابٌ، وَالَْمَعَ جِلْب
فعــرت عــن تأثــر تراكــم معطيــات الفتنــة المتعــددة في الإحاطــة والاحتــواء 
ــوب  ــى القل ــي، وع ــا الحقيق ــا في معناه ــدان وتغطيه ــط بالأب ــي تحي ــب الت بالجلابي
ــرة إحاطتهــا  ــن وقعــوا في دائ ــة ممَّ ــر في الاســتعمال المجــازي، ســالبةً الهداي والبصائ
ــتقامة  ــد اس ــة و)القص ــد المحج ــن قص ــببها ع ــادوا بس ــوا وح ــا فانحرف ــروا به وتأث
ــتَقيم()))،  ــق الُْسْ ــي الطَّرِي ــقِ()))، )وَهِ ةُ الطَّرِي ــادَّ ــيَ جَ ــةُ، وَهِ ــة()))، )الَْحَجَّ الطريق
فعــى وضــوح جــادة الاســتقامة والصــواب ينحــرف عنهــا مبتعــدًا مــن يقــع تحــت 
ــوالي الافتراقــات عــن المنهــج الحــق،  ــة المتراكــم، والناشــئ مــن ت ــر تلــك الفتن تأث
مســتحوذةً عــى قدرتــه في التحكــم والاختيــار فــا يعــود يســمع الحــق، أو يهتــدي 
الصــواب بتضمــن اســتعارة أخــرى إذ قالــت: )لا يســمع لداعيهــا ولا ينقــاد 
ــتعاري في  ــراد الاس ــذا الاي ــدةً به ــيطرة،  قاص ــرة الس ــن دائ ــةً ع ــائقها(، خارج لس
هــا الإعلامــي إيقــاظ الأذهــان، وتوجيــه ادراكهــا نحــو حقيقــة الحدث وشــدته؛  نَصِّ
ليســتتبع ذلــك تفعيــل المواجهــة المضــادة بمبالغــة وتأكيــد يتلائــم مــع تلــك الشــدة 
والخطــورة، دافعــةً باتجــاه متانــة النَّــص وقابليتــه البيانيــة في ترجمــة حقيقــة الظــرف 

ــاب.  ــوع الخط موض

واستعارة أخرى في نَصِّ سودة بنت عمارة الهمدانية الشعري بقولها:          

))) لسان العرب: 273/1.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة: 381/1.

))) كتاب العين: 54/5.
))) معجم مقاييس اللغة: 30/2. 

))) الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري: 70. 
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)إنَِّ الإمام أخا النَّبيِ مُحَمَّد                            علم الهدى ومنارة الإيمان())) 

مســتعملة في تشــبيهها الاســتعاري لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 
ــة، إليهــا  ــمُ: الرّاي ــا) العَلَ ــارة، أمَّ ــم والَمن ــة، وهمــا العَلَ ــه( رمــزي العلــو والدلال علي
مجمــعُ الجُنــد،... والعَلَــمُ: مــا يُنصَْــبُ في الطّريــق، ليكــون علامــةً يُْتَــدَى بهــا()))، 
ــؤذَّن  ــع كان ي ــاء مرتف ــي بن ــن()))، )وه ي ــنَْ الحدَّ ــل بَ ع ــةُ تُْ ــيَ الْعَلَمَ ــارة )وَهِ والمن
ــارة وهمــا رمــزان  ــه الأذان()))، مســتعيرة العَلــم والمن ــاً، والآن يرتفــع من ــه قدي علي
محسوســان مشــخصان للمعنــى الذهنــي غــر المشــخص بهيئــة في الخــارج )الهــدى 
والايــان(، لتنقــل باســتعارتها الرمــز لتلــك المعــاني، ثــم تعــود وتوظــف هــذه 
ــوات  ــن )صل ــر المؤمن ــه أم ــبه ب ــة فتش ــه هيئ ــىً ل ــن معن ــه م ــا صيّت ــتعارة وم الاس
الله وســامه عليــه(  لتشــرَ إلى أنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو علــم الهــدى 
ي الإيــان  أي الدليــل إليــه، ومنــارة الإيــان أي الفــارق الواضــح المعلــوم بــن حــدِّ
ــن  ــددة م ــة متع ــن شرعي ــة بمضام ــدة مُتَّن ــذه عقي ــتعارتها ه ــةً باس ــاق، محاكي والنف
قــرآنٍ وســنةٍ بهــذا الاتجــاه، ومناســبةً المعنــى الاســتعاري في عجــز بيتهــا الشــعري 
مــع المضمــون الروائــي في صــدره، لترســم صــورة ولائيــة ملونــة بإعــام موضوعي 
ــن  ــة نحــو نــرة أمــر المؤمن ــه الجهــد واســتنفار الطاق ــع باتجــاه توجي رصــن يدف

ــه. ــرة الإيــان ب ــه وفي دائ ــه الســام( والكــون تحــت ظــال هدايت )علي

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.
))) كتاب العين: 153/2.

))) النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن 
عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر: 127/5.

))) معجم اللغة العربية المعاصرة : 79/1.
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والشــاهد الأخــر مــن شــواهد الاســتعارة المنتخبــة في النَّــص الولائــي النســوي 
ــه،  ــان عواقب ــواكل ببي ــن الت ــا م رت مخاطبيه ــذَّ ــا ح ــش عندم ــت الأط ــة بن لعكرش
بتوظيــف اســتعاري بقولهــا: )واياكــم والتــواكل فــان ذَلـِـك نقــض عُــرى الاســام، 
ــرى  ــتعارت العُ ــنة()))، اذ اس ــاب للسّ ــل وَذَهَ ــار الْبَاطِ ــق، واظه ــور الْ ــاء ن واطف
للاســام وواحدهــا عــروة والعــروة المقبــض)))، أي مواضــع الاستمســاك في 
الديــن والتشــبث بــه، فالتــواكل والتخــاذل عــن الجهــاد ســيُفضي إلى إبطــال ثوابــت 
ــر الســنة، شــارحةً لهــم  ــة الباطــل، ومحــو أث ــوره الحــق، وغلب ــاء ن الاســام، وانطف
آثــار التــواكل عــى مــداه البعيــد والخطــر، ويُقــرأ مــن الوجهــة الثانيــة لهــذا التحذيــر 
ــتويات  ــى المس ــة بأع ــاه المواجه ــا باتج ــيدًا ودفعً ــه، تحش ــة علي ــج المترتب وسرد النتائ

ــج المذكــورة. يتناســب والمســتوى الخطــر للنتائ

3/ الكناية: 

ــظ  ــم: )لف ــون بقوله ــا البلاغي ــد عرفه ــاز، وق ــي إلى المج ــي ينتم ــلوب بلاغ اس
ــد  ــا عب فه ــي()))، وعرَّ ــى الأص ــواز إرادة المعن ــع ج ــاه م ــه لازم معن ــراد ب ــق وي يطل
القاهــر الجرجــاني بقولــه: )أن يريــد المتكلــم إثبــات معنــى مــن المعــاني، فــا يذكــره 
باللفــظ الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــن يجــيء إلى معنــى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود، 
فيومــئ بــه إليــه ويجعلــه دليــاً عليــه()))، فدلالــة اللفــظ عــى المعنــى بالــازم أوســع 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
))) ينظــر: التَّلخِيــص في مَعرفَــةِ أســاَءِ الأشــياء، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى 

بن مهــران العســكري: 190.
))) اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل: 176.

))) دلائل الإعجاز: 66. 
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ــات  ــاظ في الكناي ــه، فالألف ــوع ل ــى الموض ــى  المعن ــظ ع ــة اللف ــا بدلال ــا، قياسً رحابً
متحــررة شــيئًا مــا مــن قيــود المعجــم وتحديداتــه، وقد تكــرّر توظيــف هذا الأسُــلوب 
ر لتقديــم الــدلالات المختلفــة باتجــاه الغايــة الأســاس  في النُّصــوص الولائيــة، وسُــخِّ

، وســننتخب مــن النُّصــوص بعــض المــوارد الكنائيــة وهــي:  مــن النَــصِّ

ــة  ــات متعــددة لمعــانٍ مختلف ــد أوردت كناي ــت الحريــش، ق ــصِّ أم الخــر بن في نَ
ــواء  ــتبهة، وَلَ عش ــاء مش ــم فِ عمي ــم يدعك ــن الأول: )فَل ــا موردي ــنختار منه وس
مدلهمــة())) نافيــةً أن يكــون الله تبــارك وتعــالى قــد تركهــم )أي مخاطبيهــا( في 
عميــاء مشــتبهة ولا عشــواء مدلهمــة كنايــةً عــن الجهــل والضــال، بعــد أن قدّمــت 
ــح  ــد أوض ( ق ــلَّ ــزَّ وَج ــا: )إنَّ الله )ع ــات بقوله ــى بالإثب ــذا المعن ــن ه ــث ع للحدي
ــل، وَنــوّر الســبل، وَرفــع الْعلــم()))، مناسِــبة بــن مــا اختــارت  الْــق، وأبــان الْبَاطِ
مــن لــوازم مجازيــة للجهــل والضــال وهــي: )العمــى والاشــتباه، والعشــو وهــو 
ــمَّ الليــلُ: إذِا أظلــمَ()))،  ــاَمُ، ادْلََ عــدم الابصــار في الليــل دون النهــار)))، و)الِإدْلِْ
ومعنــى كل منهــا، للدلالــة عليهــا، خارجــة عــن اطــار الحقيقــة إلى المجــاز بالكنايــة 
لخلــق جــو مــن التفاعــل والتنشــيط الذهنــي لــدى المخاطــب وجعلــه يــدور في فلــك 
ــا عندمــا تكلمــت مثبتــةً  الدلالــة محــاولً اقتنــاص المعنــى المــراد، ويُلحــظ أيضًــا أنَّ
الهــدى قالــت: )قــد أوضــح الْــق وأبــان الْبَاطـِـل(، والعلــم قالــت: )وَرفــع الْعلــم( 
جــاءت بالألفــاظ اليحصرــة في الدلالــة، لترمــي إلى أن طريــق الهــدى والعلــم واحــد 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.
))) ينظر: كتاب العين: 188/12

))) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 2151/4.
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ــا عندمــا تكلمــت نافيــة الجهــل والضــال اســتعانت بالمجاز)فَلــم يدعكــم  ، أمَّ بــنِّ
فِ عميــاء مشــتبهة، وَلَ عشــواء مدلهمــة(، لتوســع مــن رقعــة الدلالــة عــى المعنــى 
ــرك  ــد ت ــالى ق ــون الله تع ــور في ك ــال متص ــي أي احت ــدت إلى نف ــا عم ــا؛ أذ إنَّ نفيً
ــةً إلى تعــدد  ــاده يتخبطــون في الضــال، أو يرزحــون تحــت وطــأة الجهــل، مومئ عب
ــاظ  ــن الألف ــبت ب ــم، فناس ــدى والعل ــاف اله ــل بخ ــرق الجه ــال وط ــبل الض س

ــاني بقولهــا:  ودلالات المعــاني، والمــورد الث

)... لمــا اخترنــا وُرُود المنايــا عــى خفــض الْعَيْــش وطيبــه()))، مبينــة مفاضلتهــا 
ــعَتُه  ــا عــى خفــض العيــش أي )سَ ــال عــى المناي واختيارهــا ركــوب الخطــر والاقب
ــارة إلى  ــهِ()))، إش ــدَ دَعَتِ ــدَهُ وَعِنْ ــتَقِرُّ عِنْ ــانَ يَسْ نْسَ نَّ الِْ ــرُ لَِ ي ــدُه()))، أوَ)السَِّ ورَغَ
الراحــة، والركــون إلى مواطــن الأمــن والدعــة، وطيــب العيــش أي )اتســاعه()))، 
و)الحيــاة الحســنة()))، و)الغضــارة()))، فكنّــت عــن هــذه المعــاني بخفــض العيــش 
وطيبــه، مســتعينة بالمجــاز في الدلالــة عــى أهميــة اختيارهــا -المجانــب لطبيعــة 
ــة في  ــا لأداء المهم ــامة- وترجيحه ــون إلى الس ــردة في الرك ــانية المج ــس الانس النف
قلــب الحــرب اقتضــاءً للأســباب التــي قدمت لهــا بقولهــا: )إنَِّه لَــوْلَ أن يبطــل الْق، 

))) ((أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 30.
))) تاج العروس من جواهر القاموس: 318/18.

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 69/3.
))) المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، )إبراهيــم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، 

محمــد النجــار: 935/2.
))) معجم اللغة العربية المعاصرة: 1429/2.

))) مجمل اللغة: 697/1. 
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ــيْطَان لمــا اخترنــا...())) مــن  وتُعطَّــل الُْــدُود، وَيظْهــر الظَّالُِــونَ، وتقــوى كلمــة الشَّ
جهــة، ودلالــة عــى التعريــض بالمخاطــب الــذي فــرَّ مــن اللقــاء؛ ليأمــن عــى نفســه 
نائيًــا بهــا عــن مخاطــر الحــرب مــن جهــة أخــرى، داعمــةً خطابهــا بهــذه الاســتعمالات 
البلاغيــة بغيــة تمتــن محتــوى رســالتها الإعلاميــة، وضبــط توجههــا باتجــاه غايتهــا 

الاســاس بمعــانٍ متنوعــة وهادفــة.

والاستعمال الكنائي الثاني  من نَصِّ أم سنان المذحجية بقولها: 

)يَا آلَ مَذْحِجَ لَ مقَام فشمّروا                              إنَِّ العَْدُوَّ لآلِ أَحْمَدَ يَقْصِدُ()))

ــة في  ي ــةً عــن الاســتعداد للحــرب، والجدِّ إذ اســتعانت بلفظــة )التشــمير( كناي
ر فِ أمــره تشــميراً، إذِا  النــرة وسرعــة المبــادرة، وتشــمير الأزار رفعــه)))، )وشــمَّ
()))، بعــد أن أخــرت المنــادى )آل مذحــج( بــأنَّ لا مقــام لهــم ولا مجــال للتــواني  جــدَّ
ــأت لهدفهــا في  ــوح لهــا، فعبَّ أو التقاعــس عــن الدخــول في هــذه الحــرب والعــدو يلُّ
الاســتنهاض والنــرة بمعنــى غزيــر الدلالــة باســتعمالها لفظــة )شــمّروا( المقابلــة 
ــادرة في الصــدِّ  ــل المب ــة إياهــم إلى تفعي ــارة )إنَّ العــدو لآل أحمــد يقصــد(، داعي لعب

لقصــد العــدو.

هــا  وكذلــك قــد وظّفــت الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة كنايــات متعــددة في نَصِّ

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 24.
))) غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق: 948/3.      

))) جمهرة اللغة: 733/2.   
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نــورد منهــا شــاهدين كذلــك الأول، قولهــا: )يَــا لَـَـا مــن فتْنـَـة عميــاء صــاء...())) إذ 
كنـّـت بوصفــي العميــاء والصــاء عــن ضراوة هــذه الفتنــة وشــدة تأثيرهــا، والمعنــى 
)أي لا تــرى منهــا مخرجًــا، أو المــراد بهــا صاحبهــا، أي يقــع منهــا عــى غــر بصــرة، 
ــون عــن  ــل يحارب فيعمــون فيهــا ويصمــون عــن تأمــل الحــق، واســتماع النصــح؛ ب
الجهــل والعــداوة()))، فاتحــة مجــال المعنــى بــدلالات متعــددة محتملــة لمخاطــر هــذه 
ــه بعــد ذلــك  ــرات لتنقل ــه المخاطــب نحــو تلــك التأث ــة، ومقصــودة في توجي الفتن
ــاني قولهــا:  ــا، والث ــراز منه ــظ والاح ــرة التحف ــر إلى دائ ــرة استشــعار الخط مــن دائ
ــعر وغــره مــن  ن بــه الشَّ مَــاء()))، والخضــاب )مــا يُلــوَّ جَــال الدِّ )وإنَّ خضــاب الرِّ
حِنَّــاء ونحوهــا()))، داعيــةً جمهورهــا إلى اقتحــام أجــواء الحــدث والتوغــل في عمــق 
المعركــة نــرة للحــق، مُكنِّيــةً عــن هــذا المعنــى بخضــاب الــدم الــذي لا يُتَحصّــل 
ــة  ــل عملي ــات تفعي ــراد هــذه الكناي ــدًا منهــا بإي إلّ بالكــون في قلــب المعركــة، تأكي

التأثــر في الجمهــور جهــة الخطــاب.

ــا في نَــصِّ عكرشــة بنــت الأطــش فنختــار: )إنَِّ مُعَاوِيَــة دلــف اليكــم بعجــم   أمَّ
الْعَــرَب غلــف الْقُلُــوب()))، مكنِّيــةً عــن عــدم الفهــم والإدراك بـ)عُجــم العــرب( 
وعــن عــدم البصــرة والإيــان بـــ )غلــف القلــوب(، بمعــرض وصفهــا أشــخاص 
ــم الأرجــح في الميــزان قياسًــا  جبهــة العــدو، فتعطــي اشــارة إلى مخاطبيهــا بأنَّ

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.
))) مجمــع بحــار الأنــوار في غرائــب التنزيــل ولطائــف الأخبــار، جمــال الديــن، محمــد طاهــر بــن عــي الصديقي 

الهنــدي الفَتَّنيِ الكجــراتي: 99/4.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 65.

))) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: 655/1.
))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
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ــوي  ــتعداد المعن ــي والاس ــب النف ــةً الجان ــدو داعم ــب الع ــةً جان ن ــم، مهوِّ بعدوه
ــي.  ــف الكنائ ــذا الوص به

ــدن الخــروج  وممَّــا ســبق فقــد ظهــر أنَّ النســاء في نصوصهــن الإعلاميــة قــد تعمَّ
ــة المتوافــق عليهــا، وخرقــن المتوقــع للســامع باســتعمالاتٍ  عــن الأطــر اللغويــة العامَّ
ــة  ــالة الإعلامي ــد الرس ــل رف ــن أج ــك م ــبيهات، وكل ذل ــة وتش ة وكنائي ــتعاريَّ اس
بزخــم مــن الشــحنات العاطفيــة، إضافــةً إلى قصــد الاســتحواذ عــى ذهــن الســامع 
والتأثــر فيــه، فجــاء النـَـصُّ النســوي مزينـًـا وملونًــا تلوينـًـا تركيبيًــا وأُســلوبيًا بلاغيًا، 
كاشــفًا عــن قــدرة المتكلــم، وتمكّنــه مــن أداء مَهمتــه بإحــكامٍ وتمعــنٍ، وفي الوقــت 
ذاتــه يكشــف أيضًــا عــن قيمــةٍ فنيــةٍ عاليــةٍ للنَــصِّ الإعلامــي تــم الانتقــال بهــا عــى 
حســب متطلبــات المعنــى المســاق في الإيصــال والتأثــر، فمثــاً عــى مســتوى بيــان 
ــه الســام( ووجــوب  ــان حــق أمــر المؤمنين)علي ــب العقــي والشرعــي في بي الجان
طاعتــه، تــم الإغنــاء بالأدلــة والاســتنادات مزينــة بالأســلوب المنتخــب وهــذا 
البيــان، وعنــد بيــان المســتوى العاطفــي نجــد اتــكاءً عــى اســلوب مختــار آخــر يحاكيه 
ــابق  ــم الس ــق ومنجزه ــة الح ــد جبه ــة جن ــة وأهمي ــاً قيم ــان مث ــا في بي ــه، ك ويلائم
ــم الأقــدر عــى الحســم قياسًــا بعدوهــم اســتثارة لعاطفتهــم وحميتهــم، وعنــد  وأنَّ
ــان التحريــي والتحشــيدي والدفــع باتجــاه المواجهــة  الوقــوف عــى مســتوى البي
ــة ملائمــة لهــذا المعنــى والاســلوب المنتقــى وهكــذا، ونخلــص  نجــد كذلــك قولب
ــن الإعلاميــة في الــولاء قــد تــم الاعتنــاء بهــا مــن لــدن  ممـّـا تقــدّم إلى أنَّ رســالة صفِّ
ــة  ــاني الطولي ــف المع ــخير مختل ــم تس ــدث، إذ ت ــأن الح ــبًا وش ــاءً متناس ــوة اعتن النس
ــاليب اللغويــة في البيــان، مــن  ــولاء مــع مناســبتها ومختلــف الأس ــوع ال في موض
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أجــل تفعيــل التعاطــي الايجــابي وتحصيلــه بأعــى مســتوى مــع مضمــون الرســالة 
الاعلاميــة وغايتهــا في النــرة مــن لــدن المخاطــب، وبهــذا البيــان مــع ســابقه مــن 
ــن لهؤلاء  عوامــل النجــاح التــي تــم رصدهــا في الرســالة الإعلاميــة الولائيــة في صفِّ
النســوة، نخلــص إلى أنَّ الرســالة كانــت ناجحــة وقــد أســهمت بقــدر مهــم في دعــم 

ــا. ــا وميدانيً المعركــة معنويً
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الفصل الرابع
المتلقي للرسالة الإعلامية والأثر منها

 أولً// المتلقي: 

تقــدّم أنَّ المتلقــي هــو الجهــة المتوجــه إليهــا بالخطــاب، وهــو الهــدف المقصــود 
ــن إلى قســمين همــا؛ أجنــاد  في الرســالة الإعلاميــة، ويمكــن أن نصنفَــه في صفِّ
ــاشر  ــاب المب ــر الخط ــت ضمائ ــاشرة وكان ــالة بالمب ــوا الرس ــن تلق ــق الذي ــة الح جبه
تشــر إليهــم )أفــرادًا أو جماعــات(، والقســم الآخــر الواقــع في دائــرة القصــد 
ــاد جبهــة العــدو الذيــن أوصلــوا  أيضًــا؛ المتلقــي بصــورة غــر مبــاشرة وهــم أجن
لنــا هــذه النُّصــوص بعــد مــدة مــن الزمــن، المتكفلــة بتغيــر المعطيــات والأحــداث، 
، قــد اخــرن التموضــع مــا بــن الصفّــن، ورُحــنَ  إذ إنَّ بعــض النســوة وكــا مــرَّ
ــة  ــت جبه ــالي كان ــن، وبالت ــن الطرف ــرأى م ــمع وم ــى مس ــن ع ــرنَ بخطاباته يجه
ــك  ــاب كذل ــت الخط ــوة، فتلق ــؤلاء النس ــدن ه ــن ل ــد م ــورة في القص ــدو منظ الع
أســوة بجانــب جبهــة الحــق ولكــن بصــورة غــر مبــاشرة، وإنَّ لمعرفــة خصائــص 
المتلقــي، وخلفيتــه الثقافيــة، ومواطــن التأثــر فيــه، مــع مراعاتهــا بــا مجاملــة عــى 
ــدن المرســل  ــصِّ الإعلامــي مــن ل ــة الرســالة، وصدقهــا في النَ حســاب موضوعي
ــا، ونســتطيع تقســيم  ــر المهــم باتجــاه إيصــال الرســالة، والتعاطــي معهــا إيجابً الأث

ــي: ــتويات وه ــة مس ــدّم بثلاث ــا تق ــن ك ــن إلى جهت ــي في صفِّ المتلق
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1- جهة الخطاب الأولى )المباشرة(: 

جبهــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( الُمجمعــون عــى أنَّ الحــق 
ــذا فهــم  ــه ول ــة خلافت ــه وشرعي ــون في فهــم أحقيت معــه في هــذه المواجهــة، المتفاوت

عــى مســتويين:

ــول الله  ــد رس ــاشرة بع ــه المب ــه وخلافت ــا بإمامت ــادًا حقً ــد اعتق ــن كان يعتق أ/ م
ــدي  ــر العق ــون العن ــؤلاء يمثل ــل، وه ــا فص ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
الأهــم في جيــش أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وغالبهــم مــن المهاجريــن والانصار 
الذيــن كان يقــع عليهــم ثقــل الاعتــاد في مواجهــة العــدو الباغــي ســيفًا ولســانًا.

ب/ مــن كان يعتقــد أنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو الخليفة الرابــع ببيعةٍ 
صحيحــة؛ وعليــه فهــو صاحــب الحــق، وأنَّ معاويــة بــن أبي ســفيان بافتعالــه هــذه 
الحــرب كان معتديًــا وباغيًــا، فصــح تواجدهــم عــى فســاد عقيدتهــم فهــم في الــولاء 
أدون بكثــر قياسًــا بالفئــة الأوُلى؛ بــل كشــفت الأحداث فيما بعــد أنَّ غالبهم لا ولاء 
ــن بعد  لــه بالمطلــق، ومــن هــذه الفئــة الُمذَبذَبــة انطلقــت شرارة فتنــة الخــوارج في صفِّ
رفــع المصاحــف والتحكيــم بمقولــة )لا حكــم إلّ لله( لزرعــة بــن الــرج الطائــي، 
وحرقــوص بــن زهــر الســعدي)))، وبهــذا الانقــاب قــد شــكّلوا عامــاً مؤثــرًا في 
انكســار جيــش أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وإبقــاء معاويــة بــن أبي ســفيان عــى 
العــرش في الشــام، ومــن ثــمَّ اســتيلائه عــى مقــام الخلافــة فيــا بعــد، بعــد أن كان 
النــر وشــيكًا لصالــح جبهــة الحــق، ومــن شــخوص هــذه الفرقــة الضالــة أيضًــا 

))) ينظر: الخلاف، الشيخ الطوسي: هامش 204/1. 



243الفصل الرابع: المتلقّي للرسالة الإعلامية والأثر منها

الأشــعث بــن قيــس، ومســعود بــن فدكــي التميمــي، وزيــد الطائــي))).

2- جهة الخطاب الثانية ) غير المباشرة(:

ــاد جبهــة الشــام مســتوى المخاطــب الثالــث، وهــم  ــة أجن وهــي الجهــة المقابل
ــامه  ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــة لأم ــة المعادي ــة الأموي ــى الثقاف ــى ع ــن ترب م
ــادة المــزورة، والأشــخاص الوضّاعــن  ــل ذي الم ــه( المدعومــة بالإعــام الُمضلِ علي
ــفيان،  ــن أبي س ــة ب ــن معاوي ــر م ــل بتدب ــس بالقلي ــن لي ــدى زم ــى م ــن ع والكذّاب
ــن  ــر المؤمن ــال أم ــاة لقت ــة البغ ــم في جبه ــة بتواجده ــة المعادي ــك التعبئ ــن تل مفعّل
م  ــدَّ ــد تق ــان، وق ــدم عث ــأر ل ــاء الث ــن ادع ق ــه(، مصدِّ ــامه علي ــوات الله وس )صل
الــكلام عــن تعبئــة هــؤلاء وإعدادهــم في الإعــام الأمــوي والمجتمــع الشــامي في 
)الفصــل الثــاني مــن البــاب الأول(، وفي خصــوص هــذه الجبهــة أيضًــا كانــت هنــاك 
فئــة تعلــم بأحقيــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( في هــذا الــراع، 
ولكنَّهــا انضمــت إلى جبهــة الخــاف زاهــدة بالآخــرة لاهثــةً خلــف وعــود معاويــة 
ــل  ــذي دخ ــاص ال ــن الع ــرو ب ــا، كعم ــا وزينته ــا للدني ــلطان طلبً ــوال والس بالأم
ــن ممنِّيًــا النفــس بولايــة مــر بعــد أن وعــده معاويــة بهــا لقــاء التحاقــه  معــرك صفِّ
ــه كان يعبــأ لــدم عثــان  بــه، وعليــه لم يكــن تواجــده في جبهــة الخــاف عقائديًــا، أو أنَّ
فًــا عليهــا عبــد العزيــز  بــن عفــان، ولــذا فــا أن عزلــه معاويــة عــن ولايــة مــر مخلِّ
بــن مــروان بــن الحكــم بــدلً عنــه))) حتــى بــدأ عمــرو يكشــف عــاّ كان يعــرف مــن 
ظًــا عــى معاويــة في القــول بقصيــدة تدعــى الجلجليــة))) كاشــفًا بهــا عــن  الحــق، مغلِّ

))) ينظر: تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري: 34/4 ، 36/4.
))) ينظر: أعيان الشيعة: 1/ 517.        

))) ينظر: الغدير: 117/2.
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مســاوئ معاويــة معرّيًــا عــن حقيقتــه ومفّصحًــا عــن ســبب اتباعــه لــه نختــار منهــا:
 

نصرنــاك مــن جهلنــا يا بـــــــن هند

وحيث رفـــعناك فـــــــوق الـــرؤوس

ــم قــد سمعنــا مــن المصطفــى وكــــــــ

مــــــنبرا رقــــــى  »خــم«  يـــــــــــوم  وفي 

معلـــــنا كـــــفه  كــــــــفه  وفـــــــي 

ألــــست بكم منــــكم في النــفوس

ــرة الـــمــــؤمــــــنيــــن ــه إمـــــــ فـــأنــــحــلـــــ

وقـــــــــال: فمــــــن كنــت مــولى لــــه

الجــــــــــــال ذا  يــــــــا  مــــــــــــــــواليه  فــوال 

ولا تنقضــــــــــوا العــــــــــــــــهد من عترتي

ــا رأى ــخ شيخـــــــــك لمـــَّـــ فبـــــــخبـــــــ

فاحفظــــــــوه وليــــــــكم  فقـــــــــــال: 

فعـــــــلنا مــن  كان  ومــا  وإنِّــــــــا 

لــــــــــــــنا منــــــــــج  عثمــان  دم  ومـــــــــــا 

الأفـــــــضل الأعظــم  النبــأ  علــى 

الأســـــــــــــفل أســــفل  إلـــــــى  نزلـــــــنا 

فـــــي عـــلـــي ؟ وصــايــــا مــخــصصـــة 

يبلــــــــــــغ والــــــــــــركب لم يـرحــــــــل

العلــي العزيــز  بأمــر  ينـــــــــــادي 

بـــــأو لــــى؟ فـقـــالــــوا: بــلــــــــى فــافــــــــعل

المنــــــحل مستخلــــف  الله  مـــــن 

الولـــي نعــم  اليــــــــــــوم  لــه  فــــــــــــهذا 

المرســــل أخ  معــادي  وعــــــــــــاد 

يوصــــــــل لم  بــي  فقاطعــــــــــــــهم 

تحلـــــــل لم  حيــدر  عقــد  عـــــــــرى 

مدخلـــــــــــــي فيكـــــم  فمدخلـــــــــــه 

الأســفل الــدرك  في  النــار  لفــي 

المخجــل الموقــــــف  في  الله  مــن 
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خـــصــمـــــــنـــــا غًــــــــــدا  عــــلــيًّـــــــا  وإنِّ 

ــور جــــــــرت ــاسبنا عـــــــــــن أمــــــــــــــ يحــــ

فمــا عذرنــــــــا يومــا كشــــف الغطا ؟

إلا يــا بـــــــن هنــد أبــــــــــعت الـــــــجنان

وأخســـــــرت أخراك كيــــما تنــــــال

وأصبحــت بالنــاس حتــى اســــــــــــــتقام

وكنـــت كمقتنــص في الشـــراك

كأنـــــــــــك أنســيت ليـــــــــل الهريـــــــر

ــعام وقــد بــــــــت تــــــــذرق ذرق النـــــــ

ــال منـــــــــــــحت لغــري وزن الجبـــــــــــــ

ــلك ــد المــــــــــــ ــحلت مصــرا لعب وأنـــــــــ

المؤمــــــــنين إمـــــــــــــــــرة  مــن  فإنـــــــك 

ذرة ولا  فيــــــــــــــــــــها  ومــــــــــــــــــالك 

ــما نــــــــــسبة ــان بينكــــ فــإن كــــ

والـــمـــــرســــــــل    بــــــالله  يــعــتـــــــــــز  و 

ونحــن عــن الـــحق فـــــــي معــــــــــــزل  

لي   ثــم  غــدا  منــه  الويـــــــــــل  لــــــــــــك 

لـــــي تــوف  ولم  عهـــــــدت  بعــــــــــــــهد 

الأجـــــــزل مــن  الحطــــــــــــام  يسيـــــــــــــر 

 لـــــــك الملــك مــن ملــك محــــــــول

المنـــــــهل عــن  الظمـــــــــــاء  تــــــــــــــــذود 

المـــــــــــــهول هولــــــــــها  مــع  بصـــــــفين 

حــــــــــــــــذارا مــن البـــــــــــــــطل المـــــــــــقبل

الخــــــــردل زنــــــــــــــة  تعطــي  ولــــــــــــــــــم 

وأنـــــــــــت عــن الغــــــــــــي لم تعـــــــــــــــدل

معـــــــــــــــزل في  الخـــــــــــــافة  ودعــوى 

بــالأول لـــــــــــجـــــــــــــدودك  ولا 

فأيــن الحــــــــــــــسام مــن المنــــــــــــــجل؟

ــة مــن علــــــــــــــــــــي؟))) ــاو يــ وأيــــــــــــــن الــحـــصا مــن نجــوم الســما؟                   وأيــــن مـعــ

))) الغدير: 117-115/2.
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ــواب  ــت الص ــي علم ــة الت ــارزًا للجماع ــا ب ــاص كان نموذجً ــن الع ــرو ب فعم
ــة إلى أنَّ  ــة، إضاف ــات الدنيوي ــآرب والغاي ــا الم ــه تقوده ــن جادت ــادت ع ــا ح ولكنهّ
ر بهــم والمخدوعــن بالتضليــل الأمــوي مــن الشــاميين، مــا  الفئــة الأكــر الُمغَــرَّ
ــم قــرّوا في طلــب الحــق، وتقــي ســبيله،  كانــت لتكــون هــذه عاقبتهــم لــولا أنَّ
ــت أحــدى  ــذا كان ــا شــاءت، ل ــة فعبئتهــا ب ــة الأموي ــاد عقولهــم للثقاف ــلِّمين قي مسَ
ــه(،  مهــام الجهــاز الإعلامــي في جيــش أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه علي
ــن؛ بيــان الحــق وإلقــاء الحجــة عــى المتلقــي بإضــاءة الطريــق  رجــالً ونســاءً في صفِّ
لــه بإعــام رصــن مســتند عــى أســاس دينــي متــن، يقابــل حملــة التضليــل الأموي، 

ــدُ أباطيلهــا .   ويفنّ

ــد  ــة، فق ــاد والثقاف ــدة في الاعتق ــاكلة واح ــى ش ــن ع ــي لم يك ــل أنَّ المتلق ولأج
جــاءت المضامــن الطوليــة في الــولاء الاعتقــادي الصحيــح لهــؤلاء النســوة ضمــن 
محتــوى الرســالة الإعلاميــة بمصداقيــة عاليــة أريــد منهــا إحــداث الأثــر مــع وجــود 
هــذه الفــروق الملاحظــة في المتلقــي، وممـّـا يــدل عــى ذلــك اشــتمال النَّــص الإعلامــي 
ــال،  ــل بالح ــة الجاه ــي منزل ــزل المتلق ــن تن ــى مضام ــه ع ــض مناحي ــوي في بع النس
ويمكــن تحديــد أهــم مــا تــم تســويقه )مجتمعًــا أو متفرقًــا( في الرســالة الإعلاميــة في 

النَّــص النســوي والواقــع ضمــن دائــرة الــولاء وتحصيــل النــرة. 

ــي  ــراد المضمــون الروائ ــي بإي ــن الدين ــاد بأمــر المؤمن ــان مســتند الاعتق 1/ بي
النبــوي بهــذا الصــدد الكاشــف عــن العقيــدة الصحيحــة في أمــر المؤمنــن )صلوات 
خــرُ  النبــي،  أخــو  الإمــام،  يــق،  الصدِّ في)الــوصّ،  كــا  عليــه(  وســامه  الله 
ــادة والســبق  ــاد وهــو الري ــاق المعضــد الســاند لهــذا الإعتق ــق،...(، مــع ارف الخلائ
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للإنجــاز العلــوي الكبــر الــذي شــيَّد الاســام، وكــر شــوكة الكفــر، فيكــون مثــل 
هــذا التثقيــف تذكــرًا واستئناسًــا وزيــادة في رفــع روح الحماســة  لخصــوص المتلقــي 
ــه تحصيــلٌ  مــن المســتوى الأول مــن جيــش أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لأنََّ
ــح  ــع تصحي ــرة م ــى الن ــدًا ع ــم، وتأكي ــبة إليه ــوم بالنس ــراد للمعل ــل وإي للحاص
في أصــل الإعتقــاد للمســتوى الثــاني مــن الجيــش ذي الخلــل في الرؤيــة والصحــة في 
الموقــف، وقــد يكــون هــذا الإيــراد معلــوم لــدى هــذه الفئــة أيضًــا ولكنهــم تعاطــوا 
معــه بفهــم خاطــئ، أو قــد فهمــوه ووعــوه وعطَّلــوه لأســباب معينــة، فيكــون قصــد 
الرســالة الإعلاميــة عندئــذٍ كــر هــذا التعطيــل، وتأكيــد الفهــم الصحيــح تحصيــاً 
ــدة  ــاف ذات العقي ــة الخ ــبة لجه ــا بالنس ــرة، أمَّ ــات والن ــن الثب ــى م ــتوى أع لمس
الفاســدة فــكان هــذا المضمــون  بالنســبة إليهــم تبليــغ وبيــان لغالبهــم مــع تخطئتهــم 

وبطــان موقفهــم. 

2/ التحريــض عــى القتــال بأســاليب شــتى هــي: طلــب القتــال المبــاشر مــن 
المتلقــي المباشر)فــردًا أو جماعــة(، بإثــارة الحميّــة عنــد جماعــة الخطــاب المبــاشرة كــا 
ــاب  ــم أصح ــان أنَّ ــار( وبي ــن والانص ــف )المهاجري ــف التشري ــميتهم بوص في تس
ــب  ــن جان ــع تهوي ــة، م ــجاعة والبطول ــم بالش ــام، ونعته ــاز الاول في الاس الإنج
ــاء،  ــد النس ــدن أح ــن ل ــيف م ــو الس ــرب وه ــز الح ــتعمال رم ــه، اس ــدو وتعّريت الع
ــصِّ  ــن نَ ــر م ــن في أكث ــدث صفِّ ــط ح ــر، رب ــز الخط ــن مرك ــرب م ــد بالق والتواج
ــه امتــداد للمعــارك الأوُلى بــن  بالــراع الأول بــن جبهتــي الاســام والكفــر وأنَّ
ــن، أو بيان  الجبهتــن، والتعريــف بمــن يمثــل كل مــن هاتــن الجبهتــن في وقعــة صفِّ
ــه فتنــة نتجــت عــن تراكــم انحرافــات عــن جــادة الســواء، كل ذلــك  الحــدث عــى إنَّ
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مــن أجــل تحصيــل رفــع الــروح المعنويــة للمتلقــي المبــاشر في جبهــة أمــر المؤمنــن، 
ــط  ــر تثبي ــب آخ ــن جان ــه، م ــه ونصرت ــة موقف ــعاره بقيم ــة واش ــة عالي ــداده بثق وإم
ــق  ــن القل ــو م ــه بج ــدو، وإحاطت ــة الع ــاشر في جبه ــر المب ــي غ ــات المتلق في معنوي
ــر  ــذا التأث ــم، وه ــاة الخص ــن ملاق ــة م ــي، والرهب ــات النف ــدم الثب ــك، وع والش
ــر  ــدود التأث ــن ح ــع ضم ــاشر، يق ــر المب ــي غ ــه في المتلق ــرض تحقق ــى ف ــلبي ع الس

ــا. ــق غايته ــة وتحق ــة الولائي ــالة الإعلامي ــابي للرس الإيج

ــوي  ــي النس ــصِّ الولائ ــوى النَّ ــي لمحت ــرة المتلق ــا أنَّ دائ ــول أيضً ــتطيع الق ونس
ــمل  ــذاك، لتش ــة آن ــالة الإعلامي ــرف الرس ــدث ظ ــخوص الح ــاوزة ش ــع متج تتس
كل متلــقٍ وصلــه النَّــصُّ الولائــي وإن لم يكــن مقصــودًا بشــخصه، إذ إنَّ الموضــوع 
ــرف  ــن ظ ــض ع ــا تمخ ــا طارئً ــا وقتيً ــن موضوعً ــوي لم يك ــصِّ النس ــاول في النَّ المتن
معــن فينتهــي بانتهائــه؛ بــل هــو موضــوع عقــدي أصيــل في الديــن؛ لــذا فهو بــاقٍ ما 
بقــي الديــن، ومــا معركــة صفــنِّ ومــا ســواها مــن الأحــداث الفارقــة بــن جبهــات 
ــدة، فينتهــي الحــدث  الحــق والباطــل إلّ محطــات كشــف وإعــام عــن هــذه العقي
وتســتمر العقيــدة متنقلــة مــع تعاقــب الأجيــال، فهــذا القــرآن الكريــم  وســنة 
المعصومــن المطهــرة )صلــوات الله وســامه عليهــم( تتلقاهــا الأجيــال بــا توقــف 
عــى مــرِّ العصــور متأثــرة بهــا، وعليــه فالتثقيــف لعقيــدة الــولاء يقــع في طــول هــذا 
التلقــي غــر المنحــر بفئــة أو زمــان أو مــكان فهــو يحاكــي مضمونًــا لأصــلٍ متين في 
القــرآن والســنة لم تنقطــع الحاجــة إليــه، فالتثقيــف لولايــة أمــر المؤمنــن )صلــوات 
ــوا هــم  ــن، وإن كان ــه( غــر منحــر بخصــوص اشــخاص صفِّ الله وســامه علي
ــص،  ــه النَّ ــن يصل ــم إلى كل م ــل يتعداه ــذاك؛ ب ــاب آن ــاشرة بالخط ــودون مب المقص
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وممـّـا تقــدم مــن حديــث نعــدُّ أنفســنا أيضًــا ضمــن دائــرة المتلقــي أســوة بمــن وصلــه 
النَّــص، ومطالبــن كذلــك بتفعيــل النــرة لأمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 

عليــه( بالشــكل الــذي يتناســب مــع الأســاليب المســتجدة للعــدو في الــراع . 

ثانيًـا// الأثـر.

 ويســمى أيضًــا )رجــع الصــدى أو التغذيــة الراجعــة(، وقــد تقــدّمَ الحديث عن 
ــه تــمَّ الاســتدلال  ــن في كلام ســابق، إذ ب ــة النســوية في صفِّ أثــر الرســالة الإعلامي
عــى بلاغــة هــؤلاء النســوة، التــي تُعــدُّ مــن مقومــات نجــاح المرســل وتمكّنــه مــن 
أداء مَهمتــه بنحــوٍ جيــد، إذ إنَّ هنــاك ارتبــاط بــن بلــوغ المتكلــم غايتــه مــن الــكلام 
والأثــر مــن المتلقــي؛ بــل إنَّ بلــوغ غايــة المرســل هــو إحــداث التأثــر والاســتجابة 

لــدى جمهــور الخطــاب .

وبصــورة عامــة تتبايــن الاســتجابة وردة الفعــل إزاء محتــوى الرســالة الإعلامية 
فتتخــذ أشــكالً منها))):

* أن يفهم المتلقي الرسالة ويكتفي بذلك، مماّ يعني عدم وجود تغذية راجعة. 

* أن يفهــم المتلقــي الرســالة ويعمــل بمقتضاهــا، وهــذا يشــجع عــى اســتمرار 
قيــام الوســيلة الإعلاميــة بأدوارهــا لتحقــق غايتهــا في التأثــر .

* أن يفهم المتلقي الرسالة ولا يقتنع بها، بل يعمل بالضد من مضمونها.

* ألّ يفهم المتلقي الرسالة، مماّ يتطلب إعادتها بشكل أوضح .

))) ينظر: مدخل إلى علم الاتصال والإعلام، د. زاهر زركار: 46.
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وبإســقاط هــذا الــكلام على أثــر رســالة صفِّين الإعلامية النســوية، مــع ملاحظة 
أنَّ المتلقــي كان متعــددًا ومتباينـًـا في الإعتقــاد والموقــف؛ ولــذا فمــن المتوقــع جــدًا أن 
ينــوّع في الاســتجابة حــال تحققهــا حيــال الخطــاب ســلبًا أو إيجابًــا تبعًــا لذلــك، ومــن 
الطبيعــي جــدًا ألَّ تنتــج العمليــة الإعلاميــة مهــا كانــت تمتلــك مــن مقومــات نجــاح 
متكاملــة اســتجابة إيجابيــة تامــة وشــاملة مــع مضمونهــا، لاســيّما عندمــا يكــون )أي 
المضمــون( مخالفًــا في الإعتقــاد لنســبة كبــرة مــن أفــراد المتلقــن، ومــا يهمنــا مــن هــذه 
الأشــكال هــو الشــكل الــذي تحقــق فيــه أثــر العمليــة الإعلاميــة - مهــا كان مســتواه 
في الجمهــور المخاطــب برســالة النســوة الولائيــات- وتبعًــا للمتلقــي سنقســم الأثــر 

عــى صورتــن مــع بيــان الشــواهد الكاشــفة عــن كل منهــا:

1- الأثر المتحقق في جهة الخطاب المباشرة: 

ــع  ــة م ــة الحماس ــة عالي ــم بروحي ــداء، وقتاله ــاة الأع ــى ملاق ــدام ع ــو الإق وه
استبســال بمســتوى عــالٍ، تحصيــاً للنــرة المطلوبــة في جانــب جبهــة الحــق ومــن 

ــر: شــواهد تحقــق هــذه الصــورة في الأث

ارة الهلاليــة )ولهــا هنــاك )أي في صفّــن(  مــا جــاء في وصــف أثــر مقــالات بــكَّ
مقــالات حماســية جعلــت كل مــن ســمعها يقــدم عــى الهــاك بــدون مبــالاة 
ــن  ــحذ م ــادر ش ــاسي ه ــم حم ــا بزخ ــأت مقالاته ــا عب ــي أنَّ ــا يعن ــب()))، ممَّ بالعواق
ــو  ــا نح ــة، مندفعً ــة العالي ــة القتالي ــاه بالروحي ــن تلق ــحن كل م ــال، وش ــم الرج هم
القتــال والنــرة غــر آبــهٍ بســامته ومــا ســتؤول إليــه الأمــور محققــةً برســالتها أثــرًا 

))) الــدر المنثــور في طبقــات ربــات الخــدور، زينــب بنــت عــي بــن حســن بــن عبيــد الله بــن حســن بــن إبراهيــم 
بــن محمــد بــن يوســف فــواز العامــي: 99. 
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ــرت  بمســتوى عــالٍ. ممَّــا يعنــي أنَّ القــوة الإنجازيــة لخطابهــا قــد بلغــت غايتهــا فأثَّ
ــه الفعــل وهــو خــوض غــار  ــا يرمــي إلي ــل أقــى م بمتلقيهــا حــدَّ الاســتجابة؛ ب
المعركــة دون الالتفــات إلى شيء آخــر، مهيمنــة بذلــك عــى مــدركات التلقــي لــدى 

ــر الرســالة المطلــوب . ــاه بســهولة نحــو أث المخاطــب، وموجهــةً إي

ــا الشــاهد الآخــر يتجــى فيوثــق قــراءة في كل مــن الجبهتــن، مرتســمة منــه  أمَّ
ملامــح كلا الصورتــن في الأثــر للنــصِّ الإعلامــي لجانبــي النــزاع  في صفِّين لســودة 
بنــت عــارة بــن الأشــل الهمدانيــة، إذ قــال لهــا معاويــة متذكــرًا مقالتهــا )هيــه يَــا ابنــة 
ــوْم صفّــن... ()))، محرضــةً إيــاه دافعــة بــه نحــو  إلاشــل ألســت القائلــة لأخيــك يَ
ــه  ــه ل ــه(  وتفديت ــامه علي ــوات الله وس ــام ) صل ــواء الإم ــام ل ــون أم ــال، والك القت
بنفســه، فقــال لهــا: )...هيهــات مــا مثــل مقــام أخيــك ينســى ومــا لقيــت مــن أحــد 
مــا لقيــت مــن قومــك وأخيــك قالــت صــدق فــوك لم يكــن أخــي ذميــم المقــام، ولا 

خفــي المــكان كان والله كقــول الخنســاء: 

وإنَّ صخرًا لتأتم الهداة به                                       كأنَّه علم في رأسه نار())) 

ــه  ــرًا ب ــز منت ــاء متمي ــن ب ــة م ــاه في المعرك ــا أب ــا، وم ــل أخيه ــتذّكِرًا فع مس
لجبهــة الحــق، وإنَّ مــا انعكــس مــن شــدة بلائــه في المواجهــة أنبــأ عــن إيجابيــة متميــزة 
ــصِّ التحريــي لســودة بنــت عــارة عــى مســتوى كل مــن الجبهتــن، فعــى  في النَّ
ــدن  ــن ل ــولي م ــض الق ــل التحري ــن تفعي ــصِّ م ــر الن ــىّ أث ــق تج ــة الح ــتوى جبه مس

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 67.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 68.
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ــرة  ــد الن ــي، فجسَّ ــدن المتلق ــن ل ــتوى م ــى مس ــي بأع ــال عم ــل إلى استبس المرس
ـص يلــوح  بأبهــى صــورة، أمــا مــن جانــب جبهــة العــدو فالأثــر الإيجــابي للنّـَ
ــه الأشــد عليــه ولم  بتصريــح معاويــة بــن أبي ســفيان إذ وصــف فعلــه مــع قومهــا بأنَّ
يــرَ مــن غــره مــا رآه منــه، يضــاف إلى أنَّ نفــس اســتذكار مقولتهــا مــن لــدن العــدو 

ــه وتأثــره بهــا.   لدليــل عــى شــدة وقعهــا علي

2- الأثر المتحقق في جهة الخطاب غير المباشرة :

 وهــو الإســهام بقــدرٍ مــا في تثبيــط معنويــات العــدو وشــحنه بشــحنة مــن القلق 
ــر  ــده)أي أم ــول: )كان جن ــر بالق ــذا الأث ــق ه ــال، ووث ــن القت ــة م ــردد والرهب وال
ــرأي الجــزل مــن النســاء،  ــذوات القــول الفصــل، وال ــاد ب المؤمنــن( أحفــل الأجن
ــن مقامــات ومواقــف، أشــجت حلــوق العــدو، وصكــت أســاعهم،  ولهــن في صفِّ
ارة الهلاليــة، وســودة ابنــة عــارة، وآمنــة بنــت  وروعــت نفوســهم، ومــن هــؤلاء بَــكَّ
الشريــد، وأم ســنان بنــت خيثمــة، وكثــرات مــن نظائرهــن وأشــباههن، ممــن أوتــن 
جوامــع الكلــم، وجمعــن أشــتات الحكــم())) ويقســم هــذا الأثــر في هــذه الصــورة 

عــى عــام وخــاص:

أ/ العام:

ــن المواليــات والمتضمن   هــو مــا تحقــق في جميــع الرســائل الإعلاميــة لنســوة صفِّ
ــا  ــدو بتفاصيله ــة الع ــدن جبه ــن ل ــة م ــة التحريضي ــوص الولائي ــتذكار للنُّص الاس
وتفاصيــل بعــض الهيئــات التــي ظهــرت بهــا بعــض النســوة وقــت الخطــاب آنــذاك، 
ــه  ــق في نفس ــه يعل ــرًا جعل ــصِّ تأث ر بالنَّ ــتذكِّ ــر المس ــى تأث ــة ع ــة واضح ــه دلال وفي

))) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها: 120/2.  
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ويختــزن في ذاكرتــه بحيــث ينقلــه بتفصيلــه، وشــواهد اســتذكار النُّصــوص هــي:

تذكــر معاويــة لأمِّ الــراء بنــت صفــوان بــن هلال فيــا بعــد بأبياتهــا التحريضية 
ــن بقولــه: )قَــالَ شــتان بَيْنــك الْيَــوْم وَحــن تَقُولـِـنَ...()))، وقيــل إنَّ  في وقعــة صفِّ
)عمــرو( المخاطــب في أبياتهــا هــو عمــرو بــن العــاص ظهــر معاويــة بــن أبي ســفيان 
ــه  ــةً ل ــاه، ناصح ــةً إي ــا متحدي ــه في أبياته ــده، خاطبت ــرأي عن ــب ال ــرب وصاح بالح
ــع أنَّ  ــه()))، وم ــامه علي ــوات الله وس ــن )صل ــر المؤمن ــش أم ــام إلى جي بالانض
نــا نســتطيع القــول بــأنَّ تلــك المــرأة المواليــة قد  الاســتجابة لم تتحقــق مــن لدنــه، إلّ إنَّ
حاولــت إحــداث الأثــر حتــى مــع عــدم احتمالــه في المتلقــي ايمانًــا منهــا برســالتها، 
ومبالغــة في أداءً مَهمتهــا حتــى مــع فــرض عــدم تحقــق الأثــر في شــخص المخاطــب 
المبــاشر غــر المنحــر بدائــرة القصــد التــي تتعــداه إلى كل مقاتــل يســمع تحريضهــا 
ودفعهــا باتجــاه ملاقــاة العــدو، وأيضًــا عندمــا انــرى أحــد جلســاء معاويــة بــن أبي 
ــه  ــا حفظ ــة واصفً ــش بدق ــت الحري ــر بن ــتذكر كلام أمِّ الخ ــه يس ــب من ــفيان  بطل س
لــه كحفظــه لســورة الحمــد المتيــر حفظهــا للجميــع، فيســتطيع اســتذكار الــكلام 
ــف  ــل في وص ــع تفصي ــد، م ــورة الحم ــتذكر س ــو أراد أن يس ــاَّ ل ــة ك ــهولة ودق بس
ــا لكلامهــا متأثــرًا بــه )ثــمَّ الْتفــت  هيئتهــا حــن الخطــاب، ممَّــا يعنــي أنــه كان ملتفتً
إلَِ اصحابــه فَقَــالَ أيُّكــم يحفــظ كلامهــا فَقَــالَ رجــل مــن الْقَــوْم يَــا ... أَنــا أحفظــه 
كحفظــي سُــورَة الْمَــد قَــالَ: هاتــه، قَــالَ: نعــم كأَنِّ بَهــا فِ ذَلـِـك الْيَــوْم وَعَلَيْهَــا بــرد 
زبيــدي كثيــف الْاَشِــيَة وَهِــي عــى جمــل وبيدهــا سَــوط منشــورة الضفــرة وَهِــي 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 44.
))) ينظر: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام: 184.
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ــات أم  ــة لأبي ــتذكار معاوي ــول...()))، واس ــي تَق ــقته وَهِ ــدر فِ شقش ــل يه كالفح
ضــةً إياهــم على القتــال، والاستبســال  ســنان الحماســية التــي خاطبــت بهــا قومهــا محرِّ
ــا بعــد وتعريفهــا بنفســها فيســألها  ــه في ــد دخولهــا علي بمواجهــة جبهــة الشــام، عن
ــا  ــن علين ض ــتميننا، وتُرِّ ــسِ تش ــوم، وبالأم ــا الي ــكِ علين ــذي أقْدَمَ ــا ال ــاً: )م ناق
ارة  ــكَّ ــات بَ ــتذكرت أبي ــد اس ــا وق ــكِ: ...())) ك ــيتِ قول ــال: أنس ــا؟... فق ن عدوَّ
ــاصِ  ــن الْعَ ــرو ب ــالَ عَمْ ــا بعــد )فَقَ ــه في ــة وزبانيت ــة مــن لــدن حاشــية معاوي الهلالي
هِــيَ وَالله القائلــة...، فَقَــالَ مَــرْوَان بــن الحكــم وَهِــي القائلــة ...، فقــال ســعيد بــن 
ــا الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة، تــم اســتذكارها  الْعَــاصِ وَهِــي القائلــة ...()))، أمَّ
مــع نشــاطها التحريــي الحــاسي مــن لــدن حاشــية معاويــة المقربــة كــا نُقِــل )... 
ــالَ:  ــفْيَان قَ ــن أبي سُ ــة ب ــعَ مُعَاوِيَ ــن كَانَ يســمر مَ ــة مَِّ ــي أُميَّ ــة مــن بن ــي جَماعَ حَدثنِ
ــاصِ،  ــعَ عَمْــرو بــن الْعَ ــة نســمر مَ ــة بــن أبي سُــفْيَان ذَات لَيْلَ ــعَ مُعَاوِيَ ــا نبيــت مَ كُنَّ
ومــروان بــن الحكــم، وَسَــعِيد بــن الْعَــاصِ وَعتبَــة بــن الْوَليِــد )ذكروهــا ومــا فعلــت 
ــن(()))، فيســألهم معاويــة )أَيُّكــم يحفــظ كلامهــا يَــوْم صفّــن قَــالَ الْقَــوْم كلهم  بصِفِّ
نَحــن نَحْفَظــهُ()))، ويســتذكر معاويــة بــن أبي ســفيان مــرة أخــرى  مقالــة عكرشــة 
ــدول  ــور المس ــة الك ــت صَاحِبَ ــه: )...الس ــذاك بقول ــا آن ــع هيئته ــش م ــت الأط بن
ــيْفِ ذِي الحمائــل وَأَنــت واقفــة بَــن الصفــن يَــوْم  وَالْوســط المشــدود والمتقلــدة باِلسَّ

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 29-28.
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 95/8.

))) خبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 72-71.
))) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 91/8.

))) اخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 63.
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ر الله تعــالى العــدو ســببًا باســتذكاره لهــذه النُّصــوص  صفّــن تَقُولـِـنَ ...()))، فســخَّ
في حفظهــا وتدوينهــا، ومــن ثــم انتقالهــا عــر الزمــن، ووصولهــا إلى الأجيــال 

ــة.  المختلف

ب/ الخاص:

، والمستشــف مــن بعــض المقــولات مــن  ويقصــد بــه الأثــر المختــص بــكل نــصِّ
جانــب جبهــة العــدو عنــد اســتذكاره لنَّــصِّ بعينــه وشــواهده:

 مــا ظهــر مــن تعقيــب معاويــة عــى كلام أمِّ الخــر بنــت الحريــش بعد اســتذكاره 
ــذَا الــكلام إلَِّ قَتْــيِ()))، كاشــفًا  بقســمه  ــرْ وَالله مَــا أردْت بَِ ــا أمَّ الَْ إذ قــال )... يَ
ــة،  ــم الحماس ــف لزخ ــد مضاع ــن تأكي ــوي ع ــر اللغ ــلوب الح ــراده أُس ــذا وبإي ه
ــات،  ــيد للطاق ــل تحش ــن أج ــه م ــم توظيف ــذي ت ــا، ال ــأ في خطابه ــض المعب والتحري
ــوع والكــم، بنحــو متصاعــد باتجــاه أبعــد  ــات عــى مســتوى الن واســتنفار الإمكان
ــا جــاء في حــق  ــه، وأيضًــا ممّ ــات ألا وهــي الوصــول إلى رأس البغــي وتصفيت الغاي
ض قومهــا عــى قتــال معاويــة، وتشــتم  أم ســنان )وجعلــت أمُّ ســنان المذحجيــة تحــرِّ
أهــل الشــام وتذكرهــم بــكل قبيــح، ومعاويــة يســمع ذلــك كلــه إلى أن جــاء الليــل 
فحجــز بــن الفريقــن، فبــات معاويــة ليلتــه وليــس عليــه شيء أشــد مــن تحريــض 
ــه  ــدو بإحباط ــذاء الع ــت في اي ــا نجح ــي أنَّ ــا يعن ــوم()))، مّم ــك الي ــنان في ذل أم س
نفســيًا، وشــحنه ســلبًا بالقلــق والتوجــس، بحيــث وُصِــف أثــر مقالاتهــا الحماســية 

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 37.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 31.
)))  الفتوح: 65/3.
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ــة في ذلــك اليــوم، ويتجســد الشــاهد الثالــث  ــه الأشــد عــى معاوي ــة بأن التحريضي
ــا بنقمــة حاشــية معاويــة بــن أبي ســفيان عــى الزرقــاء  لهــذا النــوع مــن الأثــر متجليًّ
بنــت عــدي الهمدانيــة، بعدمــا اســتذكروا مواقفهــا ومــا أبلــت فيهــا مــن بــاءات، 
ــيّ فِ  ــا تشــرون عَ ــالَ: مَ ــة بقتلهــا بعدمــا استشــارهم في أمرهــا )قَ ــوا معاوي فأجاب
أمرهَــا قَــالَ بَعضهــم: نشِــر عَلَيْــك بقتلهــا قَــالَ بئــس الــرأي أشرتــم...()))، وهــذا 
ــا عــاَّ تركتــه هــذه المــرأة المواليــة في نفــوس جبهــة العــدو  الطلــب يُعَــدُّ مــؤشًرا جليًّ
ــا  ــزاء لتحريضه ــا ج ــون قتله ــم يطلب ــت، جعله ــع الوق ــرأ م ــعٍ لم ي ــرٍ موج ــن أث م
ــن أبي  ــة ب ــان معاوي ــح ببي ــع يتض ــاهد راب ــت، وش ــك الوق ــا في ذل ــا لموقفه وانتقامً
ســفيان لــذروة تأثــر كلام عكرشــة بنــت الأطــش في مخاطبيهــا ولأقــى اســتجابة 
مــن لــدن كلا الفريقــن بقولــه: ) ... وَكَأَنِّ أراك عــى عكازتــك هَــذِه وَقــد انكفــأ 
عَلَيْــك العســكران يَقُولُــونَ هَــذِه عكرشــة بنــت الاطــش فــإن كــدتِ لتؤلبــن عَــيّ 
ــام لَــوْلَ مَــا قــدّر الله وَمَــا جعــل لنــا مــن هَــذَا الامــر...()))، وهــذا القــول  أهــلَ الشَّ
ــة  ــال ناجح ــات أرس ــن مقوم ــرأة م ــذه الم ــه ه ــت تمتلك ــا كان ــى م ــةً ع ــدل صراح ي
ــزًا، فالتفعيــل العمــي للتحريــض القــولي في رســالة هــذه المــرأة  ــرًا متمي أنتجــت أث
قــد تعــدى جبهــة الحــق ليُلحــظَ لــه أثــرٌ في أجنــاد جبهــة البغــي ضــد مــن حشــدهم 

ــرًا بكلامهــا.  وعبأهــم لهــذا اللقــاء فــكادوا أن ينقلبــوا عليــه تأث

ــن، ونخلــص إلى أنَّ  وهنــا تــم الــكلام في أثــر الرســالة الإعلاميــة لنســوة صفِّ
ــن قــد نجح بشــكل ملحوظ - لمــا تقدّم  الجهــاز الإعلامــي الولائــي النســوي في صفِّ
مــن شــواهد- في أداء مَهمتــه الإعلاميــة الحربيــة التــي تنوّعــت في أســاليب إيصــال 

))) اخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 63.

))) أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان: 38.
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ــوات الله وســامه  ــن )صل ــر المؤمن ــولاء لأم ــدي في ال ــا التثقيفــي العقائ مضمونه
عليــه(، مــن تبليــغ وكشــف للحقائــق وتصحيــح في الإعتقــاد وتحريــض وحماســة، 
ــن مــع أثرهــا نــرة حقيقيــة للعقيــدة، وكــاَّ مــرَّ  فأضافــت الرســالة النســوية في صفِّ
ــن المعاصريــن بعينهــم،  أَنَّ المتلقــي لهــذه النُّصــوص غــر منحــر بأشــخاص صفِّ
ــة،  ــة والأمكن ــاف الأزمن ــى اخت ــصُّ ع ــه النّ ــقٍ يصل ــكل متل ــع ل ــه تتس وأَنَّ دائرت
ــن، زمانًــا ومكانًــا، فيتحقــق  كذلــك الأثــر أيضًــا يمتــد متجــاوزًا حــدود صفِّ
ــأي مســتوى كانــت، يضــاف إلى أنَّ لنــرة  ــر المتلقــي للنــصِّ ب مــع اســتجابة وتأث
أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( بوصفهــا أثــر للنَّــصِّ مفهــومٌ واســعٌ 
متكثــر المصاديــق غــر مقتــر عــى الكــون بمعــرض قتــال العــدو، الــذي أُخــذ في 
النــص مناســبةً للحــدث، وعليــه فــإن تفعيــل النــرة والاســتجابة لمضمــون النَّــصِّ 
ــن ســتحدده الإمكانيــة المتاحــة لــه، والنَّحــو  الولائــي للمتلقــي خــارج حــدود صفِّ

الــذي يســتدعيه ظــرف النــرة المطلوبــة .
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نتائج الدراسة:

م من مادة إلى النتائج الآتية : نخلص ممَّا تقدَّ

ــرًا  1- بيَّنــت الدراســة أنَّ التأصيــل الشرعــي للتثقيــف الولائــي، كان مبكِّ
ــى الله  ــول الله )ص ــدن رس ــن ل ــاً م ــة مفعَّ ــوة المبارك ــة الدع ــن وبداي ــدًا إذ تزام ج
عليــه وآلــه وســلم(، إذ حفــل تاريــخ تبليغــه بالعديــد مــن الممارســات والتطبيقــات 
ــد  ــذ بع ــوص، ليأخ ــذا الخص ــنةً( به ــا وس ــة )قرآنً ــار الشريف ــوى الآث ــة لفح العملي
ذلــك التثقيــف العمــي للولايــة منحــى النــرة في قلــب المواجهــة مــع مصــادري 
حــق أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( في خلافــة رســول الله )صــى الله 

ــة .   ــدن أهــل البيــت، وبعــض الصحاب ــه وســلم( مــن ل ــه وآل علي

دت الدراســة أنَّ أول مــن تصــدّت للممارســة الإعلاميــة الولائيــة  2- حــدَّ
يقــة  الصدِّ هــي  الغاصــب،  العــدو  مــع  المبــاشرة  المواجهــة  بمعــرض  النســوية 
لــةً بنهضتهــا اقــرارًا  الطاهــرة فاطمــة الزهــراء )صلــوات الله وســامه عليهــا(، مؤصِّ
ــا للمــرأة )كــون فعلهــا حجــة( بالخــروج والتصــدي لمثــل هــذه الوظيفــة مــع  شرعيًّ
الإمــكان، وعليــه فــإنَّ كل امــرأة مارســت وتمــارس تلــك الوظيفــة بمواجهــة 
ــن مــن أبــرز نــاذج  صريحــة مــع العــدو لهــا بســيدة النســاء أســوة حســنة، ونســاء صفِّ

هــذا التــأسي.

فتــه بعــد التقديم  راســة مصطلــح الإعــام الولائــي، وقــد عرَّ 3- اجترحــت الدِّ
ــق  ــي بالحقائ ــور المتلق ــد الجمه ــه: )تزوي ــولاء بأنَّ ــام وال ــي الإع ــن مفهوم ــكلِّ م ل
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الثابتــة والمعلومــات الصائبــة المســتندة في الحجيــة عــى كل مــن النُّصــوص الشرعيــة 
ــاء الله تعــالى بالطاعــة  ــة أولي ــة، حــول أحقي ــة العقلي ــاب أو ســنة(، والأدل مــن )كت
ــق  ــدف خل ــة، به ــة موضوعي ــق منهجي ــى وف ــم، ع ــن غيره ــرة م ــاع والن والإتب

إقنــاع وتأثــر لــدى المخاطبــن يتصاعــد إلى اســتجابة وموقــف(.

4- كشــفت الدراســة بــأن المجتمــع الشــامي كان متبنِّيًــا الإعــام الأمــوي 
بالكليــة تقريبًــا، إذ عمــدت الســلطة إلى إســكات كل صــوت يكــون بالعــرض مــن 
هًــا للتثقيــف  إعلامهــا، الــذي كان معتمــدًا في جُــلِّ مادتــه عــى الموضوعــات، وموجَّ
باتجــاه بغــض أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه(، فــكان لتلــك السياســة 
ــد  ــرب ض ــامي إلى الح ــر الش ــة النف ــهيل عملي ــر في تس ــب الأوف ــة النصي الإعلامي

ــن. أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( في صفِّ

ــرز في جانــب جبهــة العــدو  ــة الأب ــة الإعلامي 5- كشــفت الدراســة إنَّ القضي
ــا في جانــب جبهــة  كانــت الثــأر لــدم عثــان بــن عفــان، والقصــاص مــن قتلتــه، أمَّ
الحــق فكانــت القضيــة الأبــرز شرعيــة خلافــة أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه 

عليــه(، مــع تبايــن في فهــم تلــك الشرعيــة .

6- رصــدت الدراســة الأهــداف الأبــرز في الإعــام النســوي الولائــي في 
ــي  ــص الإعلام ــل النَّ ــة داخ ــرت متمازج ــداف، ظه ــة أه ــا بثلاث دته ــن، وحدَّ صفِّ
الواحــد في أغلــب النُّصــوص موضــوع الدراســة وهــي، العقــدي والســياسي 
والجهــادي، مــع بيــان عمليــة الربــط والتكامــل بــن هــذه الأهــداف بالشــكل الــذي 

ــص.  ــرف النَّ ــات ظ ــي متطلب يُغن
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حــت الدراســة مســألة التخطيــط المســبق للجهــاز الإعلامــي الولائــي  7- رجَّ
النســوي في المعركــة، وادراجــه بوصفــه فقــرة مهمــة ضمــن هيكليــة المعركــة، عــى 
ــن،  مســألة كــون تلــك الممارســات محــض اجتهــادات شــخصية مــن لــدن نســاء صفِّ
مــع بيــان أنَّ هــؤلاء النســوة اســتندن شرعًــا في الخــروج، والكــون في قلــب الحــدث، 

عــى إقــرار أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( ذلــك. 

ــن وهــي: الإيــان  8- رصــد العوامــل المؤثــرة في نجــاح إعلاميــات صفِّ
بمحتــوى الرســالة، والشــجاعة والجــرأة والثبــات عــى الموقــف، والفصاحــة 
البلاغــة في طــرح موضــوع الرســالة، والإحاطــة والإلمــام بالموضــوع المثَقَــف لــه مــع 
توظيــف ملائــم لــأدوات الســاندة باتجــاه إيصــال الرســالة، وتحصيــل الاســتجابة.

ــن،  ــات صفِّ ــرة في نجــاح رســالة إعلامي ــمت الدراســة العوامــل المؤث 9- قسَّ
بعــد بيــان محورهــا عــى قســمين بعــد رصدهــا وهمــا العوامــل غــر اللغويــة، 
وهــي الصــدق والموضوعيــة في طــرح موضــوع الرســالة، تضمــن المرجعيــات 
ــوات الله  ــن )صل ــر المؤمن ــرة، وكلام لأم ــة مُطه ــنة نبوي ــرآن، وس ــن ق ــة م الديني
وســامه عليــه( فضــاً عــن تضمــن التحليــل الموضوعــي للحــدث ظــرف النَّــص، 
والعوامــل اللغويــة المشــتملة عــى تضمــن الأســاليب التركيبيــة النحويــة كالتوكيد، 

ــة. ــتعارة، والكناي ــبيه، والاس ــة كالتش ــة البلاغي ــتفهام، والبياني والاس

ــن إلى جهتــن بثلاثة  10- تــم تقســيم المتلقــي في العمليــة الإعلاميــة لنســاء صفِّ
مســتويات، جهــة الخطــاب المبــاشرة  )أفــرادًا أو جماعــات( في جبهــة أمــر المؤمنــن 
)صلــوات الله وســامه عليــه( المتضمنــة مســتويين مــن المتلقــي همــا: مــن كان يعتقــد 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد رس ــاشرة بع ــة المب ــن بالخلاف ــر المؤمن ــة أم بأحقي
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وســلم(، والمســتوى الثــاني مــن كان يعتقــد بشرعيــة خلافتــه بعــد الحــكام الثلاثــة، 
ــة المســتوى الثالــث ممَّــن  ــاد جبهــة البغــي، المتضمن ــاشرة وهــم أجن وجهــة غــر مب
كانــوا يــرون في أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( خصــاً يجــب مقابلتــه.

ــوان المتلقــي غــر منحــر في التقســيم الســابق   ــأنَّ عن 11- بيَّنــت الدراســة ب
ــن؛ بــل يتعــداه ليشــمل كل مــن يصــل إليــه النَّــص عــى  بخصــوص  مــن حــر صفِّ

اختــاف الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال .

ــن إلى نوعــن  12- تــم تقســيم الأثــر مــن العمليــة الإعلاميــة لنســاء صفِّ
ــاس،  ــع روح الح ــن رف ــاشرة، والمتضم ــاب المب ــة الخط ــق في جه ــر المتحق ــا: الأث هم
المبــاشرة  المتحقــق في جهــة الخطــاب غــر  الجهــاد، والأثــر  والتحريــض عــى 
والمتضمــن تثبيــط معنويــات العــدو، وشــحنة ســلبًا بالقلــق، والخــوف مــن الملاقــاة، 
مــع تقســيم الأثــر الواصــل مــن هــذه النُّصــوص في جانــب جبهــة العــدو إلى عــام، 

ــاص. وخ

ــر  ــر منح ــن غ ــة في صفِّ ــالة الإعلامي ــر الرس ــأنَّ أث ــة ب ــت الدراس 13- بيَّن
ــمل كل  ــع ليش ــل يتس ــن؛ ب ــرف صفِّ ــدود ظ ــذاك في ح ــه آن ــم تحقيق ــا ت ــك ب كذل
اســتجابة تتحقــق خــارج الظــرف مــع انتقــال النَّــص عــر الزمــان والمــكان، فتأخــذ 

ــتدعيها . ــي تس ــروف الت ــه الظ ــا تتطلب ــب م ــة بحس ــكالً مختلف أش

توصيات الدراسة:

ــة  ــث والدراس ــرة بالبح ــة، وجدي ــاصر خصب ــن عن ــات صفِّ ــرى أنَّ إعلامي ن
والمتابعــة، ســواء أكان عــى المســتوى التاريخــي، أم عــى المســتوى الاجتماعــي، 
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ــتوى  ــى المس ــي(، أم ع ــي )الفقه ــتوى الشرع ــى المس ــياسي، أم ع ــتوى الس أم المس
اللغــوي، ولذلــك يمكــن أن نقــرح محــاور للدراســة والبحــث في خصــوص 

أولئــك النســوة تتضمــن الآتي:

الإعلاميــة،  المهمــة  أداء  بــن  الشرعــي  التــوازن  جزئيــة  مــن  الاتخــاذ   -1
ــؤلاء  ــن أنَّ ه ــن المتيق ــث، إذ م ــور بح ــة، مح ــرأة المؤمن ــاب للم ــة الحج وخصوصي
ــا عــى إقــرار المعصــوم  النســوة قــد حققــن نقطــة التــوازن تلــك، إذ اســتندن شرعً
)صلــوات الله وســامه عليــه( في صحــة موقفهــن وســامته، مــع ارفــاق الدراســة 
دات ذات الدخالــة في تحقيــق جزئيــة التــوازن هــذه  كأهميــة الداعــي لممارســة  بالمحــدِّ
مثــل هكــذا دور، وقيمــة الثمــرات المترتبــة عــى ممارســته، لتكــون نتائــج مثــل هكــذا 
ــدود  ــان الح ــة بي ــن جه ــاص، م ــكل خ ــة بش ــرأة المؤمن ــاً للم ــا مه ــات مرجعً دراس
دات الشرعيــة، إذا مــا أرادت ممارســة مثــل هكــذا دور أو أدوار  والضوابــط والمحــدِّ

ــة في المجتمــع. مماثل

2- إفــراد دراســة لغويــة تتضمــن البحــث عــن الأســاليب البيانيــة والبلاغيــة 
ــن، لاســيَّما أنَّ كلامهــن قــد انتمــى  التــي احتوتهــا خطــب وأشــعار إعلاميــات صفِّ

إلى  عــر الاستشــهاد في تقنــن القواعــد اللغويــة.

ــي  ــالي والابداع ــر الج ــاول  الأث ــل الأدب تتن ــن حق ــة ضم ــراح دراس 4- اق
ــوة . ــؤلاء النس ــوص ه لنُّص
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زهــر بــن نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة 

ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، )ط1(، 1422هـــ. 

• البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر)ت: 774هـــ(، تحقيــق وتدقيــق وتعليــق: عــي 	
شــري، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنــان، )ط1(، 1408هـــ - 

. 1988م 

• البرهــان في علــوم القــرآن، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي)ت: 	
794هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، مكتبــة دار الــراث، القاهــرة، 

ت(. )د  ط(،  )د 

• البرهــان في وجــوه البيــان، أبــو الحســن إســحاق بــن إبراهيــم بــن ســليمان ابــن 	
وهــب الكاتــب، تحقيــق أحمــد مطلــوب ود. خديجــة الحديثــي، بغــداد، )ط1(، 

1967م.

• بشــارة المصطفــى، محمــد بــن أبي القاســم الطــري)ت: 525هـــ(، تحقيــق: جــواد 	
القيومــي الإصفهــاني، مؤسســة النــر الإســامي، مؤسســة النــر الإســامي 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )ط1(، 1420ه.
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• ــار( )ت: 290هـــ(، 	 ــروخ )الصفَّ ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــات، محم ــر الدرج بصائ
مطبعــة  باغــي،  كوچــه  حســن  مــرزا  الحــاج  وتقديــم:  وتعليــق  تصحيــح 
الأحمــدي– طهــران، منشــورات الأعلمــي– طهــران، )د ط(، ســنة الطبــع: 

ش.  1362  -  1404

• ــرادة 	 ــن أبي ج ــة الله ب ــن هب ــد ب ــن أحم ــر ب ــب، عم ــخ حل ــب في تاري ــة الطل بغي
العقيــي، كــال الديــن ابــن العديــم )ت: 660هـــ(، تحقيــق: د. ســهيل زكار، دار 

الفكــر،)د ط(، )د ت(.

• بلاغــات النســاء، أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر ابــن طيفــور )ت: 280هـــ(، 	
تحقيــق : صححــه وشرحــه: أحمــد الألفــي، مطبعــة مدرســة والــدة عبــاس 

الأول، القاهــرة )د ط(، 1326هـ‍ـ - 1908م.

• بلاغــة الخطــاب وعلــم النــص، د. صــاح فضــل، عــالم المعرفــة، سلســلة 	
ــون والآداب،  ــة والفن ــي للثقاف ــة شــهرية يصدرهــا المجلــس الوطن ــب ثقافي كت

1992م. ط(،  )د  الكويــت، 

• تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق 	
ــة  ــدي )ت: 1205هـــ(، مجموع بي ــى الزَّ ــب بمرت ــض الملقّ ــو الفي ــيني أب الحس

مــن المحققــن، دار الهدايــة، )د ط(،)د ت(.

• ــد الله 	 ــو عب ــن أب ــمس الدي ــام، ش ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس تاري
محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت: 748هـــ( تحقيــق: عمــر عبــد 
الســام التدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت، )ط2(، 1413هـــ-1993م .
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• تاريــخ الطــري، محمــد بــن جريــر الطــري )ت: 310هـــ(، مراجعــة وتصحيــح 	
وضبــط : نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

بــروت – لبنــان، )د ط(، )د ت(. 

• ــان، )د 	 ــروت – لبن ــادر، ب ــوبي)ت: 284هـــ(، دار ص ــوبي، اليعق ــخ اليعق تاري
ت(. )د  ط(، 

• تاريــخ بغــداد، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــم مهــدي الخطيــب 	
البغدادي،)ت:240هـــ(، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب 

الإســامي-بيروت، )ط1(، 1422هـــ -2002م . 

• تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباني 	
العصفــري البــري )ت:240هـــ(، تحقيــق: د. أكــرم ضيــاء العمــري، دار 

ــروت،  )ط1(، 1397هـــ. ــق ب ــالة –دمش ــة الرس ــم مؤسس القل

• تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابن عســاكر 	
)ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، )د ط(، 1415هـــ - 1995م .

• تأويــل الآيــات الظاهــرة في فضائــل العــرة الطاهــرة، الســيد شرف الديــن عــي 	
الحســيني الأســر آبــادي)ت: 965هـــ(، تحقيــق: مدرســة الإمام المهــدي )عج(، 
ــم المقدســة،  ــة- ق أمــر– قــم، مدرســة الإمــام المهــدي )عــج(، الحــوزة العلمي

)ط1(، رمضــان المبــارك 1407 هـــ - 1366 ش.

• التحصــن، الســيد ابــن طــاووس)ت: 664هـــ(، تحقيــق: الأنصــاري، نمونــه – 	
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قــم، مؤسســة دار الكتــاب )الجزائــري(، )ط1(، ربيــع الثــاني 1413هـــ.

• ــو 	 ــدون أب ــن حم ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــة، محم ــرة الحمدوني التذك
ــروت، )ط1(،  ــادر، ب ــدادي )ت: 562هـــ(، دار ص ــن البغ ــاء الدي ــالي  به المع

1417هـ‍ـ .

• ترتيــب الأمــالي الخميســية، يحيــى بــن الحســن بــن إســاعيل بــن زيــد الحســني 	
الشــجري الجرجــاني )ت: 499 هـــ(، رتبهــا: القــاضي محيــي الديــن محمــد بــن 
ــن  ــد حس ــن محم ــد حس ــق: محم ــمي )ت: 610هـــ(، تحقي ــرشي العبش ــد الق أحم
 ـ- 2001م. ــان، )ط1(، 1422هــ ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــاعيل، دار الكت إس

• ــة، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: حســن 	 تصحيــح اعتقــادات الإمامي
ــان، )ط2(،  ــروت – لبن ــع - ب ــد للطباعــة والنــر والتوزي درگاهــي، دار المفي

1414هـــ - 1993م .

• التفســر البلاغــي للاســتفهام في القــرآن الكريــم، د. عبــد العظيــم المصطفــي، 	
مكتبــة وهبــة، )ط2(، 1428هـــ - 2007م.

• ــة 	 ــق: مؤسس ــرسي )ت: 548هـــ(، تحقي ــيخ الط ــع، الش ــع الجام ــر جوام تفس
النــر الإســامي، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

المشرفــة، )ط1( 1420هـــ.

• ــق: 	 ــوفي )ت: 352هـــ(، تحقي ــم الك ــن إبراهي ــرات ب ــوفي، ف ــرات الك ــر ف تفس
محمــد الكاظــم، مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد 

الإســامي– طهــران، )ط1(، 1410هـــ - 1990م.
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• تفضيــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: 	
عــي موســى الكعبــي، دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت– لبنــان، 

)ط2(، 1414هـــ - 1993م .

• التَّلخِيــص في مَعرفَــةِ أســاَءِ الأشــياء، المؤلــف: أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله 	
ــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(،  ــى ب ــن يحي ــن ســعيد ب ــن ســهل ب ب
عنــي بتَحقيقِــه: الدكتــور عــزة حســن، دار طــاس للدراســات والترجمــة 

والنــر، دمشــق، )ط2(، 1996 م.

• تهذيــب ســرة ابــن هشــام، عبــد الســام هــارون، دار الــراث العــربي، بــروت، 	
)د ط(، )د ت(.

• التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن 	
تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي ثــم المنــاوي القاهــري )ت: 
1031هـــ(، عــالم الكتــب، عبــد الخالــق ثــروت- القاهــرة،)ط1(، 1410هـــ-

1990م.

• ــا 	 ــل رض ــق: نبي ــوسي )ت: 560هـــ(، تحقي ــزة الط ــن حم ــب، اب ــب في المناق الثاق
ــان للطباعــة والنــر- قــم المقدســة،  علــوان، الصــدر – قــم، مؤسســة أنصاري

)ط2(، 1412هـــ. 

• بـن 	 المعـافى  الفـرج  أبـو  الشـافي،  الناصـح  والأنيـس  الـكافي  الصالـح  الجليـس 
زكريـا بـن يحيـى الجريرى النهـرواني )ت: 390هــ(، تحقيق: عبد الكريم سـامي 
الجنـدي، دار الكتـب العلميـة، بيروت – لبنـان، )ط1(، 1426ه‍ـ - 2005م .
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• ــد الأزدي )ت: 321هـــ(، 	 ــن دري ــن الحســن ب ــو بكــر محمــد ب جمهــرة اللغــة، أب
ــروت، )ط1(، 1987م. ــن – ب ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك ــزي من ــق: رم تحقي

• جوامــع الســرة وخمــس رســائل أخــرى لابــن حــزم، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد 	
ــق:  ــري )ت 456هـــ(، تحقي ــي الظاه ــي القرطب ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ب

إحســان عبــاس، دار المعــارف – مــر، )ط 1(، 1900م. 

• جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي )عليــه الســام(، محمــد بــن أحمــد 	
الدمشــقي الباعــوني الشــافعي، )ت: 871هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر 
ــران،  ــم – اي ــة الإســامية، ق ــاء الثقاف المحمــودي، پاســدار إســام، مجمــع إحي

 .1416 )ط1(، 

• حليــة الأبــرار، الســيد هاشــم البحــراني )ت: 1107هـــ(، تحقيــق: الشــيخ غــام 	
رضــا مولانــا البروجــردي، بهمــن، مؤسســة المعــارف الإســامية، قــم– ايــران، 

)ط1(، 1414هـ.

• حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 	
إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت: 430هـــ(، الســعادة- بجــوار 

محافظــة مــر، 1394هـــ - 1974م .

• الحيــاة الأدبيــة في عــر صــدر الإســام )41هـــ - 12ق. هـــ(، محمد عبــد المنعم 	
خفاجي، )ط1(، 1973م .

• الخطابــة أصولهــا، تاريخهــا في أزهــر عصورهــا عنــد العــرب، محمــد أبــو زهــرة، 	
دار الفكــر العــربي، )د ط(، 1980م. 
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• ــده شــلبي، دار الــروق، )ط1(، 	 ــل عب ــد الجلي ــة واعــداد الخطيــب، عب الخطاب
1401هـــ -1981م.

• الخــاف، الشــيخ الطــوسي )ت: 460هـــ(، تحقيــق: جماعــة مــن المحققــن، 	
ــة، )د ط(،  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس

جمــادي الآخــرة 1407م.

• ــن 	 ــن ب ــن حس ــي ب ــت ع ــب بن ــدور، زين ــات الخ ــات رب ــور في طبق ــدر المنث ال
ــي )ت:  ــواز العام ــف ف ــن يوس ــد ب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن حس ــد الله ب عبي

ــر، )ط1(، 1312هـــ . ــة، م ــرى الأميري ــة الك 1332هـــ(، المطبع

• الدعــوات )ســلوة الحزيــن(، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573هـــ(، تحقيــق: 	
مدرســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام(، أمــر – قــم، مدرســة الإمــام المهــدي 

)عليــه الســام( – قــم، )ط1(، 1407هـــ.

• دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن 	
الجرجــاني )ت: 471هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب 

2001م.    - 1422هـــ  )ط1(،  بــروت،  العلميــة- 

• دلائــل الإعجــاز، عبــد القــادر الجرجــاني )ت: 471هـــ(، حققــه وقــدم لــه 	
الدكتــور محمــد رضــوان الدايــة، والدكتــور فايــز الدايــة، مكتبــة ســعد الديــن، 

1407ه-1987م.  )ط2(،  دمشــق، 

• الرجــال، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي)ت 274هـــ(، چاپخانــه دانشــگاه 	
تهــران، انتشــارات دانشــگاه تهــران شــاره 857، )د ط(، )د ت(.
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• الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، شــاذان بــن جبرئيــل القمــي 	
)ابــن شــاذان( )ت: نحــو 660هـــ(، تحقيق: عــي الشــكرچي، )ط1(، 1423ه.

• ــال النيســابوري)ت: 508هـــ(، تقديــم: الســيد محمــد 	 روضــة الواعظــن، الفت
مهــدي الســيد حســن الخرســان، منشــورات الشريــف الــرضي– قــم، )د ط(، 

)د ت(. 

• الريــاض النــرة في مناقــب العــرة، أبي جعفــر أحمــد )المحــب الطــري( )ت: 	
694هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان، )د ط(، )د ت(.

• ــن 	 ــن حس ــك ب ــد المل ــوالي، عب ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج س
بــن عبــد الملــك العصامــي المكــي )ت: 1111هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد 
الموجــود- عــي محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، 

.143/3 م:   1998  - هـــ   1419 )ط1(، 

• ــاني، 	 ــي الخراس ــن ع ــعيب ب ــن ش ــد ب ــن أحم ــد الرحم ــو عب ــرى، أب ــنن الك الس
النســائي )ت: 303هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، 
أشرف عليــه: شــعيب الأرنــاؤوط، قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركي، 

ــروت، )ط1(، 1421 هـــ - 2001 م. مؤسســة الرســالة – ب

• محمــد 	 الفتــاح  عبــد  ومبادئــه،  اصولــه  والإعــام،  الاتصــال  ســيكولوجية 
. 2004م  الاســكندرية،)ط1(،  الجامعيــة،  المعرفــة  دار  دويــدار، 

• ــه، 	 ــى طبع ــف ع ــه ووق ــه ورتب ــام، جمع ــة والإس ــرب في الجاهلي ــاعرات الع ش
بشــر يمــوت البــروتي )ت: بعــد 1347هـــ(، المكتبــة الأهلية، بــروت، )ط1(، 
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‍ــ - 1934 م . 1352 ه

• الســيد 	 تحقيــق:  363هـــ(،  المغــربي)ت:  النعــان  القــاضي  الأخبــار،  شرح 
محمــد الحســيني الجــالي، مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، مؤسســة النــر 

التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )د ط(، )د ت(. الإســامي 

• شرح المفصّــل، موفــق الديــن يعيــش بــن عــي بــن يعيــش النحــوي )ت: 	
643هـــ( تحقيــق: أحمــد الســيد ســيد أحمــد، راجعــه ووضــع فهارســه: اســاعيل 
 ـمــر، )د ط(، )د ت( عبــد الجــواد عبــد الغنــي، المكتبــة التوفيقيــة القاهــرة 

• ــن 	 ــي اب ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــن مؤم ــي ب ــن ع ــي، لأبي الحس ــل الزجاج شرح جم
عصفــور الاشــبيلي )ت: 669هـــ(، قــدّم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه : فــواز 
الشــعار، إشراف: د. إميــل بديــع يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ 

لبنــان، )ط1(، 1998م.

• شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد )ت: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 	
إبراهيــم، مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــر والتوزيــع، )د ط(، )د ت(.

• شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، نشــوان بــن ســعيد الحمــرى 	
اليمنــي )ت: 573هـــ(، تحقيــق: د. حســن بــن عبــد الله العمــري، مطهــر بن علي 
الإريــاني، د. يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر المعــاصر، بــروت - لبنــان، دار 

الفكر، دمشــق- ســورية، )ط1(، 1420هـــ - 1999م .

• ــق: 	 ــكاني )ت: ق 5(، تحقي ــم الحس ــل، الحاك ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ش
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة الثقافــة 



الأثر النسوي في الإعلام الولائي الحربي 278

والإرشــاد الإســامي- طهــران، مجمــع إحيــاء الثقافة الإســامية– قــم، )ط1(، 
1411 ه- 1990 م.

• صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، أحمد بــن عــي القلقشــندي، )ت: 821 هـ(، 	
تحقيــق: محمــد حســن شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، )د 

ط(، )د ت(

• الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهري 	
الفــارابي )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايين 

- بيروت،)ط4(، 1407ه‍ـ- 1987م.

• حمــاد 	 بــن  إســاعيل  نــر  أبــو  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 
الجوهــري الفــارابي )ت: 393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار 

. 1987م   - 1407هــ‍ـ  )ط4(،  بــروت،  للملايــن–  العلــم 

• ــاضي )ت: 877 	 ــي البي ــي النباط ــس العام ــن يون ــي ب ــتقيم،: ع ــراط المس ال
هـــ(، تصحيــح وتعليــق: محمــد الباقــر البهبــودي، الحيــدري، المكتبــة المرتضويــة 

ــة، )د ط(، )د ت(. ــار الجعفري ــاء الآث لإحي

• طبائـع النسـاء ومـا جـاء فيهـا مـن عجائـب وأخبـار وأسرار، أبـو عمـر شـهاب 	
الديـن أحمـد بـن محمـد بن عبـد ربه ابـن حبيب ابن حدير بن سـالم المعـروف بابن 
عبـد ربـه الأندلسي )ت:  328 هــ(، مكتبـة القـرآن - القاهـرة، )د ط(، )د ت(.

• الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء 	
البــري البغــدادي المعــروف بابــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 
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ــة – بــروت، )ط1(، 1410هـــ - 1990م.  القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي

• الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف، الســيد ابــن طــاووس)ت: 664هـــ(، 	
ــم، )ط 1(، 1399. ــام – ق الخي

• ــن 	 ــه اب ــد رب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــر ش ــو عم ــد، أب ــد الفري العق
حبيــب ابــن حديــر بــن ســالم المعــروف بابــن عبــد ربــه الأندلــي )ت: 328هـ(، 

‍ــ.  ــروت، )ط1(، 1404ه ــة – ب ــب العلمي دار الكت

• ــة 	 ــرزاق الشــيخلي، د. فاخــر جاســم ســلمان، فضيل ــد ال ــات العامــة، عب العلاق
صــادق زلزلــة، )ط2(، 1986م. 

• عــي في الكتــاب والســنة والأدب، الحــاج حســن الشــاكري، مراجعــة: فــرات 	
الأســدي، ســتاره، النــاشر: المؤلــف، )ط 1(، 1418ه. 

• ــق )ت: 	 ــن البطري ــرار، اب ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الاخب ــون صح ــدة عي عم
600هـــ(، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، 

)د ط(، جمــادي الأولى 1407ه. 

• وتعليـق 	 تصحيـح  الصـدوق،  الشـيخ  السالم(،  )عليـه  الرضـا  أخبـار  عيـون 
وتقديـم: الشـيخ حسين الأعلمي، مطابـع مؤسسـة الأعلمي، بيروت– لبنان، 
مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بيروت - لبنـان، )د ط(، 1404هــ- 1984م.

• عيــون المعجــزات، حســن بــن عبــد الوهــاب )ت: ق5(، الحيدريــة – نجــف، 	
النــاشر، محمــد كاظــم الشــيخ صــادق الكتبــي، )د ط(، 1369هـــ.



الأثر النسوي في الإعلام الولائي الحربي 280

• ــربي، بــروت – 	 ــاب الع ــي )ت: 1392هـــ(، دار الكت ــر، الشــيخ الأمين الغدي
1977 م.  لبنــان، )ط4(، 1397 - 

• ــو إســحاق )ت: 285هـــ(، 	 ــم بــن إســحاق الحــربي أب غريــب الحديــث، إبراهي
تحقيــق: د. ســليمان إبراهيــم محمــد العايــد، جامعــة أم القــرى - مكــة المكرمــة، 

1405ه.     )ط1(، 

• غريــب الحديــث، جمــال الديــن، محمــد طاهــر بــن عــي الصديقــي الهنــدي الفَتَّنـِـي 	
الكجــراتي )ت: 98هـــ(، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، )ط3(، 

1387هـــ - 1967م.

• الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت: 314هـــ(، تحقيــق: علي شــري )ماجســر 	
والنــر  للطباعــة  الأضــواء  دار  الأضــواء،  دار  الإســامي(،  التاريــخ  في 

)ط1(،1411هـــ. ــع،  والتوزي

• ــتاني )ت: 	 ــمي السجس ــان الجش ــن عث ــد ب ــن محم ــهل ب ــم س ــو حات ــرق، أب الف
ــي،  ــي العراق ــع العلم ــة المجم ــن، مجل ــح الضام ــم صال ــق: حات 248هـــ(، تحقي

المجلــد 37، )د ط( 1406هـــ - 1986م.

• ــن 	 ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــال الحس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي الف
يحيــى بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، حققــه وعلــق عليــه: محمــد 
ــر، )د  ــرة – م ــع، القاه ــر والتوزي ــة للن ــم والثقاف ــليم، دار العل ــم س إبراهي

ط(، )د ت(.

• الفصــول المختــارة، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: الســيد نــور الديــن 	
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ــدي،  ــن الأحم ــيخ محس ــري، الش ــوب الجعف ــيخ يعق ــاني، الش ــان الاصبه جعفري
ــان، )ط2(، 1414هـــ  ــروت – لبن ــع - ب ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع دار المفي

1993م .  -

• فضائــل الصحابــة، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد 	
الشــيباني )ت: 241هـــ(، تحقيــق: د. وصي الله محمد عباس، مؤسســة الرســالة– 

بــروت، )ط1(، 1403 هـ– 1983م.

• الــكافي، الشــيخ الكلينــي، )ت: 329 هـــ(، تحقيــق : صححــه وعلــق عليــه عــي 	
أكــر الغفــاري،  مطبعــة چاپخانــه حيــدري، دار الكتــب الإســامية - تهــران – 

ايــران، )ط5(، تابســتان 1363 ش.

• كتــاب العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بن عمــرو بــن تميــم الفراهيدي 	
البــري )ت: 170هـــ(، تحقيــق: د. مهــدي المخزومي، د. إبراهيم الســامرائي، 

دار ومكتبــة الهلال، )د ط(، )د ت(.

• الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن 	
ــم بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ(، تحقيــق:  ــن إبراهي محمــد ب

كــال يوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد– الريــاض، )ط 1(، 1409هـــ .

• كتـاب سـليم بن قيس، سـليم بن قيـس الهلالي الكـوفي، )ت ق1(، تحقيق: محمد 	
باقـر الأنصاري الزنجاني، نـگارش، دليل ما، )ط1(، 1422- 1380 ش .

• كشــف اليقــن، العلامــة الحــي، )ت: 726هـــ(، تحقيــق : حســن الدرگاهــي، 	
)ط1(، 1411هـــ. 
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• كفاية الأثر، الخزاز القمي )ت:400هـ(، تحقيق : السـيد عبد اللطيف الحسـيني 	
الكوهكمري الخوئي، الخيام – قم، انتشـارات بيدار، )د ط(، 1401هـ. 

• الكليـات معجـم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسـى الحسـيني 	
القريمـي الكفـوي، أبـو البقـاء الحنفـي )ت: 1094هــ( تحقيق: عدنـان درويش 

- محمـد المصري، مؤسسـة الرسـالة – بيروت، )د ط(، )د ت( .

• كــال الديــن وتمــام النعمة، الشــيخ الصــدوق)ت: 381هـــ(، تصحيــح وتعليق: 	
عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

المشرفــة، )د ط(، محــرم الحــرام 1405- 1363 ش.

• ــري 	 ــيخ بك ــر: الش ــط وتفس ــدي )ت: 975هـــ(، ضب ــي الهن ــال، المتق ــز الع كن
حيــاني، تصحيــح وفهرســة: الشــيخ صفــوة الســقا، مؤسســة الرســالة، بيروت– 

لبنــان، )د ط(، 1409ه- 1989م.

• كنــز الفوائــد، أبي الفتــح الكراجكــي )ت: 449هـــ(، غديــر، مكتبــة المصطفــوي 	
– قــم )ط 2(، 1369 ش.

• اللبــاب في قواعــد اللغــة وآلات الأدب النحــو والــرف والبلاغــة والعــروض 	
اج، مراجعــة: خــر الديــن شــمسي باشــا، دار  واللغــة والمثــل، محمــد عــي الــرَّ

الفكــر- دمشــق، )ط1(، 1403هـــ - 1983م.

• ــن 	 ــن اب ــال الدي ــل، جم ــو الفض ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع لس
منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي )ت: 711هـــ(، دار صــادر – بــروت، 

)ط3(، 1414 هـــ.
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• اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، تمــام حســان عمــر، عــالم الكتــب، )ط5(، 	
. -2006م  1427هـــ 

• لقــد شــيعني الحســن، إدريــس الحســيني المغــربي، مهــر، منشــورات أنــوار الهدى 	
/ الاعتصــام للطباعــة والنشر، )ط1(، ربيــع الأول 1415 هـ. 

• ــاذان()ت 	 ــن ش ــي )اب ــن القم ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــة، محم ــة منقب مائ
ح 412هـــ(، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي )عليــه الســام(، إشراف: الســيد 
محمــد باقــر بــن المرتــى الموحــد الأبطحــي، أمــر – قــم، مدرســة الإمــام المهدي 
)عليــه الســام( بالحــوزة العلميــة - قــم المقدســة، )ط1( المحققــة المســندة، ذي 

الحجــة 1407هـ. 

• مجمــع الزوائــد، الهيثمــي)ت: 807هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت– لبنــان، 	
)د ط(، 1408هـــ- 1988م. 

• المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، 	
ــروت، )ط1(،  ــراث العــربي– ب ــاء ال ــال، دار إحي ــل إبراهــم جف ــق: خلي تحقي

1417هـــ 1996م.

• مدخــل إلى الإعــام والــرأي العــام، د. محمــد عبــد الملــك المتــوكل، مكتبــة 	
– مــر، )د ط(، )د ت(. الانجلــو المصريــة، القاهــرة 

• مدخــل إلى علــم الاتصــال والإعــام، د. زاهــر زركار، مركــز الاشــعاع الفكري 	
للدراســات والبحوث، فلســطين، )ط2(، 2004م.

• مدخــل الى وســائل الاعــام الجديــد، عبدالــرزاق محمــد الدليمــي، دار المســرة، 	



الأثر النسوي في الإعلام الولائي الحربي 284

عــان، )ط1(، 2012م.

• مدينــة المعاجــز، الســيد هاشــم البحــراني)ت: 1107هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــزة 	
الله المولائــي الهمــداني، بهمــن، مؤسســة المعــارف الإســامية، قــم– ايــران، 

)ط1(، 1413هـــ.

• مــرآة الزمــان في تواريــخ الأعيــان، شــمس الديــن أبــو المظفــر يوســف بــن 	
ــن الجــوزي«)581 - 654هـــ(،  ــد الله المعــروف بـــ »ســبط اب ــن عب قِزْأُوغــي ب
ــركات، كامــل محمــد الخــراط، عــار ريحــاوي، محمــد  ــق: محمــد ب ــق وتعلي تحقي
رضــوان عرقســوسي، أنــور طالــب، فــادي المغــربي، رضــوان مامــو، محمــد معتــز 
كريــم الديــن، زاهــر إســحاق، محمــد أنــس الخــن، إبراهيــم الزيبــق، دار الرســالة 

ــة، دمشــق – ســوريا، )ط1(، 1434هـــ - 2013م . العالمي

• ــن عفيفــي الباجــوري )ت: 	 ــد الله ب ــة في جاهليتهــا وإســامها، عب ــرأة العربي الم
1364هـ‍ـ(، مكتبــة الثقافــة، المدينــة المنــورة - المملكــة العربيــة الســعودية، 

 . )ط2(، 1350هـ‍ـ - 1932م 

• مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، المســعودي )ت: 346هـــ(، منشــورات دار 	
الهجــرة ايــران- قــم، )ط2(، 1404ه-1363ش-1984م.

• مســالك الأفهــام إلى آيــات الأحكام، الجــواد الكاظمــي)ت: ق 11(، علق عليه 	
ــه  ــى تصحيح ــف زاده - أشرف ع ــر شري ــد باق ــيخ محم ــه: الش ــرج أحاديث وأخ

الســيد محمــد تقــي الكشــفي، چاپخانــه حيــدري، )د ط(، )د ت( . 

• المســتخرج مــن كتــب النــاس للتذكــرة والمســتطرف مــن أحــوال الرجــال 	
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للمعرفــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن اســحاق، ابــن منــدة العبــدي الأصبهــاني، 
أبــو القاســم )ت: 470هـــ(، تحقيــق أ. د. عامــر حســن صــري التميمــي، وزارة 

ــن، )د ط(،)د ت(. ــامية البحري ــؤون الإس ــدل والش الع

• المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد 	
بــن حمدويــه بــن نُعيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف 
ــد القــادر عطــا، دار الكتــب  ــع )ت: 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عب ــن البي باب

العلميــة– بــروت، )ط1(، 1411ه – 1990م.

• ــاهرودي)ت: 	 ــازي الش ــي الن ــيخ ع ــث، الش ــال الحدي ــم رج ــتدركات عل مس
1405هـــ( حيــدري – طهــران، النــاشر، ابــن المؤلــف، )ط1(، رجــب المرجــب 

1415هـ. 

• مســلم، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )ت: 261هـــ(، 	
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، )د ط(، 

)د ت(.  

• مســند أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن 	
ــد،  ــادل مرش ــؤوط - ع ــعيب الأرن ــق: ش ــيباني )ت: 241هـــ(، تحقي ــد الش أس
وآخــرون، إشراف: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، 

)ط1(، 1421هـــ - 2001م.

• ــي 	 ــق: ع ــح وتعلي ــدوق، )ت: 381هـــ(، تصحي ــيخ الص ــار، الش ــاني الأخب مع
أكــر الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
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1338 ش.  - )د ط(، 1379  المشرفــة، 

• ــاَّبي، دار 	 معاويــة بــن أبي ســفيان - شــخصيته وعــره، عَــي محمــد محمــد الصَّ
الأندلــس الجديــدة للنــر والتوزيــع، مــر، )ط 1(، 1429ه‍ــ - 2008م.

• المعجــم الأوســط، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، 	
أبــو القاســم الطــراني )ت: 360هـــ(، تحقيــق: طــارق بــن عــوض الله بــن محمد، 
عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــن– القاهــرة، )د ط(، )د ت(.

• معجــم الشــعراء العــرب، تــم جمعــه مــن موقــع الموســوعة الشــعرية، )د ط(، )د 	
ت(.

• المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو 	
ــلفي،  ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــق: حم ــراني )ت:360هـــ(، تحقي ــم الط القاس

ــرة،)ط2(، )د.ت(. ــة – القاه ــن تيمي ــة اب مكتب

• عمــر)ت: 	 الحميــد  عبــد  مختــار  د.أحمــد  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم 
2008م. 1429هـــ-  )ط1(،  الكتــب،  عــالم  عمــل،  فريــق  بمســاعدة  1424هـــ( 

• ــد 	 ــى، أحم ــم مصطف ــرة، )إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــيط، مجم ــم الوس المعج
ــوة، )د ط(،)د ت(. ــار(، دار الدع ــد النج ــادر، محم ــد الق ــد عب ــات، حام الزي

• ــن 	 ــن عاصــم ب ــن عــي ب ــم ب ــن إبراهي ــو بكــر محمــد ب ــن المقــرئ، أب المعجــم لاب
ــق: أبي  ــن المقــرئ )ت: 381هـــ(، تحقي زاذان الأصبهــاني الخــازن، المشــهور باب
عبــد الحمــن عــادل بــن ســعد، مكتبــة الرشــد، الريــاض، شركــة الريــاض للنــر 

والتوزيــع، )ط1(، 1419هـــ - 1998م.
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• معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو 	
ــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، )د  ــق: عب الحســن )ت: 395هـــ(، تحقي

ط(، 1399هـــ - 1979م.

• المفــردات في غريــب القــرآن، أبــو القاســم الحســن بــن محمــد المعــروف بالراغب 	
ــم،  ــداودي، دار القل ــان ال ــوان عدن ــق: صف ــى )ت: 502هـــ(، تحقي الأصفهان

الــدار الشــامية – دمشــق، بــروت، )ط1(، 1412هـــ.

• ــرواني 	 ــم الم ــن الهيث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــي ب ــن، ع ــل الطالبي مقات
الأمــوي القــرشي أبــو الفــرج الأصبهــاني )ت: 356هـــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد 

صقــر، دار المعرفــة- بــروت، )د ط(، )د ت(.

• المقنعــة، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيق: مؤسســة النشر الإســامي، ط2، 	
ســنة الطبــع : 1410، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 

المشرفة.

• مقومات رجل الإعلام الاسلامي، تيسير محجوب الفتياني، )د ط(،1987م.  	

• مناقــب آل أبي طالــب، ابــن شــهر آشــوب)ت: 588هـــ(، تصحيــح وشرح 	
ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، الحيدريــة - النجــف الأشرف، 

المكتبــة الحيدريــة - النجــف الأشرف، )د ط(، 1376هـــ - 1956م .

• ــوفي، 	 ــليمان الك ــن س ــد ب ــام(، محم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــب الإم مناق
)ت: ح 300(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، النهضــة، مجمــع إحيــاء 

الثقافــة الإســامية - قــم المقدســة، )ط1(، محــرم الحــرام 1412هـــ. 
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• ــن 	 ــه، عــي بــن محمــد ب مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب رضي الله عن
محمــد بــن الطيــب بــن أبي يعــى بــن الجــابي، أبــو الحســن الواســطي المالكــي، 
ــن  ــي ب ــن ترك ــد الرحم ــو عب ــق: أب ــازلي)ت: 483هـــ(، تحقي ــن المغ ــروف باب المع

ــاء، )ط1(، 1424هـــ - 2003م. ــار – صنع ــي، دار الآث ــد الله الوادع عب

• المناقــب، الموفــق الخوارزمــي، )ت: 568هـــ(، تحقيق: الشــيخ مالــك المحمودي 	
- مؤسســة ســيد الشــهداء )عليه الســام(، مؤسســة النشر الإســامي، مؤسســة 
النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )ط2(، ربيــع الثــاني 

1414هـ.

• مناهــج تجديــد في النحــو والبلاغــة والتفســر والأدب، أمــن الخــولي، دار 	
ط(،1961م. )د  بــروت،  المعرفــة، 

• المنطــق، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر )ت: 1383هـ(، مؤسســة النشر الإســامي 	
التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )د ط(، )د ت(.

• المنهجيــة في تحصيــل الخــرة الإعلاميــة، سلســلة تدريبيــة للمجاهــد الإعلامــي، 	
ــة  ــز، الحلق ــي متمي ــادي وأداء إعلام ــام الجه ــيد الاع ــو ترش ــعار نح ــت ش تح

ــان، )د ط(، 1433هـــ. ــة، أهــداف الاعلامــي المســلم، مؤسســة الفرق الثامن

• مهــارات الاتصــال الإداري والحــوار، عبــد الله حســن مســلم، دار معتــز للنــر 	
والتوزيــع، عــان – الاردن، )ط1(، 2015م. 

• موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في الكتــاب والســنة 	
والتاريــخ، محمــد الريشــهري، تحقيــق: مركــز بحــوث دار الحديــث وبمســاعدة 
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الســيد محمــد كاظــم الطباطبائــي، الســيد محمــود الطباطبائــي نــژاد، دار الحديث، 
دار الحديــث للطباعــة والنــر، )ط2(، 1425هـــ .

• موســوعة طبقــات الفقهــاء، اللجنــة العلميــة في مؤسســة الإمــام الصــادق )عليــه 	
الســام( اشراف: جعفــر الســبحاني، اعتــاد – قــم، مؤسســة الإمــام الصــادق 

)عليــه الســام(، )ط1(، 1418هـــ .

• النجــم الثاقــب، مــرزا حســن النــوري الطــرسي)ت: 1320هـــ(، تقديــم 	
وترجمــة وتحقيــق وتعليــق: الســيد ياســن الموســوي، مهــر- قــم المقدســة، أنــوار 

الهــدى، )ط1(، 1415هـــ.

• النحــو والدلالــة – مدخــل لدراســة المعنــى النحــوي الــدلالي، د. محمــد حماســة، 	
كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، )ط1(، 1983م. 

• نقــد الشــعر، أبــو الفــرج قدامــة بنفــر الكاتــب البغــدادي )ت: 337هـــ(، تحقيق: 	
محمــد عبــد المنعــم الخفاجــي، دار الكتــب العلميــة بــروت، )د ط(، )د ت(.

• ــرازي )ت: 	 ــن عمــر ال ــن محمــد ب ــة الإعجــاز، فخــر الدي ــة الإيجــاز في دراي نهاي
606هـــ(، تحقيــق: د. نــر الله حاجــي مفتــي اوغــي، دار صــادر بــروت، 

2004م.  - 1424هـــ  )ط1(، 

• ــن 	 ــارك ب ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر)ت: 
606هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى، محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة 

العلميــة- بــروت، )د ط(، 1399هـــ - 1979م.
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• نــوادر الخلفــاء المشــهور بـــ »إعــام النــاس بــا وقــع للبرامكة مــع بنــي العباس«، 	
ــد  محمــد المعــروف بديــاب الإتليــدي )ت: ق 12هـــ(، تحقيــق: محمــد أحمــد عب
العزيــز ســالم، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، )ط1(، 1425هـــ - 

. 2004م 

• وظيفــة الأخبــار في ســورة الأنعــام، ســيد محمــد ســاداتي الشــنقيطي، الريــاض، 	
دار عــالم الكتــب، )د ط(، 1408.

• وقعــة صفــن، ابــن مزاحــم المنقــري )ت: 212هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد 	
الســام محمــد هــارون، المــدني – مــر، المؤسســة العربيــة الحديثــة للطبــع 

1382هـــ.  )ط2(،  القاهــرة،   – والتوزيــع  والنــر 

• ــه، 	 ــاري، نمون ــق: الأنص ــاووس )ت: 664هـــ(، تحقي ــن ط ــيد اب ــن، الس اليق
مؤسســة دار الكتــاب )الجزائــري(، )ط1(، ربيــع الثــاني 1413هـــ. 

• القنــدوزي )ت: 1294هـــ(، تحقيــق: ســيد 	 القربــى،  لــذوي  المــودة  ينابيــع 
ــر، )ط1(،  ــة والن ــوة للطباع ــوه،  دار الأس ــيني، أس ــال أشرف الحس ــي جم ع

1416هـــ. 
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